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مقدمة المترجم 


أيام سينمائية مع إدغار موران في طنجة 

كانت عشرة أيام شديدة الغنى والتنوع تلك التي أمضيتها في 
صحبة إدغار موران في مدينة طنجة المغربية أوائل العام 2012. 

كنا وصلناها معأ على الظائرة من باريس للمشاركة فى لجنة 
تحكيم المهزجان الوطني للسينما المغربية مع رفاق آخرين من فرنسا 
والمغرب. تعالاقنا في«(#طائرة بعد أن عرفته مخ سحنته وابتسامتةه 
الفريدتين المظللتين شبابه التسعينيّ العريق. وكان فى صحبته زوجته 
المغربية التي تصغره بثلاثة عقود» وكانا قد عادا توا من شهر العسل. 
كانت موقاس اند الأولى حبرم رحصت, بعد دقائق التعارف الأولى. أطرح 
عليه أسئلة حول بعض كتاباته» وفى الحقيقة كانت تشغل بالى منذ 
زمن بعيد» أي منذ تعرّفت إليها في سبعيئات القرن العشرين وشرعت 
فى انتظار سيارة تقلنا إلى الفندق المسخصطار #لا © لامهدينة » جاءت 
المفاجأة الثانية: أخبرته أنني نقلت إلى العربية كتابه.الأشهر نجوم 
السينما. ووجدته عالما بالأمر من خلال دار النشر الفرنسية» لكنه لم 
يكن يعصور أن رفيقه في السفر هو المترجم. ومنذ تلك اللحظة زال 
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كل تكليف بيننا إلى درجة أنه فى السيارة طلب منى ضاحكاً أن 
أتحدث إلى زوجته بالعربية التي تتقنها (اأريد أن سعد رنئة العربية 
غلئ لهانيا؟. والمدهتن آنه سرعان ما راح يشاركنا العبارات العربية 
التي تبادلناها وقد فهمها وساهم بإجابات فرنسية. 

خلال الأيام. الغشرة العالية تزتها كنيرا.عن إسبرائيل 
والفلسطينيين وخاصةً عن المعارك التي شنها أنصار الصهيونية ضده 
في فرنساء وعن البوذية التي يعتنقها تقريباً» وعن كمال جنبلاط 
الزعيم اللبناني الراحل الذي يعرفه ويقدره كثيراء وعن الحياة الثقافية 
الفرتسبية وغون الميالة: الآرنتبة د شاط عه هدينة سالوتوف» القن 
كانت مسقط رأس أبيه أيام السلطنة العثمانية. لكننا تحدثنا أكثر 5 
عن شيء آخرء عن السينما واظيعا عن نجوم السنتها؛. وكان واضحا أن 
تركيز موران على السينما في أحاديثنا المتبادلة طوال أكثر من أسبوع 
له ثلاثة دوافع: أولها كوني ناقدا سينمائيا ومترجما لكتابه السينمائي 
الأجمل» ثانيها أننا كناء تحت رئاسته» منهمكين في مشاهدة عدد 
كبير من الأفلام السينمائية للحكم عليها. ثم ثالثها وخاصة ‏ وهذا أمر 
لم يقله بوضوح أبداً ‏ أن عدداً من الصحافيين المغاربة المعارضين 
للمهرجان السينمائي كانوا منذ ما قبل افتتاح المهرجان بأيام قد 
تساءلوا عن جدوى «الإتيان بعالم اجتماع وفيلسوف لا علاقة له 
بالسينما لترؤس لجنة التحكيم». ومن الواضح أن هؤلاء كانوا يجهلون 
أن لموران بالسينما علاقات تتجاوز حتى اشتغاله على النجوم ونظام 
النجوم في هذا الكتاب. فقبل ذلك أصدر كتاباً غاية في الأهمية عن 
(السيتمًا والإنسان المتشيل» إذ.يعتبر منذ ذلك الحين من المراجع 
الأساسية في نظرية الفيلم. كما أنه دأب طوال سنوات على نشر 
دراسات نقدية حول السينما وسوسيولوجيتها ونجومها. وربما كتتويج 
لهذا كله لا بد أيضا من ذكر مشاركته المخرج التسجيلي الراحل جان 
روش في تحقيق فيلمه الكبير «مدونات صيف» الذي عرض في 
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إحدى دورات مهرجان «كان». كل هذاء كما يبدو» كان غير معروف 
للذين هاجموه - أو هاجموا مهرجان طنجة من خلاله. أما هو فإنه 
ومن دون الردّ المباشر عليهم» عبّر طوال أيام المهرجان عن اهتمامه 
بالسينماء ولا بد أن يعترف أي منصف بأنه كان نادراً من قبل عالم 
اجتماع وفيلسوف من طينته. ولقد تجلى هذا خاصة في المحاضرة 
الافتتاحية للمهرجان حين استعرض موران طوال ما يقرب من ساعة 
سينمائية فرنسية جالسة إلى جواري تقول: لو كان لدي آلة تسجيل 
لأصدرت من هذه المحاضرة المرتجلة كتاب عميق! 

مهما يكن فإن الساعات الأكثر غنى خلال تلك الرفقة كانت 
مخصصة. تقريباًء للحديث عن النجوم ونظامهم. وذلك بالتحديد لأن 
عدداً ممّن شاركونا الجلسات سألوا موران لماذا لم يحدث تطويراً 
وتجديداً في كتابه منذ صدور طبعته الأخيرة ‏ مثلما تضمنها هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا المنقول إلى العربية ‏ في العام 1972. وموران حين سمع 
هذا السؤال التفت إليّ وابتسم قائلا: من يقرأ الكتاب سيكون عنده 
الجواب بالتأكيد! ومن الواضح أن موران كان يشير في هذا إلى أن 
جوهر الكتاب نفسه يفسّر كيف أن عقد الستينات كان آخر عقود زمن 
العقد الفائت. حين اكتشفت ارتباط مفاهيم مثل «الحلم الأميركي» 
و«النهايات السعيدة» والعبة التماهى بين الجمهور ونجومه» بوصفها 
الأساس في تلك الحالة الاستثنائية التي انخلقت في عالم السينماء 
جاعلة من النجوم أنصاف آلهة». وهو بالتحديد موضوع هذا الكتاب. 
«اليوم» قال موران» لم يعد نجوم السينما ما كانوا عليه. وليس فقط لأن 
نجوم الرياضة والتلفزيون وعارضات الأزياء. وسيدات المجتمع. 
صاروا جميعهم نجوماً تضاهي آلهة السينما والغناء» بل كذلك لأنناء إذا 
أخذنا بقول آندي وأرهول» سنجد أن التلفزة تحوّل فيها كل فرد في 
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أيامنا نجماً ولو لربع ساعة من حياته». وأردف قائلاً أن السينما نفسها 
تغيّرت كما تغيّر جذريا مفهوم البطولة. .. والنجومية. 

كان ما يقوله موران هنا واضحا ونهائيا لكونه مبررا لاعتبار كتابه 
في طبعته الأخيرة مسك الختام في هذا الموضوعء الذي كان قد 
اشتغل عليه في التزامن مع اشتغال رولان بارت على «الأساطير) 
وجان بودريار على تفاصيل الحياة اليومية (وهذا كله كان خلال 
النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين). ومع هذاء ما إن 
انتهى موران من توضيح فكرته» حتى ابتسمت بنوع من الاعتذار 
وقلت له: لكنني يا صديقي سمحت لنفسي بأن أضيف إلى الكتاب. 
فنظر إلي مندهشأ في تساؤل واضح لأسرع بالاستطراد: لا تقلق. .. 
فقط أضفت بضعة فصول تحاكي فصولك عن مارلين وجيمس دين 
وآفا غاردنر فى آخر الكتاب» وتوااها الحديث عن مصائر عدد من 
أبرز نجوم السينما العالمية والعربية أيضاًء وفي سياق أسلوبك نفسه. 
فابتسم موران هنا وقال: أجل. يخيّل إليّ أن هذه هي الطريقة المثلى 
للإضافة إلى هذا الكتاب. ثم التفت ناحية السيدة زوجته قائلا لي : 
وأرجو يا صديقي أن تبعث نسخة من الكتاب». الذي صار كتابنا معا 
الأ كن تقر اها روحن لوي 

جامرف أفحلة بالتأكين: 

وفي انتظار ذلك هاهو كتاب نجوم السينما بين يدي القارىء 
ينقل إليه بعض أهمّ الأفكار التي كتبت حول هذا الموضوع في القرن 
العشرين» وقد أضفنا إليه» إذاء بموافقة الأستاذ موران» عدداً من 
الفصول التي تستكمل فكرة المصائرء التي سرعان ما تكون من 
نضي عن كانوا اناق الية» كن لعنة رممركر اوجية الجعماعية طبعدت 
نا مكننا أنه تسمية الآن: أتهاث الراءة 

إبراهيم العريمس 
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مقدمة الطبعة الثالثة 


صيغ الْفْنْ السينمائى بهدف دراسة الحركة: فأصبح كبر 
استعراض في العالم الحديث. وآلة التصوير التي كانت غايتها نسخ 
الواقع سرعان ما انصرفت إلى فبركة الأحلام. وبدت الشاشة وكأنّ 
واجبها تقديم مرأة للكائن البشري » فما كان منها إلا أن زوؤدت القرن 

وفي هذا المقام عمدنا إلى دراسة أنصاف الآلهة هؤلاء» أي 
السينمائى , على أنها أسطورة حديثة. 

بهذه الصفة يمثل النجوم مادة نموذجية للتعبير عن مشكلة 
متكررة في بحوثي في علم الاجتماع المعاصر: إنها مشكلة 
الميتولوجياء لايل مشكلة السجرء فى مجشعاتنا المواضوفة يأنها 
مجتمعات عقلانية. إن هذا الكتاب يهتمّ بما كان (ولايزال) عرضةً 
للامبالاة» خارج الأطر التي يعالجها علم الاجتماع الرسمي. ومع 
هذاء وعلى الرغم من أني أرى في الكتاب اليوم شيئاً من المغالاة 
في التهكو”" فإِنْ كتابي نجوم السينماء لا ينتمى إلى تلك الأعمال 


(1) ها أنذا أتخلى اليوم عن لهجة السخرية المبالغة التي راودتني أحياناً في هذا الكتاب. - 
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«النازعة للتضليل»» حيث يعمد نوع من الابتذال الذي ينسب نفسه 
زعماً إلى الماركسية» إلى خرق أساطير معاشة» لا يرى فيها سوى 
مخادعات ثانوية همها «استلابس» الجماهير الساذجة. 

هنا جرى تناول الظاهرة بجدية: فالنجوم كائنات تنتسب إلى 
البشري والإلهي في آنء وتشبه في بعض سماتها أبطال الأساطير أو 
آلهة الأولمب» مستثيرة نوعا من العيادة» بل نوعاً من الدين. 

من الطبيعى أنه لا ينبغى المغالاة فى حمل الظاهرة على محمل 
تلك الجدية الى .يتتاوليا بها أولتك المتتقوة»: الذين يعقدون أندن 
من أحد سواهم قادرء في عتمة صالات السينماء على التفريق بين 
الاستعراض والحياة. فالمتفرجون يفرقون أيضا. ولكن. في ما يتعلق 
بالنجوم» يسقط هذا التفريق : فميثولوجيا النجوم تتموضع في منطقة 
مختلطة ومرتبكة بين الإيمان والترفيه. ومذهب النجوميّة يشبه البراعم 
التي لا يكتمل نضوجها. ولنقل بكلمات أخرى إن ظاهرة النجوم هي 
في أن ظاهرة جماليّة وسحرية ودينيّة» من دون الالتزام هنا وهناك, 
اللهم إلا حين تبلغ حذها الأقصى. 

كيف لنا أن نوضح هذه الظاهرة وأن نفهمها؟ لن يمكننا أن 
نفعل إلا بطريقة متعدّدة الأبعاد. أي عبر ربطها: 

1 بالسمات الفيلمية للحضور الإنسانى على الشاشة» ولمشكلة 
الممثل. 1 


بالعمليات النفسية ‏ العاطفية المتعلقة بمسألة الإسقاط ‏ التماهى» 


- فأنا ببَ على قناعة متزايدة من أنه لا ينبغي على المرء أبداً أن يكون متغطرساً إزاء ظاهرة من 
الظواهر وأن على الناقد أن يبدأ بممارسة النقد على نفسه لكي يحتفظ بقيمة ما هو خارج ذاته. 
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وهى عمليات تكون ذات حيوية خاصة فى الصالات المعتمة. 
3 - بالاقتصاد الرأسمالي وبنظام الإنتاج السينمائي. 
4 بالتطور الاجتماعي 5 التاريخي للحضارة البورجوازية. 


إن مثل هذا التدقيق يظهر لنا بضوح أن ميتولوجيا النجوم لا 
يمكنها أبدأ أن تعتبر جزيرة من جهل وطفولة وتديّن داخل حضارة 
حديثة عقلانية في مفهومها. في الواقع» إن التطورات؛» التي أصابت 
الحداثة» أي الحياة المدنية والبورجوازية» هي التي أطلقت أساطير 
النجوم وطورتها. ويبقى أن المدافعين الرئيسيين لميثولوجيا النجوم . 
أي النساء والشبان» هم في آن العناصر «البربرية» الأقل اندماجا في 
مجتمعنا ثقافياً» والقوى الثقافية الفعالة فى عصر الحداثة. وإنني» في 
هذا الكتاب» أتناول مشكلة النساء والشبان» وهى المشكلة ذاتها التي 
سأعود لتناولها في أعمالي الللاحقة الخاصة ل الاجتماع المعاصر». 
بوصفها القوى الأكثر تدهأ والأكثر تخلفا فى مجتمعنا: وهذه 
المشكلة مرتبطة بالظواهر التي صختها في كتابي همس أورليان© ه2) 
(5انه|:40 «ناء 1 بوصفها ظواهر القرون الوسطى الحديئة. 

في الوقت عينه» تبدو لي موضوعة كموضوعة النجوم أشد 
تأثيراً انطلاقاً من كونها تدفعنا إلى الربط بين التقليد والحداثة بدلا من 
الفصل بينهما كما يحدث غالباء وإنها لموضوعة تؤدي بنا إلى 
تفحص مثل هذه الظواهرء ليس فقط من ناحية المنظومة المعاصرة» 
بل أيضاً من منظومة أنثروبولوجية: والحقيقة أن هذه الموضوعة» 
التي هي تعبير عن تطوّر تاريخي للاقتصاد الرأسمالي والحضارة 
البورجوازية» إنما تستجيب لتطلعات أنثروبولوجية عميقة قعبر عن 


)02( .969 ,لأتنعء5 ناك 801105 


13 


ذاتها على صعيد الأسطورة والدين. فالنجم ‏ الإله؛ والنجم ‏ 
السلعة. اللذان هما وجهان لحقيقة واحدة يحيلانناء أولهما إلى 
الأنثروبولوجيا الأساسية» وثانيها إلى علم اجتماع القرن العشرين. 
وعليه» يبدو لي هذه الموضوعة غنية استراتيجياً أكثر من أي وقت 
مضى. 

بل وأكثر من هذا: فأنا إذ أعود لقراءة هذا الكتاب ومقاربته» 
أذرك أنه كان وقيلن حسمة خيس غاماء فى.عتلت الأشكالية النن 
أعالجها. فأنا هنا أحاول أن أموضع النجوم» من وجهة نظر علم 
الاجتماع الظاهراتي الحديث» ومن وجهة نظر نوع من الأنثروبولوجيا 
- العلم اجتماعية التكوينية» التي تجهد لالتقاط المبادئ الناظمة 
الأساسية التي. بها تتخذ الظواهر طابعها الراهن وتتطوّر تاريخياً. 


وأذكر هنا أنني لم 5 على الكتاب تعديلات تذكر. ولكن كان 
يتوجب علي استكمال هذا البحث. فالحقيقة أن هذا الكتاب» الذي 
وضعته 8 العنينها أو "الا نضيان الوفف :85 1[ 71 0 0171671 ) 
(©031648171417 نشر في العام 7+ في 5 كانية فية السستنا 
المتأزمة تجهد لإنقاذ نفسها عن طريق بعث النجوم. وحين خرجت 
طلبفقة الفانية كان اليا العذيد: لا وال فويما. أما المتعظطفت 
الرئيسي» الذي يفتتح فصلا جديداً في تاريخ النجوم» فلم يكن 
مؤهلا إلا في الفترة الفاصلة بين العام 1960 والعام 1970. ومن هنا 
أقول إن ما كتب بصيغة الفعل المضارع تجدر قراءته بصيغة الفعل 
الماضي. كما أننا اضطررنا لاختتام الكتاب بفصل جديد نواكب فيه 
غروب نظام النجوم مع الانبعاث المجيد للنجوم الراحلين» واليوم. 


(3) عل كهمتاتلظ :كتعة©) ©4177اراع177104 1/07711716 /01 ,61167710 16 رصتده81 ردعل] 


.(1956 ,التت صلا 
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حتى وإن كان تاريخ النجوم لم يكتمل بعدء فبإمكاننا أن نلتقط ذاكرة 
كاملةع تعتد من ولادة إل دذروة» ومن ذروة إلى موت.» ومن موت 
إلى انبعاث. 


كانون الثانى/ يناير 1972 


مدخل 


في جزء كبير من الكرة الأرضيةء وفي قطاع واسع من الإنتاج 
السينمائي» تدور الأفلام فى فلك شمسي من النجوم السينمائيين» 
يطلق على المنتمي إليه اسم نجم أو نجمة. 


#تصيدو أسماء النجوم ووجوههم اللوحات الإعلانية. أما المخرج 
فلا يطفوبإلى العلن إلا ببطء شديد. وحتى الآن غالباً ما يقال: «فيلم 
لغاربوء فيلم لباردوء فيلم لبلموندو». والقول محقّ على أيّ حال: 
وذلك لأن بإمكان النجم أن يفرض العديد من التعديلات» بشأن 
سيناريو الفيلم وحواره» على مؤلفيه. ومن هذا القبيل اضطر مارسيل 
آشار ومازك اليغرية. المغ طالب شارل بوابيه بشأن ذلك الفيلم 
الذي حمل في نهاية الأمر اسم عواصف. كما يمكن للنجم أن 
يفرض على المنتج موضوعاً أو مخرجاً) كما فعل جان غابان بشأن 
أفلام العلم وبيبي لو موكو والطاقم الجميل وهي أفلام ما كان 
لدوفيفييه أو كارنيه أن يخرجاها لولا تدخل النجم..ؤهناك, كذلك زمن 
كان النجم فيه يختار شركاءه وكاتب السيناريو والمخرج» بل ويصبح 
هو هو منتج أفلامه؛ شأن إيدي كونستانتين وآلان ديلون في فرنساء 
وجون واين وبرت لانكاستر في الولايات المتحدة. 
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ا 
- 
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لقد نْعمّ بعض المخرجين بحرية اختيار نجوم لاتير لكنهمء 
ولزمن طويل في هوليوود» لم يكونوا مطلقي اليد أحراراً في رفض 
اختيار النجوم. في الواقع إن ولادة النجم تشّكل الحدث الأكثر 
ضخامة الذي عرفته الصناعة السينمائية. ففى العامين 1938 21939 
تمكنت دينا داربن من إنقاذ شركة «يونيفرسال» من الإفلاس. 
عبر ابتكار الشاشة العريضة» بل أيضاً عبر إطلاقها للنجوم المتفوقين 
من أمثال مارلين مونرو. 

ونلاحظ كذلك أنه في تركيب ذلك المزيج الذي هو الفيلم» قد 
يكون النجم المادة الدسمة» أي الأكثر كلفة. ومن هنا كانت تلك 
الأجور الخيالية» التي ميّزت النجوم عن غيرهم من الممثّلين. 
فمداخيل كبار نجوم هوليوودء تجاوزت إلى حدّ بعيد مداخيل أهم 
المتتهمسة: وفى فرنساء حوالى العام 0.» كان غابان وبلموندو 
وجان مورو ينال الواحد منهم بين عشرين وأربعين مليون فرنك 
فرنسي قديم» لقاء عملهم في أفلام لا تزيد ميزانيتها عن مبلغ يتراوح 
بين 100 و200 مليون. ودائماً بالفرنكات القديمة نذكر أنْ كاترين 
دونوف نالت عن فيلم تريستانا مبلغأ وقدره 130 50 (أي اقفر 
مليوناً بينما نال آلان ديلون 200 مليون» مع العلم أن ميزانية الأفلام 

أما دور النجوم فقد تجاوزء إلى حد بعيدء إطار شاشة السينما. 
ففي العام 1937» رعى النجوم 90 بالمئة من أكبر البرامج الإذاعية 


الأميركية» واليوم» ما من استعراض متلفز يمرّ إن لم يستقبل نجماأ ما 
ضينا وحتى الآن لا يزال ثمة نجوم مستمرون فى رعاية منتجات 
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ومستحضرات التجميل» ومسابقات الجمال والمباريات الرياضية 
ومبيعات الكت والاحتفالات الخيرية». بل والانتخابات أحياناً: ففقى 
الولايات المتحدة تعوّد النجوم أن يتدخلوا بنشاط في الحملات 
السياسية. وذات مرة» راودت أحد المنتجين فكرة تعزية زوجة ساكوى 
لحظة إعدام زوجها الشهيد.» عن طريق إحضار بيتي ديفيز (لكن هذه 
رفضت هذا النوع من الاستعراضية). ناهيك بأن النجوم» في معرض 
إجابتهم على الرسائل العديدة» التي ترسل إليهم أو إلى بريد القلوب 
في بعض المجلاتء لعبوا على الدوام دور الوصي والناصح 
والمعزي. 

في حقبة هيمنة نظام النجوم؛. أي حتى الخمسينات» عاش في 
هوليوود.ء وبصورة دائمة» خمسمائة مراسل صحمي » عملهم تغذية 
العالم بالمعلومات والأخبار والهمسات والأسرار المتعلقة بالنجوم 
وحياة النجوم. وفي كتابها أميركا في السينما 176 1ه مء1 4716 ) 
(1407165» ترى مارغريت ثوربف أن نحو مائة ألف كلمة كانت تخرج 
وها من هوليوود جاعلة إياها ثالث أكبر مصدر للأخبار في الولايات 
المتحدة» بعد واشنطن ونيويورك. واليوم تظهر باستمرار صور النجوم 
في المقام الأول في الصحف والمجلات. حياتهم الخاصة العامة 
وحياتهم العامة دعاية» حياتهم على الشاشة سريالية» وحياتهم 
الواقعية أسطورية. 


في المسرح لم يسبق لأيّ ممثل أن يبلغ نجومية ممائلة. ولم 
يسبق لأيّ ممثل مسرحي كبير أن لعب دوراً ذا أهمية في الاستعراض 
وخارجه. .. فالسينما والسينما فقط هي التي اخترعت النجم وسلّطت 
الضوء عليه. وفي هذا المجال تناقض أولي. فالنجم يبدو متمركزاً في 
الفلك الشمسي للسينما. ومع ذلك فإِنْ نظام النجوم لم يترسخ إلا 
لاحقاء أي بعد خمسة عشر عاماً من التطوّر السري داخل نظام إنتاج 
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الأفلام. ومن البديهي أن هذه الظاهرة الطريفة لا تحمل أي قسط من 
الفرادة» بل ولا تحمل في الظاهر أي قسط من الضرورة. فما من 
شيء في طبيعة السينما التقنية والجمالية كان من شأنه أن يدعو إلى 
ظهور النجم فوراً. بل العكس صحيح. لأنّ بوسع السينما أن تتجاهل 
الممثل» وتتجاهل أداءه وحتى حضورهء واستبداله بالهواة وبالأطفال 
وبالأشياء وبالرسوم المتحركة. ومع هذا ها هي السينما تخترع النجم 
مع قدرتها على استبعاد الممثل» إنها تؤقنمه في حين استبعاد إسهامه 
في إبداع جوهرها. إن النجم شكلا هو سينمائي ومع ذلك ليس فيه 
من السينمائية شيء. ولعلٌ هذه الخصوصية غير الخاصة هي ما يجب 
أن نوضحه إن أمكننا الأمر وأن نهتم بتوصيفه. 
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عصر النجوم 


سفرٌ تكؤن النجوم وتحولاتهم 
 1910(‏ 1960) 


مقك نشأتها؛ لجأت السيدما إلى الاستحانة يكباو الممكلين 
المسرحيين» فكان أن التقت شفاه ماي أرفن وجون رايس في فيلم 
راف وغامون القبلة. وكان أن أسهم كل من سارة برنارد وممثلي 
«الكوميدي فرانسيز» في المشاركة بأعمال شركة «الأفلام الفنية». بيد 
أن عهد الممثلين المسرحيين المؤدّين على الشاشة أدواراً مسرحية في 
ديكور مسرحي كان سريع الزوال. 


فالنجمء كنجمء صيغ من لدن أيطال الأفلام الجددء من تلك 
الأدوار التي كان يقوم بها أشخاص مجهولونء وممثّلون عاديون. 
وسرعان ما احتّلت الشاشة شخصيات أفلام المسلسلات كمثل 
شخصية نيك كارتر وفانتوماس. وفجأة. أخذت تنهمر على نيك 
كارتر من أقطار العالم الأربعة» أولى رسائل الغرام التي توجه إلى 
النجوم. إلا أن نيك كارتر لم يكن نجما. كان مجرد بطل في الفيلم 
.. وظل ليبل الاسم الحقيقي لممثل الدور مجهولا. 


فى الوقت عينه كان ازدهار الأبطال الهزليينء الذين أطلق 
عليهم الجمهور ألقاب ماكس وفاتي وبيكراء إعلان اقتراب موعد 
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النجوم. وإن كان الممثل لا يزال بعد مجهولاء فكان قد بدأ يشعر 
الأكرو و حضوو ووظالننت مناكيى. لتدو» الذى تغافنات معد ترك 
«باتيه» في العام 1905» للعمل مقابل أجر بلغ 20 فرنكاأء حصل في 
العام 9 على عقد يساوي 150 ألف فرنك سنويا. 


لقد اقتربت المرحلة الحاسمة التى ستشهد انبثاق شخص الممثل 
من داخل اله سياه اللي مر ا لي 0 
تتنوّع» وعلى بطل المسلسلات الفريد المنحى أن يخلي المكان 
لأبطال عديدين» مختلفين وإن متشابهين» تبعاً لما تتطلبه الأفلام. 
حينئذ سيصبح اسم الممثل على قوة» بل أقوى من اسم الشخصية 
التى يؤدّيهاء بمعنى أنه ستتكون تلك الجدلية بين الممثل والدورء 
خدية يولك الس هنا . 


في الواقع إن الأفلام تتحوّل تحت ضغط قوّة ملحة أكثر وأكثر : 
فيكبر دور الحبّ في الفيلم ويزهرء ويرتقي بالتالي الوجه الأنثوي 
ليصبح ف ذروة السناسية:. 


ويختمر النجم في ظل البطلة والبطل. ولقد أحسٌ زوكور بأن 
الجمهور يريد نجوماً ممثلين» فيتجه نحو سارة برنارد»ء ويشتري 
شركة «أفلام الفن» الفرنسية» ثم يؤسّس شركة «فايموس بلايرز» بين 
2 و1913. 

أما «الفايموس بلايرز» (بالعربية: أشهر الممثلين)» فلن يكونواء 
من الآن وصاعداء ممثلي المسرح. بل سيكوتوان :وجوه جديدة 
ومعبودة من الجماهير. وقد عمد كارل لايمل إلى انتزاع ماري 
بيكفورد من شركة «بايوغراف»» وقدم لها عقدا قيمته 195 دولارا. 
والمنتجونء الذين كانوا حتى ذلك الحين» يفضلون أن يعرّزوا 
أسماءهم أو أسماء شركاتهم في ذهن الجمهورء انتهجوا إطلاق 
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النجوم وأسمائها. وهكذا انتهى عصر «الفيلم ‏ النجم»» وابتدأ عصر 
«أفلام النجوم». انبثق هؤلاء النجوم الجدد من شخصياتهم كأبطال 
وبطلات. وهمء إذ كانت تلك الشخصيات تحددهمء صاروا 
يحذدونها بدورهم: ففي العام 1914 يرفض تيبو ماري أن يتبرّج 
باللحية لكي يلعب دور أتيلاء ولأسباب ممائلة يرفض ألبيرتو 
كابوترئ 5 القديس بولس (انظر: 0«8تقمك عطآ» ,عصمتط مللتصظ 
(46 .5 ,711 ءلمو[ /صه 07716710107 41 «رمعتاة)1: على هذا النحو ولد 
النجوم الأوائل. ظ 

من 1913 1914 حتى 1919 يتبلور النجم بشكل متواز في 
الولايات المتحدة وأوروبا على السواء. وماري بيكفوردء. ماري 
الصغيرة؛ يم حط و عمليات الإسقاط ‏ التماهى - 2هناءءز80م) 
(60210 م1 التئ قام بها المتفرج. في الوقت عينه ظهرت 
«الديفا» (0102) الإيطالهة :«فلاإفسيسكا برتينى» ميلودرامية» مأخوذة 
بالحتء» أما شخصية «الغولة» ,اللانمركية التى اسقورذت إلى الولايات 
المتحدة مع تيدا باراء فهي التي أد خيهصالقبلة على الفم ‏ ولا أعني 
قبلة المسرح التي في فيلم ‏ راف وغَالؤالالي لكهها كانت قبلة اتحاد 
طويل تعمد فيها الغولة إلى امتصاص روح عشيقها. وبعد العام 1918 
بفترة وجيزة يطلق سيسيل ب. دو ميل تلك الفتاة التجميلة الحادة 
المثيرة التي سوف تفرض على هوليوود مثلث الجمال والشباب 
والدعوة الجنسية. 

في الوقت عينه» يفرض النجوم الأوائل الذكور أنفسهمء لم 
يكونواء بعد.ء قد صاروا الأصنام الحت). لكنهم يشكلون امتداداً 
لأول نجوم أفلام المسلسلات من رياضيين بهلوانيين ومقاتلين. وقد 
استطاعواء بفضل عزيمتهم الحماسية» شأن دوغلاس فيربانكس» أو 
ببطولاتهم ومآثرهم القيمة» شأن توم ميكسء. أن يجعلوا أسماءهم 
تلمع من وهح الانتصار. 
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في العام 1919. دار محتوى الأفلام وإخراجها ودعايتها في 
فلك اسم النجم. وارتبط نظام النجوم (ممعاولا5 5:21) بلتّ الصناعة 
الستهاتة: 


حينئذ انفتح العصر المجيدء الذي امتد من العام 1920 إلى العام 
1 - 1932» واستقطب الشاشة كلها عدد من النماذج الكبيرة: 
العذراء البريئة أ المضيردة: ذاه العنتي: الكويرنية العسيلتب: 
وليليان عيش 6 الولايات المتحدة» سوزان غرانديه كين فرنسا)» 
والغولة المتحدرة من الأساطير الشمالية» والمومس الكبيرة المتحدرة 
ميق الأساطير «المتوسيظية:: الخذراء والكولة والمومين تثمان: أخبانا 
وتتطابق أحيانا أخرى عبر نموذج كبير هو نموذج المرأة المفتنة. 
هانايغي نموذج الغولة إلى السينما اليابانية. 


ونين العذراء والمرأة المفتتةء انبثئقت «الإلهة): على غرار 
غموض وتسّلط المرأة المفتنة» من جهةء. وعلى النقاوة الداخلية 
للعذراء الشابة الموعودة بالألم. الإلهة تتألم وتؤلم. ويقول بالاش» 
في كتابه نظرية الفيلم (صفحة 2)288 إن غريتا غاربو تجسّد «جمال 
الألم؟ وإنها «ألم الوحدة». نظرتها المتأملة تأتي من بعيد» (المصدر 
نفسه). إنها ضائعة في حلمها المرتبط بمكان آخر يصعب الوصول 
إليه. ومن هنا ينها الإلهى: والصنم المنفصم يتعارض مع المرأة 
الحاضرة كليا» الضديية الاحية»: التي لا تستجلب العبادة ا 
الحبّ. وتتجاوز المرأة المفتنة بفضل نقاوة روحها. 


ويذات النماذج الذكورية الكبرى تزدهر بدورها. فالبطل الهزلي 
فرض نفسه في الفيلم الطويل. ومن حول أبطال العدالة والمغامرة 
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الأصناف الملحمية الكبرى. 


وإلى أبطال المغامرة يضاف بطل الغرام» النجم الشاب الفاتن 
ذو الملامح الأنثوية» والنظرة النارية. وبين هذين النموذجين» صنع 
رودولف فالنتينو نوعاً من التوليفة الكاملة. فهو كشيخ عربي» ونبيل 
روماني» وطيار وإلهء يموت ثم يولد من جديدء ويتحوّل كما 
أوزميريس وأتيس وديونيسوس» بطل ماثر لا تحصى. يبقى قبل أي 
شيء اآخر «معبودا» للحبت. 


يرافق تألقهم على الشاشة تألق الحياة الأسطورية الحقيقية لنجوم 
موليوود. فالنجومء يسمؤّهم وغرابتهم» بنوا لأنفسهم قصوراً تشية 
قصور الإقطاعيين» ودارات تشبه المعابد القديمة». مليئة بأحواض من 
المرمرء يتوافر فيها تجهيزات كاملة وسكك حديدية خاصة بهم. كانوا 
يعيشون بعيدين جدأء فوق مستوى عباد الله الفانين» كانوا يحرقون 
حياتهم في النزوات والقمار» يحبّون بعضهم بعضاً ويمزّقون بعضهم 
بعضا. وتداخلت غرامياتهم القاتلة في الحياة كما على الشاشة. ما 
عرفوا الزواج إلا إذا كان زواجاً من أمير أو أرستقراطية: بولا نيغري 
أعطت يدها على التوالي للكونت أوجين دومسكي وللأمير سيرج 
ميديفاني. وعليه فقد أحاطهم نوع من العبادة المجيدة. 


تتكا, موت رودولف فالنتينو نقطة الذروة في عهد النجوم 
الكبير. فقد انتحرت امرأتان أمام العيادة التي أسلم فالنتينو الروح فيها. 
أما جنازته فجرت في مناخ من الهستيريا الجماعية. ولم تتوارٌ الزهور 
عن قبره لسنوات عديدة. 

غريتا غاربو» الحاضرة الغائبة بينناء أشبه بشهادة حيّة على 
عظمة النجوم الماضية. فكبرت كثيراً على سينما صارت صغيرة جداً. 
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وهي بالكاد رضيت» بين وقت وآخرء بالتمثيل في بعض الأفلام قبل 
أن تنغلق على صمتها. 


إنها الباقية من غروب الآلهة» وغموضها ووحدتها يمكناننا من 
تحديد درجة التطور الذي أنجز. فكشارة حداد» وكما لو أنها ترغب 
في النأي بنفسها عن محدودية العالم والزمن. ها هي الآن تخفي 
والأقضيا نعف فيعة كبر وتظازات سدةا سودان بدن سوق 
وجهها الخالن ما كراه ذاكرتا مشبيعا تحت يججارها: 


وابتداء من العام 1930 تقريباء ستعمد السينما المتحؤّلة ابدأ إلى 


فتأتي بأفلام أكثر تعقيداًء أكثر «واقعية». أكثر «بسيكولوجية». 
وأكثر فرحا. 


من المؤكد أنْ الأنواع السينمائية الكبرى الفيلم الغرائبي» فيلم 
الغرام. فيلم المغامرة. الفيلم السو تتفت والفيلم الهزلي. .. إلخ - 
كانت قد بدأت تغتنى بعمليات تبادل وتداخل فيما بينهما»ء فبعض 
الموضوعات» كالحب» تلات ف كل أنواع الأفلام» أضف إلى 
يمكن له أن يكون حجر العقد في نوع آخرء كموضوعة ثانوية له. أي 
كل فيلم ما كان قد نجح في الأنواع المتخصصة. 
السينمائي. ولقد عرّزه السعي إلى أقصى درجات الربح: كان بتكثيف 
الموضوعات (الحبّء المغامرات» الهزل) داخل الفيلم الواحد بمثابة 
استجابة إلى أكبر عدد ممكن من المتطلبات المتفرقة» بمعنى أنها 
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كانت تتوجه إلى جمهور شمولي. أما ازدياد حجم عائدات الفيلم» 
كنتيجة للتحسينات التقنية ولدخول السينما الناطقة» وتقلص عدد 
جمهور الأفلام» كنتيجة لأزمة العام 1929 الكبرى» فقد انعكس 
تأثيرهما باتجاه هذا التعقد الموضوعي الذي يتناوله حديثنا. 


أضف أن السينما الناطقة قد أحدثت انقلاباً فى توازن الواقعى 
والالذواقع »+ ادق كاقت السيعما الضائفة "قد أفررتة إن الحفيف: 
لسري الومو ودقة الكلام وفروقاتهء على توازنها الجزئيء. 
كما يشتير اليه لأحفاء تشعر سج الأصواهيب والاغنيات: 
والموسيقى» فقد حددا مناخاً «واقعياً»» كان مصدر الاحتقار الذي 
كنّه السينمائيون للاختراع الجديد» الذي كان ينزع عن الأفلام سحرها 
على حدّ رأيهم. 


ثم إن هوليوود جعلت التفاؤل شعاراً لها بأمل أن تنسي الناس 
آثار «الانهيار الكبير». وهكذادصارت «النهاية السعيدة» (0ه8 لإممةط) 
مطلباء بل معتقداً جامداً. وأخذت معظم الأفلام تتلوّن بتخيلات 
محبّوبة. وبعد فيلم نيويورك ‏ ميامي لفرانك كابراء سوف يكون 
النصر من نصيب نوع جديد هو «الكوميديا المرحة». ساعدت البنى 
التفاؤلية الجديدة على «هروب» المتفرج من التشاؤم أو من الواقعية. 
إذ تفادت تلك البنى كل واقعية» وصارت المحتويات الأسطورية 
للأفلام (دنيوية) غير ذي شان 


وبتأثير فوري من الأزمة (خبزنا اليومي من إخراج كينغ 
فيدور)ء وبدفع من التيارات التقدمية الكبرى» الناشئة مع سياسة 
«الصفقة الجديدة» ([262 9ع2)11, أخذت الموضوعات الاجتماعية 
تنهمر على السينما الأميركية بنسغها الواقعي (فورة» السيد ديدس 
وعناقيد الغضب. .. إلخ). 
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السيعفاة. القن كانت كفن أغيلها:'عرضا للعامة: اسعولة عا 
بواضيع الجتكانات الشعية والمدلودراها الى :وتجددت» اف حالة كاد 
تكون غرائبية» نماذج التخيل الأولى: صدف غيبية» سحر القرين 
(المتشابهون. التوأم)» المغامرات الاستثنائية» الصراعات الأوديبية مع 
الأم أو مع الأب» اليتامى» سرّ الولادة» البراءة المضطهدة؛ موت 
البطل كتضحية وفداء. أما النزعة الواقعية والنزعة البسيكولوجية. 
والنهاية السعيدة والمرح. فقيل كنيف بيدا فق الجححيول 
البورجوازي الذي طرأ على تلك المخيلة. 


وعمليات الإسقاط ‏ التماهي. التى تسم الشخصية عند 
المستوى البورجوازي» تنحى إلى التقريب بين التخيّلي والواقعي 


محاولة أن تغذيهما الواحد من الآخر. 


والتخييل البورجوازي يعقترب من الواقعي عبر المضاعفة من 
دلائل الصدق والمصداقية. وهو يقلصء. أو يمحوء البنى الميلودرامية 
لكي يستبدلها بحبكات تجهد لتمرير استساغتها. ومن هنا ما يطلق 
عليه عادة اسم «الواقعية». لم تعد مصادر الواقعية مجرد صدفة أو 
سيادة قوة سحرية على البطل» بل اتخذت شكل دوافع «بسيكولوجية» 
أكثر وأكثر. 


والحركة نفسهاء التي تقرب المتخيل من الواقعي» هي التي 
تقرب الواقعي من المتخيل. بمعنى أن حياة الروح تزداد رحابة 
وغنى» بل وتزداد ضخامة داخل الفردانية البورجوازية. إن الروح هي 
بالتحديد مكمن التوخد حيث يتطابق الواقعي والمتخيل ويغتذيان من 
بعفييها بعفا : .وهنا مضبح الحنت أهي نعرائكة» بوضفه ظاهرة 
للروح» تأتي لتخلط بحميمية بين إسقاطاتنا ‏ تماهياتنا الوهمية وبين 
انا الشقعة 
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المتخيل معنياً بالواقعي بصورة أكثر التصاقاً به»ء ويصبح الواقعي معنيا 
بالتخيل بحميمية أكبر. ويتسّم الرباط العاطفي» بين المتفرج والبطل» 
يكونة وباط تسيا د والفع الأكتر آثانية للكلفة. فيطدى على 
المتفرج خوف مما كان يصبو إليه في السابق : موت البطل. وتحل 
النهاية السعيدة محل النهاية الفاجعة. ويتراجع الموت والقدرية أمام 
عناية إلهية تفاؤلية. 

ان خطوط القوة الواقعية والبسيكولوجية والتفاؤلية.. إلخ.٠‏ هي 
التى تحدد تطور الفيلم بشكل واضح ابتداء من العام 1930. ومعنى 
هذا أن الفيلم أل وبالتدريج» سم من دائرة جمهوره ليشمل كل 
الأعمارء وكل شرائح المجتمع. ومعنى ذلك أن الفترة التالية للعام 
0 قد شهدت تسريعاً في حركة صعود الجماهير الشعبية إلى 
المستويات بسيكولوجية للفردانية البورجوازية. 

إن الارتقاء الاجتماعى للطبقات الشعبية» كظاهرة أساسية من 
ظواهر القرن العشرين» يجب أن ينظر إليه كظاهرة اجتماعية شاملة. 
فعبر جدلية الصراع الطبقي والتطور التقني» تتمثل هذه الحركة عينها 
وعلى صعيد الحياة العاطفية اليومية» تَتَترجم عبر تأكيدات جديدة 
للنزعة الفردانية» وعبر إسهامات جديدة لها. 

لقد سبق لنا أن قلنا إن الحياة العاطفية هي حياة وهمية وعملية 
في أن. فالرجال والنساء المنتمون إلى شرائح اجتماعية صاعدة لم 
يعودوا يكتفون بمداعبة أحلام طيفية. إنهم ينحون الآن إلى عيش 
أحلامهم بأكبر قدر ممكن من الكثافة والدقة والتجسدء بل هم 
يمزجون تلك الأحلام بحياتهم الغرامية. بمعنى أنهم يصلون إلى 
حضارة الروح البورجوازية» أي إلى البوفارية [نسبة إلى مدام بوفاري] 
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إِنْ تحسين أوضاع العيش الماديةء» وتحقيق المكتسبات 
والحاجات الجديدة» وأوقات الفراغ الجديدة» تجعل من ذلك 
المطلب الأساسي» الذي يقوم على رغبة عيش الحياة بشكل يمكن 
الإنسان من عيش أحلامه وحلم حياتهء أكثر إلحاحاً. 

إنها حركة طبيعية تمكن الجماهير من بلوغ المستوى العاطفي 
الذي تعيشه الشخصية البورجوازية. ويحدث لاحتياجات تلك 
الجماهير أن تتقولب في نماذج أساسية مهيمنة» هي نماذج الثقافة 
تستحوذ البورجوازية عليها. ومن هنا تأتي برجزة المخيلة السينمائية 
لتتطابق مع برجزة البسيكولوجيا الشعبية. 


والنجوم يطيعون هذا التطور بقدر ما تقع احتياجات التماهي 
العاطفي في المقام الأول على أبطال الفيلم» صحيح أن الأبطال 
حميميى ومتنوع » الاستثنائي والعادى المثالي واليومي. نرأهم يوفرون 
لعملية التماهى نقاط استناد أكثر واقعية. 


في العام 1931» رمى جيمس كاغني بحبّة من الليمون الهندي 
أصابت ماي كلارك فى عينها. لقد كان لهذه الحركة ولهذه الرمية» 
المى كيل 000 الوتفيعة تقعرفاك كلل تلنها جركات 
مضحكة مليئة بالصراخ» وحركات خرقاء (من نوع الهزليات 
الخفيفة). منذ ذلك الحين صار بإمكان المبتذل والهزلي أن يتماشيا 
مع مفهوم النجم. فالنجم لم يعد ذلك الصنم المرمري. فسوف 
يستجيب وجهه لمعايير التبرج «الواقعية» (وهذان الهلالان ضروريان 
لتذكيرنا بأن التبرج. حتى ولو كان «واقعياً». إنما يأتي ليبدل من 
حقيقة الوجه). كانت مساحيق التبرج الخاصة أيام الفيلم الصامت 
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تخفي تقاسيم الوجه تحت أقنعة من الجمال الخيالي . .. لكن واقعية 
الفيلم الحديث غيرت كل هذا. أما فن المبرّج الحاذق فيتفادى اليوم 
كل اصطناعية) (83 .م ,ا«أك باك 16/710116 هط ,15غة17لآ اعطمعاة). 


إن الواقعية» إذ دفعت إلى حدودها القصوى. نحت باتجاه إلغاء 
النجم كلياً (أفلام الواقعية ‏ الجديدة الإيطالية). غير أن هذه الحدود 
القصوى نادراً ما تمّ الوصول اليها. وذلك بالتحديد لأن الفيلم لا 
يزال ضمن إطارات التخييل البورجوازي. ومثال «النهاية السعيدة» له 
دلالته في هذا المجال. فالمتفرج الذي يفضل المكتسبات التي تحمل 
سعادة العزاء هو ما يهيمن على مفهوم التماهي غلى. المكتسببات 
التطهيرية الناتجة من موت البطل وهو ما يهيمن على مفهوم 
الإسقاطء هذا المتفرج إنما يقيم عبر هذا التفضيل أسطورة خلود 
مضمرة ‏ حيث ينتهي الفيلم بقبلة منتشية - تجمّد الزمن وتأسره تحت 
طبقة من السيلوفان. إن تفاؤلية «النهاية السعيدة» هذه تخفي ألم موت 
يكون هنا أكبر مما هو عند مستوى التخييل العامي. (موت البطل). 
أها زناذةة نعدة آلام الموت فإنها تميز الوعي البورجوازي» وهي 
تترجم» ضمن إطار الواقعية»ء بهروب خارج الواقع. لكن هذا الخلود 
الاصطناعىء إذا كان هو ما يخلق الهالة الأسطوريةء التى تحيط 
الع الجدية::قإلة ١1‏ مبطيه أ جاتر كيده على تنس العصير 
الذهبي. بل بالعكسء» فالنجم القديم لم يكن يخشى أن يلاقي 
الموت. فالخلود ما هو إلا إشارة إلى هشاشة النجم الإله الجديد. 


إذن فإن النجوم ‏ الآلهة. يميلون إلى' اكتساب «بعد دنيوي» 
بطريقة ماء ولكن دون خسارة صفاتهم الأسطورية الأساسية. 
وبالطريقة عينها وللأسباب ذاتها نجد أن النماذج الكبيرة» تخلي 
مكانها لأبطال ‏ آلهة ذوي حجم متوسط. 
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إن «الجمال والشباب». اللذين كانا يحندان السن المثالية 
للنجوم النساء ما بين 20 و25 سنة» وسنّ النجوم الرجال ما بين 25 
و30 سنةء صار أكثر مرونة. فبعد العام 1930.» انبثق أبطال المسرح 
البورجوازي الفرنسي الناضجون (فيكتور فرانسن» وجان مورا)» ثم 
بعد العام 1940. ظهر كلارك غيبل» وغاري كوبر وهامفري بوغارت 
وأشباههم». في هوليوودء ومعهم بدأت رحلة عمل جديدة «للرجل - 
الذي عاش كتير ان أما البطلة التق ,عمو أدوات ماكين فاكتور 
وجههاء فسيصبح بإمكانها أن تصل إلى سن الأربعين. وفي الطرف 
الآخر من السلم سيظهر أبطال مراهقون ومراهقات. بمعنى أن 
النجوم» من الآن وصاعداًء صاروا يغطون حيّز أعمار أكثر امتداداً. 
عنان غير بعالل أن قراضةتموعة اتترمن ,مصددرها الخاضن. 

وتنهار النماذج القديمة تاركة المجال لنماذج ثانوية متعددة» أكثر 
إماتة للآنماط التجريبية. لكنها لم تختف تماماء فهي لا تكف عن 
الولادة من جديد ضمن الإطار الجديد «الواقعي» للعذراء البريئة ‏ 
ميشال مورغان في فيلم غريبوي» وإيتشيكا شورو في فيلم أطفال 
الحبّ. ‏ والبطل العادل ‏ ألان لاد في فيلم شين» والبطل التراجيدي 
الذي يموت جان غابان في فيلم رصيف الضباب. ولكن في الوقت 
عينه وبشكل تدريجيء. تتحول العذراء البريئة والخطيبة الصغيرة 
المتمردة إلى 5 الفهاة الأنتى بت الذكر»: التق هي :في أن 


حبيبة ورفيقة. 

ومع انهيار العذراء هذا يتماشى انهيار المرأة الغولةء وهو انهيار 
أكثر ظهوراً بكثير. فالغولة» نصف الخيالية في برودتها المدمرة» لم 
يعد بإمكانها أن تتكيف مع المناخ الواقعي الجديد دون أن تبدو 
عن نه :فكان ان تحوّلت إلى شخصية ثانوية وتافهة» بحيث إن «بز) 
سيجارتها الطويل» ونظراتها القاتلة» صارت مثيرة للضحك. أما 
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التجهات الغو لآاتفقد عون دوهن +- مارلدة خسن كاتنت 
ووضعت نزعتها الجنسية في خدمة قلب كبير. 

وواكب هذا التغيير صورة بطل الغرب الأقصى النقى فى عدالته 
والمدز نضن التحنن »الى :راكذا محسانبية بسصية بو امعسام أننام 
الضعف الغرامي. هو بدوره تأنسن» ولكن على طريقته الخاصة. 
والبطل البهلوان أصبح رياضياً. لم يعد بطلا ينازل الشياطين بل صار 
فكاناة هيلا . و«أخيل» و«تيزي» و«هرقل» أصبحوا فتيانا صغاراء متيني 
البنية (جيمس كاغنيء, والان لاد). لا يحتفظون بقوتهم القديمة 
الجبارة والرائعة إلا بفضل استخدامهم لمسدسهم. صار لهم جميعا 
فؤاد معرّض للغرام. وتميّز الأبطال الشبان المخنثون بروح رياضية 
ومرحة. أما البطل الهزليء. ذو المظهر الطفولي والمنزّه بدوره عن 
الجنس» فقد تمكن أن يدعي القدرة على إغواء البطلة. وهكذا تأتي 
الرجولة لتنطبع فوق سمات الأبله الخجول. 

غير أن هذا التفتت وهذا التنوع النمطيين» هيمن عليهماء ابتداءً 
من العام 1940» نموذجان تركيبيان ينحوان إلى تجديد هالة النجومية. 

اطلقت الغولة القديمة» فى انهيارهاء طاقة شبقية طاولت كل 
الماطالفجوم الأحرض»: فالفقاة الآنيقة الحرعة» سوا أكادت مقف فى 
كاباريه» أو راقصة استعراضات» بدأت تجذب ناحيتها جزءا من 
سمات الغولة الجنسية. وهكذا تحّولت الغولة القديمة نفسها إلى فتاة 
أنيقة تيفيك وناتها الامسفرازية لكو عتوعا شو الكو لقف ون الغو له 
والعاشقة والعذراء خلق في الأفلام المرحة لكي يعطينا صورة البنت - 
الطبية ب الكتزورة.وهدة الضق ا ب الطيية ى الشروةة اللعااعة المظير: 
الجنسى قدر يساوي ما لدى الغولة» بسبب ظهورها بسمات المرأة 
غير النكة بع شرع مكتيكة,وتصرفات جريعة وبعائلة بالمعاضي 
المبطنة» ومهنة مبهمةء. واختلاط بالأوساط القذرة. غير أن نهاية 
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الفيلم ستكشف لنا عن احتفاظها في داخلها كل فضائل العذراء: 
الروح النقية» والطيبة الأصيلة» والقلب الكريم. 


وبالأسلوب ذاته يأتي الولد ‏ الطيب - الشرير ليقيم توليفة تجمع 
بين الوحش الضاري القديم والعادل الطيب. وعلى هذا النحو تحوّل 
وليام بويل» وولاس بيري» وهامفري بوغارت, إلى أبطال ذوي 
رجولة؛ على شيء من الإبهام» لكنهم إنسانيون في أعماقهم. وهم 
على عكس الفتيان الأبطال السابقين» الذين كانوا يتميزون بعذوبتهم 
وحيائهمء إذ صاروا يتصرفون تصرفات عاطلة. فصار كلارك غيبل 
«ريت باتلر» الساخرء في فيلم ذهب مع الريح. وصار غاري كوبر 
المغامر المتهكم في فيلم النفس الضاريء. وروبرت تايلور الجندي 
الروماني القاسي في فيلم الرداء. لكنهم جميعاً ظلوا يحتفظون بروح 
طيبة تحت مظهرهم الوحشي واللئيم. 

كان هامفري بوغارت» في فيلم الصقر المالطي (1941). أول 
من يجسّد التوليفة الجديدة التي سيبثها الفيلم الأسود (الفيلم 
البوليسي):: على الشاقية الأميركية كليا. فالفيلم: الآسنوة يلخي 
التعارفنى ده اللفن السادق الكويةوضية الشدركل. ‏ العادل الطيمية 
وذلك ليان الحم التعد د انم المكرك فى .رزراناك: الكادب 
داشيل هامت» والخارج عن القانون ذي النزعة الإنسانية في حكايات 
و نانفك بورعددوسون كاوزلتيو ري كات أولفكف الأولاف العطييون: 
الأشرار قادرين على إلغاء النهاية السعيدة (الخاصة بالفضلاء 
وحدهم)» وإحياء البطل التراجيدي المتحذر من الأساطير القديمة. 
هنا وهناك (جاك بالانس في الخوف من الأحشاء. وجان سيرفي في 
نزاع بين الناس). 

لقد أدّت التوليفة الجديدة التي تجمع بين الشرير والطيب على 
الشاشة إلى إحياء أصنام كبيرة جديدة» مسترجعة بذلك عملية تأليه 
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النجم والالتزام بالتيار الدنيوي الشائع في أن. ففي مجرى اللقاء 
الباق ين السيي والشترير» توتى: نر قت الثاي بن لوو كيه هر نك 
الطننيب الشريز.د الحديك تتحرون» فى الواقع. طافة بكتسية. كددرة 
تعر علن القنافية كلها 

الوق شر البلسيية السكسيية الع تصقر فى كن انعوراء الحسة 
الإنساني. وتستفر بخاصة على الوجوه والثياات: 0 إلخ. وهو كذلك 
الوهم «الصوفي». الذي يلف كل مجال الجنسية. إن كل النجوم 
الجدد نجوم شبقيون, أما في الماضي فكانت العذراء والعادل 
يمتلكان صفاء مريميا أو لوهنغرينيا [نسبة إلى بطلي أوبرا «لوهنغرين» 
أو مدمر للجنسية. 


إذن فالتطور تطور معمّم: نزعة شبقية أكبرء أنسنة «واقعية؛ا. 
تعددية جديدة» وتوليفات نموذجية جديدة في شخصية النجوم. لكن 
عليناء على أي حالء» أن نلحظ خط رجعة جلي أحدثه الفيلم 
الناطق. فهذا الفيلم. وبنفس الحركة التي تحدد فيه واقعية جليدة. 
أثاز حت ا ععدرزا هر ودر القناء. قعل هذا الفتحو برارنا نجوم غناء 
كبينغ كروسبي ولويس ماريانوء يظهران ويرتقيان إلى قمم لوائح أكثر 
الأفلام مدخولا. كان صوتهما الحنون يبدو وكأنه المعادل لعذوبة 
جمال أبطال الغرام أيام السينما الصامتة. ولقد استثار أولئك المغنون 
الساحرون» بوصفهم أبطال أفلام موسيقية أو أوبراتات» صنمية صافية 
وأنثوية تذكرنا بالعبادات الكبرى أيام الفيلم الصامت. 

وإن أشرنا إلى هذا الاستثناء الملحوظء فقد نقول إن نظام 
النجوم بدا وكأنه قد ثبت أطره الجديدة غداة الحرب العالمية الثانية. 
بل وربما بهذا المعنى كان قد أفضى بدلائل على اللهاث خفيفة. كان 
ملكوت النجم يبدو وكأنه قد تخول إلى ملكية دستورية: فنوعية 
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الأفلام وأعساء المخرجين » نذأت تكشبين أعمية متزايدة في أغيرة 
جمهور يتزايد عدده: يحيث أن بعضن. الافلام عرفت كيف تستغني 

عن الممثلين النجوم وسججلت أفلانا تا حمة من غير أن يعني هذا 
أن نظام النجوم كان عرضة للخطر بالمطلق. 


ارتياد خطيرة أضايت 206 المتحدة والخلتاء وفرنسا ودول 
البدلوكن: 


وإن لم تكن منافسة التلفزيون للسينماء الأمر الذي استثار 
الأزمةة ]إلا آنينا رادت هن حعدتها تعبت إن السيتيا » شين سفة 
للعثور على وسائل تيحاوز أذمكيان شنت هجوما على التلفزيون. 
فعرّضت من شاشتها وجعلت الفيلم الملوّن شيئاً نهائياً. فالسينما 
تبحث عن خلاصهاء وتعثر عليه في مجالي الإثارة والتاريخ. 
وهكذا أتت روما القديمة» وأتى فرسان المائدة المستديرة. .. إلخ. 
تصديقه: إن التاريخ والجغرافيا هما اختباران للصدق. كما أنهما في 
الوقت نفسه مصدران للروعة. إذن فالسينما لن تهرب فى الخيال 
وإنما ستهرب فى الزمان والمكان عبر «التكنيكلور» و«السيئما 
سكوب». 

وجنباً إلى جنب مع الإثارة والتاريخ» حدثت اندفاعة جديدة 
للمغامرة والعنف بالنسبة إلى الأبطال» واندفاعة جديدة للنزعة 
الجنسية بالنسبة إلى البطلات» ولقد أدت هاتان الاندفاعتان إلى 
تجديد هالة النجوم. 

والحقيقة أن الاندفاعة الحية لعيف دورا اساسا #فانهاك 
النزعة الأمومية أدّى إلى بعث نظام النجوم. وتيار «البريجيدية» أتى 
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لينشر موضة الكتفين العاريتين» وليكشف عن السحر المضخم لدى 
كارول. وزادت الأفلام من وصلات «التعري»» التي تقوم بها 
اتتعكياتت: ومن اه ١‏ 52 الاستحمامء ومشاهد خلع الثياب 
وارتدائها. . . إلخ. ثم لحقتها موجة من البراءة الضالة» لتحمل إلى 
الضفوف الأولىء تقانك شيقاف من أمثال أودرى هييورن) ولسلن 
كارون» وفرانسواز أرنول» ومارينا فلادي» وبريجيت باردو. 

والحقيقة أنْ مجد بريجيت باردو كان من الفخامة إلى حدّ سبق 
عرض أفلامها. فهي إذ قدمت في مهرجان كانء للعام 61945 سرعان 
قطبى البراءة والشبقية: كانت بريجيت باردو «الأكثر إثارة جنسية بين 
النجمات الأطفال. والآكثر طفولية بين النجمات المثيرات». 

الواقع أن وجههاء وجه القطة الصغيرة». منفتح في آن على 
الطفولة وعلى الملعنة: وشعرها الطويل والمنسدل على ظهرها إنما 
هو.رمز الغرئ المباح». لكن خصلة.من ذلك الشتعر تسدل بشكل 
مقصود فوق الجبين تعيدنا إلى التلميذة الثانوية. وأنفها الصغير 
والمكيرة يقدة فى اندها لدديا تين .نو للالة وبحيو الئة 0 شينتها: المفان 
المعيدلة تندق وكانها تغاء طفل صغير لكنها في الوقت نفسه دعوة إلى 
التقبيل. وثمة حركة خفيفة فى الذقن تكمل ما لدى هذا الوجه من 
ولدنة ساخرزة:.إنه: لفك الخطأ القوال بأآن لين لق برسخدة تاردق 
سوى تعبير واحد»ء فالحقيقة أن لديها تعبيرين: الشبق والطفولة. 
ينبعى : شخصيهة صعيرة عند حذود الطفولة واللاغتصاب «والهوس 
الجنسي»ء كل أدوارها تتحلق بالضرورة حول مشهد «ستربتيز) 
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وفي إجازات نيرون (حيث تلعب بريجيت باردو دور بوبيه)» (يعتبر 
حمام حليب الاتان» الذي تستحم فيه واحدة من مواطن الفيلم 
الرئيسية». وفي فيلم انتزاع أوراق زهرة المارغريت» تشترك انييس - 
ب. ب في مسابقة للستربتيز. وفي وخلق الله المرأة» تصل مشاهد 
المفرعية إلى دذووتهاة ريضيحيها ارقا «المامبو الأكثر إثارة خلال 
العام . 


وهوليوود تتوغل أكثر وأكثرء فلن تكتفي بإطلاق نجمات 
جديدات ذوات أرداف مهتزة وصدور عدوانية» بل تسعى كذلك 
للعثور على صنم حب جديد (آفا غاردنر)» مطعمة بشيء من الغولية. 
ومارلين مونروء الغولة الباردة» في فيلم نياغارا.» عارية تحت ردائها 
الأحمرء جنسا ملتهباء ووجها قاتلاء إنما هي رمز تلك الانطلاقة 
الحكيناة النظاة التحره: 1 


غير أن عملها السينمائي في الحقبة اللاحقة لفيلم نياغاراء 
يبرهن على أن الغولة التى ماتت لا يمكن إحياؤها: بمعنى أنْ الغولية 
«الغودروية؟ كان ليها بالصيرووة أن توب فى تتخفية ابي الطدة 
- الشريرة. وهكذا في نهر بلا عودة» تتحول مارلين مونرو إلى مغنية 
كاباريه كبيرة القلب: ومنذ صور الفيلم الأولى نراهاء صنما للرفاه. 
تش الدولآن الثفى يصوت :غراني 6 كذلك تراها أما لموذحجية بالقبنى 
لضب صعير لأ أسرة له فارلين «وليفشن لي القارف هذا الامتخداء 
الأليف لاسمها وأنا المؤلف الذي يعيش الأساطير التى يحللها). 
انتهى بها الأمر إلى الاندماج في الأنماط الأساسية المنيوة النسية: 
فمن جهة.ء هناك دوراها الكوميديان المرحان في كيف تتزوجين 
مليونيراً وسبعة أعوام في التفكير حيث تلعب في الأول دور شابة 
مصابة بقصر النظر تواقة للزواج» وفي الثاني» دور «دجاجة» ريفية 
صغيرة تبحث عن الثراء في نيويورك» فهذان الدوران جعلاها تصبح 
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شابة مثل غيرها من الشابات في الوقت ذاته الذي ظلّت فيه مارلين 
مونرو. ومن جهة ثانية» وعبر قراءتها لدوستويفسكي وشكسبير» وعبر 
زواجها من آرثر ميللر» اكتسبت مارلين أعلى مراتب السموٌ الروحي. 
وعلى هذا النحوه. إذ حققت مارلين مونرو التوليف بين الصنات 
المتناقضة لنجمة الشاشة وللشابة» التي هي برسم الزواج والمخلوقة 
للحبٌ وللروح الطيبة» إنما حققت. وقبل الفاجعة النهائية التي 
التهمتها والتهمت هوليوودء حققت آخر إنجاز فخم لنظام النجوم. 

في فرنسا حققت بريجيت باردو كذلك. وبالتوازي» الحلقة 
بها ني بعد وخلق الله المرأة بدأت في آن بالارتقاء نحو نزعة 
إنسانية يومية. والارتقاء نحو السمو الروحي في فيلمي الحقيقة وحياة 
خاضة يمعي أنه 'الدمية لضي تدمع فى الجراة الشافلة والتفرفقة: 
التي وانطلاقاً من هناء تشكل الصورة المكتملة للنجمة الحديثة. 


وهكذا شهدت الفترة بين 1950 و1960» وفى الوقت ذاته الذي 
هلتك اليه الومان عاد جتدهري مدان عدت الخ ابقات با زدغار 
لنظام النجوم. فمارلين مونرو وبريجيت باردو اللتان انطلقتا عاريتين 
سرغان نا أصبحتا افراتين شاملقية» متعددتى الأبعاف» الهقية 
للعاقة ع وقناتيع يرن مسطيد» كانتا تمان نيا ووويها كانه 
تبدوان متألقتين» سعيدتين ومظفرتين في العيش وفي الحبّ. وعبرهما 
شعت أسطورة النجمة التي عاشت في الحقبة بين 1930 و1960. 
ولكن الغريب في الأمر أنهما كانتاء معاء اللتين حملتا السر الشرير 
الذي سوف 598 أسطورة نظام النجوم النشوانة. 

خلال الفترة بين 1930 و1960. لم لك صورة النجم على 
الشاشة هى وحدهاء التى تغيرت بالنسبة إلى ما كان عليه الأمر خلال 
غيل السنما لانو بل كذلاكصرورة السياة الخاضةاب العام [لليحه. 
فالواقع أن النجم سرعان ما أصبح مألوفا وجزءا من العائلة. قبل العام 
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0+»؛ لم يكن النجم يعرف الزواج البورجوازي» ولم يكن النجوم 
يرتبطون إلا بنجوم من الصف نفسه. بعد ذلك صار بوسع النجوم أن 
يتزوجواء ودون تردد» من ممثلين ثانويين ومن صناعيين ومن أطباء. 
والنجمة لم تعد تسكن في قصر شبيه بقصور الإقطاعيين أو في 
دارات تشبه المعابد الإغريقية» بل فى شقة أو فيللا أو حتى فى 
مورقة ونان لتحم عرض مسداكة جياه الواعلبة ريمن نا 
والنجمة أخذت تضع مريلة حول ثيابهاء وتجهز المدفأة» وتقلي 
البيض بالباكون. 


قبل العام 0 لم يكم بو سع النجمة أن تحبل. بعل العام 
0 صار بإمكانها أن تصبح أمَاء وأمّا نموذجية. 


مذاك صار النجوم يسهمون في الحياة اليومية لعباد الله الفانين. 
لم يعودوا كواكب بعيدة المنال» بل وسطاء بين سماء الشاشة 
والأرض. فتيات رائعات» نساء عاصفات. صرن محط عبادة حل فيها 
الإعجاب محل التبجيل. صرن أقل مرمرية ولكن أكثر إثارة» أقل 
دوا لكف أكثر مندهاة العا 


على هذا النحو جاء التطور الذي أسقط ألوهية النجم» جاء 
ليعزّزء ويزيد من نقاط التماس بين النجوم وعباد الله الصالحين. وهذا 
التطورء بدلا من أن يحطم عبادة النجمء عرّزها. صار النجم أكثر 
حضوراً وأكثر حميمية» وفي متناول عابديه إلى حدّ ما: ومن هنا 
ازوهان النرادى «والميحاوتك: .و العيوو بوالتتراساؤاتت التويدية القن سحاد 
حريد لحن :قلات النؤالانة ادها" تمقافت كه د 
الأقنية لتستفيد من ذلك الود الجماعي» ولترسل للمخلصين ألوف 
الأشياء والتمائم والتي صاروا يطلبونها. 


وعلى هذه الصورة تنتهى المرحلة الثانية (1930 5 0) من 
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مسيرة تطوّر كبيرء متعدد الأشكال» معقد ومختلف تبعأ لكل بلد من 
البلدان. من هنا قد يكون من الأنسب لنا أن نحلل وضع النجوم 
الالناة» والاطالعية والفر مييق بوالاتحلة: بوالأميركييق به كل .ب 
على حدة ... وأن نقارن بالتالي بين التطور «الغربي» والتطور 
«الشرقي» (الياباني والهندي» والمصري)» فنحن لم نفعل حتى الآن 
أكثر من أننا تلمسنا إرهاصات نمذجة تكوينية للنجوم. 


لكننا رأينا كيف أن تاريخ النجوم. على مستوى الظاهرة 
الجماعية» يبدأ من جديد تاريخ الآلهة وعلى طريقته الخاصة. فقبل 
الآلهة وقبل النجوم» كان العالم الأسطوريء. الشاشة. مسكونا 
بالأطياف أو بالأشباح التى تحمل هالة القرين. 


وتلاويجدا اكددات» عض «ضبرونه القضون عالق بجميدا وجوهرا: 
وعظمت وازدهرت على شكل آلهة وآلهات. وكيانا كما أن عضن 
كبار آلهة العبادات القديمةء يتحولون إلى آلهة ‏ أبطال ‏ للخلاص» 
كذلك يحدث للنجوم الآلهة أن يتانيتاه. ونضييهواا وسطلاء ددا ابي 
عالم الأحلام الخيالي وبين الحياة الدنيا. 


ويتوازى تطور الآلهة القدماء 2 تطور سوسيولوجي عميق 
الجذور. فالفردانية الإنسانية تؤكد ذاتها تبعا لحركة يتداخل فيها التطلع 
إلى العيش على صورة الآلهة» بل والتساوي معها إن كان هذا ممكنا. 
ولقد كان الملوك أول من وضعوا أنفسهم في مصاف الآلهة. 
واعتبروا أنفسهم آثانينا كليين. وبالتدريج صار المواطنون ثم العامة ثم 
العبيك هم الدين يتطلعون ادن هذه النزعة الفتردانية » التي كان الناس 
في البداية يربطونها بقرائنهم» بالهتهم» وبملوكهم. وما الاعتراف 
بالوا حك :كإشبان 6 سترف الاعتزاف للحقة فن: تقليك الالهة: 


والنجوم الجدد الذي يمكن التشبه بهماء النجوم النماذج لحياة 


43 


يحتذى حذوهاء يتماشون مع دعوة شديدة وعميقة توجه للجماهير. 
وتدعوها للبحث عن خلاص فردي تتجسد المطالب فيه» عند هذا 
الحد من الفردانية» في منظومة جديدة للعلاقات بين الواقعي 
والوهمي. وهكذا يمكننا أن نفهم مغزى القول المتبصر الذي أطلقته 
مارغريت ثورب (152058 842182161) فى كتابها : أمير كا فى السينما 
(15«ه840 ءا 1ه هع ةعمل ) : «إن الرغبة ان جر النجوم إلى الاررض 
شكال أمكد. أبوز التيارات 2 هذا الزمن» (ص 54). 
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السك النسنة ميكلة وتسدي». والتخضيياف :الت تلعبها بسك 
شخصيات وحسب. فشخصيات الفيلم تصيب النجوم بالعدوى. وفي 
المقابل تصيب النجمة نفسها شخصياتها بعدواها. «يقول الناس إنني 
أنا أنا فى الحياة كما فى أفلامى» ولهذا السبب يحبّنى الناس». هذا 
ما ده ب اف د ره بترو لاط من الأكلاه بعيدا. 
فذات يوم وصل من أميركا رسالة إلى يد شارل بواييه» وعليها فقط 
هذا العنوان: «مايرلنغ» هوليوودء الولايات المتحدة الأميركية». 
وذات مرة سعى «نادي معجبي غاري كوبر في سان أنطونيو»» إلى 
ترشيح كوبر لرئاسة الاباك ادن الأمير كنك في العام 1936. 
لأن البطل أبدى قدرات سياسية هائلة في فيلمه مستر ديدس . 


والأصداء التى كانت توردها (2)0110710706» تكشف الكثير حول 
ذلك الخلط بين الممثل والدور: «يقولون في هوليووة إن مارلين 
ديتريش قد تلقّت ضربة خنجر بين كتفيهاء وإن غاري كوبر قد أمضى 
ليله بالقرب من الملاك الأزرق في مزرعته». «ميشلين برسل تركت 
زوجها ليلة عرسها لتنام مع جارها». و«هنري فيدال يتخلى (مؤقتاً) 
عن ميشال مورغان من أجل ماريا موبان» . 
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إن النجم هو من يحدّد شخصيات الأفلام المتعددة» لأنه 
يتجسد فيها ويتجاوزهاء لكن تلك الشخصيات تتجاوزه بدورها 
بحيث إن صفاتها الاستثنائية تعود لتنبثئق في شخصية النجم. فكل 
الأبطال» الذين غمرهم غاري كوبر في داخلهء هم الذين يدفعونه 
إلى رئاسة الولايات المتحدة». وفى المقابل نجد أن غاري كوبر 
يضفى على أبطاله-ضفة التبالة والعظمة» أي يعطيهم سماتة.. فاللاعب 
والملعوب يحدّدان بعضهما بعضاً. والنجم هو أكثر من مجرّد ممثل 
يجسّد شخصيات لأنه يتجسّد فيها وهي تتجسّد فيه. 

لا يمكن للنجم أن يظهر ويبرز هناك حيث لا يكون ثمة تداخل 
متبادل بين ممثلي الأفلام وأبطالها. وممثلو الأدوار المركبة ليسوا 
نجوماً. إنهم يقومون بأدوار بالغة الغرابة والتنوّع» لكنهم يعجزون عن 
أن يفرضوا عليها شخصية موحدة. 

ثم إِنْ جدلية التداخل والتشابك» التي تربط بعض الممثلين 
بشخصياتهم. لا توصل إلى النجومية إلا إذا كانت المسألة مسألة 
شخصيات رئيسية أو أبطال. فشخصيات مثل كاريت» وجان تيسييه. 
ودلبان» وجورجيت أنيس. وبولن كرتون. . . إلخ (نجمة الصالونات 
الا نسيةة .و المضيف» وفعت البو لينين :هو القواة قو بو العا تين .ل" 
يمكنهم جميعاً أن يصلوا إلى أبعد من عتبة النجومية» إنهم يمثلون 
شخصيات ثانوية» نموذجية» لكنهم ليسوا أبطال أفلام. 

ولكن بعد هذا نسارع إلى القول بأن ليس كل بطل بالضرورة 
مسد في نجم. فهنتاك قطاع بأمدنه 055 الإنتاج الرخيص يعجز عن 
الاستعانة بنجوم (الأفلام من درجة «ب» في الولايات المتحدة 
الأميركية). فالأفلام المنتمية إلى هذه الخانة» ولا سيّما الأفلام 
المسلسلة. غنية عادة بالأبطال المشهورين. وأحيانا يبلغ هؤلاء 
الأمظال«مسفوف اميظطووها هو من الارتفاع بحيث يسمح لهم أن 
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يمتصوا ممثلي أدوارهم. دون ان ميخلتث العكس في المقابل. 
ويحدية للمسمتلي امهالكو مسورعة نقد لوا قوق أن يشعر هد 
غيرهم بالخسارة (سوبرمان. طرزان» زورو). ونادرون هم أشباه 
جوني ويسمولر ولكس باركر الهرقليين الذين تساووا مع الشخصيات 
التي يمثلونها. 

إذن فالنجم لا يظهر إلا عند مستوى بطل الأفلام الكبيرة. وهو 
رقي هناك نيف كرون انية اننقاة إلى التمكاتياك الاقتضافنة الكتيرةه 
هناك "حنية, لا يكون 'ثمة تمتضا بين المفقل والدور» ل امتضامن 
الثاني للأول» هناك حيث لا يكون ثمة تشابه مستدام بين الشخصية 
والفمتل (الأدوار الفركة عاذ )+ .وهناك. اك اتسيف لا كرون هه 
تمفصل بين الممثل والدور إلا على صعيد دور ثانوي ما. 


إن سيرورات التحول من الممثل إلى الدورء ومن الدور إلى 
الممثلء: لا تعنى اختلاطا كلياً أو ثنائية حقيقية. فإن كان غاري كوبر 
يستفيد من براءة اليك دولين) الحكيمة أو من الفضائل الرجولية 
لمكتشف الغرب. فإنه يبقى غاري كوبر. وإن كان غاري كوبر هو 
غاري كوبرء فإنه يطبع بشخصيته السيد ديدس ورائد الغرب على 
السواء. إدي كونستانتين هوء وليس هوء ليمي كوشن. ليمي كوشن 
هو وليس هوء إدي كونستانتين. الممثل لا يبتلع دوره. والدور لا 
يبتلع ممثله. وما إن ينتهي الفيلم حتى يعود الممثل ممثلاً من جديد. 
ويبقى الدور دوراء ولكن من ارتباطهما يكون قد خلق كائن خليط». 
يسهم في هذا وفي ذاك. ويغلف هذا وذاك. إنه النجم. 


إن ج. جونتيوم يمذنا بتعريف أولي ممتاز للنجم في كتابه كيف 
الممثل من السيطرة على الدور فى الوقت عينه الذى يستفيد فيه من 


47 


هذا الأخير على الصعيد الأسطوري»» ونكمل هذا القول على الشكل 
العالي: وحين يستفيد الدور من النجم على هذا الصعيد الأسطوري. 


إن جدلية الممثّل والدور لا يمكنها أن تلتفت إلى النجم إلا 
بتدخل مفهوم الأسطورة. وكان أندريه مالرو أوَّل من سلط الضوء 
على هذا المفهوم: «ليست مارلين ديتريش ممثلة كسارة برنارد» إنها 
أنبطورة مكل برع 

ولنحدد هنا معنى كلمة أسطورة» وهى الكلمة التى صارت 
بدورها أسطورية بين أيدي الكتاب لايق إن امطورة ماا هي 
مجموع التصرفات والمواقف المتخيلة. وهذه التصرفات والمواقف 
يمكن أن تكون شخصياتها الأساسية شخصيات فوق - إنسانية» أبطالا . 
أو آلهة.ء وعند ذلك يقال أسطورة هرقل أو أبولون. ولكن. وبتحديد 
أدق»ء يبدو هرقل» بطل أسطوريته وأبولون إلهها. 


إن الأنطال تتعخلون عدن الفيخطة"الواقعة بيخ الآلهة والبشر 
الفانين» وهم في الحركة نفسها يتطلعون إلى وضع الألهة» ويرنون 
إلى تخليص البشر من بؤسهم اللامتناهي. في طليعة إستباقية 
للإنتسان» وشكل البطل الإنسيان القناتى وهو فى:سيوورة العاله إن 
اقترابهم من الآلهة ومن البشرء يجعل الأبطال الأسطوريين يسمّون 
أنصاف آلهة. 

إن أبطال الأفلام» أبطال المغامرة» والحركة» والنجاح. 
والمأساة» والحبّ» وحتى أبطال الهزل» هم وإن بشكل مخفف» 
أبطال بالمعنى التأليهي للأساطير. النجم هو الممثل (أو الممثلة) الذي 
يضخ جزءاً من الجوهر البطوليء أي المؤله والمؤسطرء لأبطال 
الأفلام» والذي في الوقت عينهء وفي المقابل» يثري هذا الجوهر 
بشيء مما يخصه. إذن حين يجري الكلام على أسطورة النجم تكون 


48 


العدالة: في المقام الأول» مسألة سيرورة تأليه تطول ممثل السينماء 
وتجعل منه معبودا سنا للجماهير. 


وسيرورات التأليه ليست أحادية الشكل: فليس هناك نموذج 
واحد بل عدة نماذج للنجوم . ابتداء بنجوم الحت انقو (من ماري 
بيكفورد إلى مارلين مونرو) حتى النجوم الهزليين (من شارلو إلى 
فرنانديل). مرورا بنجوم البطولة والمغامرة الرجولية (من دوغلاس 
فربانكس إلى هامفري بوغارت). ويجدر بنا أن ندرس بنى التأليه 
الأكثر إدهاشأ. ونلاحظ أنه بإمكانناء على صعيد النجمة الأنثى» قبل 
أي شيء آخرء أي على صعيد بطلة الغرام. أن تدرك بشكل أفضل 


الحبّ هو في ذاته أسطورة تأليهية؛ الوقوع في الغرام هو إضفاء 
الطابع المثالي على المحبوب وعبادته. وبهذا المعنى يكون كلّ حبّ 
نوعاً من الغليان الأسطوري. إن أبطال الأفلام يلتقطون أسطورة الحبّ 
ويمجدونهاء وينزهونها عن مثالب الحياة اليومية» ويزدهون بها. إن 
العاشقين والعاشقات يخيمون على الشاشات» يثبتون فوقها سحر 
الحبّ» ويغمرون ممثلي أدوارهم بالفضائل التأليهية: لقد صنعوا لكي 
يحبّوا ويُحبّواء وهم يشدون إليهم تلك الاندفاعة العاطفية الرحبّة. 
التي هي عبارة عن مشاركة المتفرج في الفيلم. إن النجم هو قبل أي 
شئغ آخر فعكلة أو يفثل. .يغدو' مو صوغ لأسطووة الحت...وذلك جد 
استثارة عبادة حقيقية في هذا المجال. 


والممثلة» التي تصبح نجمة تستفيد من قوى الحبّ التأليهية 
تحمل كذلك اسن مال : نيزنا وها حريين بالعبادة. 


إن النجمة لا تنتظر دورها لكي يضفي عليها طابعاً مثالياً: إنها 
فندقا-ويف ةر القوة علق الأق ع تجساء وشدكا 1 كال لمن باقويها 
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(الشخصية التى تؤديها) هو ما يعظمهاء بل هى تعظمه أيضاً. إذ إن 
هاتين الدعامتين الاسظطوركي : البطل الوهمي. وجمال الممكلة» 

في الواقع إن الجمال هو غالباً ما يكون ميزة أساسية للنجمة. 
لا ميزة ثانوية. إن المسرح لا يتطلب من ممثليه أن يكونوا ذوي 
النتجمات بدأن أو لا «ملكات جمال» محليات» أو على مستوى الوطن 
أو عالميات فإن فيفيان رومانس (مس باريس)» وجنفياف غيتري 
رمنسين سبو )0 دورا دول» أن فيرتول. صوفى ديمارت» باريرا 
سينموند). .. إلخ. ثم إن السينما كثيراً ما احتكرت معظم مباريات 
الجمال. ولنذكر مثلآً أن لقب «ملكة جمال الكون»» الذي كان يمنح 
تحت رعاية إحدى كبريات شركات هوليوودء وتنظمه. في فرنساء 
مجلة «سينموند»» كان يعطي ملكته الحق في توقيع عقد للتمثيل. 

إن بإمكان كل فتاة جميلة أن تمثل فى السينما. لقد قيل لها هذا 
وهي تصدقه (وكاد يكون حقيقياً لولا أن هناك في العالم عدداً كبيراً 
جدأً من الفتيات الجميلات). وكلّ «بين ‏ آب». أي كل فتاة جميلة 
مصادر «النجومية». ونظام النجوم لا يكتفي أبداً بالتنقيب عن 
الجميلات الطبيعيات» بل هو يعمد إلى إحياء أو تجديد فنّ التبرج. 
الأمرء يلجأ إلى فن الجراحة» الذي يحسّن الجمال». ويحفظه أو 

في مثل هذا الوضع نلاحظ كيف أن التبرج (الماكياج)» في 
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الحديثة قد ولدت من رحم ماكس فاكقون واليزانيتة ارون اللذين 
اكنتهرا بانهها ربجا تحمات هو ليوود. 


إن التبرّج (الماكياج) المسرحي» بوصفه وريثاً للأقنعة ولزينة 
الدمى» أيام الإغريق والحضارات الشرقية القديمة» لم يسع إلى 
تجميل الوجوه إلا بشكل ثانوي للغاية. مقابل هذا لا تستخدم السينما 
الزينة وطلاء الوجوه في وظيفتهما المسرحية إلا بشكل استثنائي 
للغاية. فالقناع . بوصفه غطاءً خارجيا للوجه. والتبرج الذي يكيف 
الوه الاذى يتاوله لكى يشكل "كناعأ لافقا كانة وظيفتهها 
المشتركة السماح بتبيان ظاهرة الاستحواذء فخلال الأعياد والطقوس 
المقدسة. يكشف القناع عن روح أو عن جني أو عن إله يتجسد. 
وتبرج المسرح يستأنف هذه المهمة» أنه يميز الممثل على الخشبة 
عن الإنسانية العادية (التي تتبرج بدورها لكي تحضر ذلك الاحتفال)» 
بمعنى أنه يضفى على الممثل شخصية عتيقة ومقدسة» إنه يشير إلى 
أن الممثل بكرن م د 

وعليه» تعتبر وظيفة التبرج وظيفة تعبيرية» فالطلاء يعمل» شأن 
القناع الصاخب في المسرح الإغريقي» على تثبيت التعبيرء والطلاء 
يكشفةة». غين الفشرهة التي يطلى بها الوجه عن حركات الهم والعيون 
التي تعرض من حجمها تلك الخطوط المحيطة بها. 


وقد قلل المسرح المعاصر من شأن التبرج. فالتيارات الطبيعية 
والواقعية» وتطور إضاءة المسرح» وضيق بعض الصالاتء, بالإضافة 
إلى تأثير السينما نفسهاء عوامل أسهمت جميعا في إلغاء الطلاء 
العتيق والقاتل (الذي لا يزال موجوداً في الرقص). 

فى السينما أدت متطلبات الصورة» (ولا سيّما فى الوقت الذي 
قالك افيه الإجانةاعن طريق لقعم مق قوق الوجوه أئهة يعد 
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تبشعها)» الخ ضرورة اللجوء ل التبرج . لكن تلك المتطلبات التقنية 
لم تكن حتمية: فثمة وجوه صورت من دون طلاء عرفت كيف تشع 
في أفلام فلاهرتي» ودرايرء ورنوار» وروسليني» وفيسكونتي. 


والسينما منذ انخرطت» على حد تعبير ميلييه «في درب المسرح 
الاستعراضي»). استعارت في الوقت عينه من المسرح تبرجه. ولكن 
الرجل كف تدريجياً عن الظهور متبرجاً في الأفلام» والمرأة. 
المتبرجة دوماء لم يعد يبدو عليها التبرج أكثر مما يبدو عليها في 
الحياة اليومية ومناسباتها. وطبيعي أن الطلاء ظل يستخدم لغايات 
تعبيرية خاصة (عيون ذابلة لعاشقة عند الصباح الباكرء شفتان 
شاجيتاق: لنطل بزاقة: قوق ستزيرة فى المستشفى)»: لك البرب فقد 
وظيفته الخاصةء التي تكمن في إبراز حركات العيون والفم» فاللقطة 
الكبيرة تقوم بهذه المهمة من الآن وصاعدا. 

إن تبرج السينما كتبرّج الحياة اليومية التي يتجاوزها بفنه» لكنه 
يفرض عليها هذا الفن» مهمة إعادة الشباب والنضارة» إنه يصلح من 
شأن لون البشرة» ويخفي التجاعيدء ويصلح من شأن العيوب». 
ويرتب السمات تبعاأ لخط جمال قد يكون إغريقياً أو شرقياً أو مثيرا 
أو أخاذاً أو رومانسياً أو مسكيناً أو لعوباء إلخ. إن جمال النجوم 
الدق لا يعغير» يتطلي لبها امير فى اقلب الأدغاله بيذ 
الأطلذلنه بوقى :وهدة الجوع والعطفن»تطل: الوكوة الرائعةم. المدنة 
بمستحضرات ماكس فاكتور»ء شهادة على حضور المثل الأعلى في 
فلب الواقعي. إن السينما تمتنع دائمأ وار ا قدت 1دييي 
لنجم في حقيقته العارية. 


52 


ات في أن التبرج ينزع عن الوجه شخصيته. فالأفلام الخالية 
من التبرج تعطينا البرهان ‏ المضاد لهذا الأمر. ففي مثل هذه الأفلام» 
وعبر اللقطة الكبيرة». تلوح حبيبات جلدة الوجه بظلالها وأخاديدهاء 
بتجاعيدها العديدة الصغيرة» التي تحول الوجوه إلى مناظر طبيعية 
وتدخل بنا إلى أعمق الجدواقيا البشرية. والحقيقة أن أفلاماً مثل 
الدارعة بوتمكين لإيزنشتاين» وجان دارك لدراير. وفردان» ورؤية 
للتاريخ» لبواريه أفلام تدين بقوتها التعبيرية لغياب التبرج. فالتعبير عن 
الجمال ينحو لإلغاء التعبير بالمعنى الحرفي للكلمة. 


لكن التبرج الذي يخفف من «تألق الوجه)» يأتي ليضفي عليه 
تألقا جديداء فهو ينزع عن النجم شخصيته لكي يضفي عليه بعدا 
يسمو على الشخصية. فيصبح وجهه المطلي نموذجا مثاليا. وإضفاء 
الطابع المثالي هذا قد تكون فيه عذوبة» وقد تكون فيه إثارة» لكنه 
الإمحاء الذي يسبغه الجمال على الحقيقة. فالطلاء يشدد من شحنة 
الجيال البطدلى البعتاسق والتقي اللدى [ااتقيريه شبافية. ويوبيتنية 
ويكمله نهائياً. 


إذا اشتدت الحاجة يتولى الجراح «أغرقة» الأنف. وأحياناً قد 
يوجب المجد النجومي مثل هذا التبديل في الأنف. وعلى هذا النحو 
اضطرت مارتين كارول وجولييت غريكو إلى تغيير ملامحهما لكي 
تصبحا شبيهتين بصورتهما المثالية الخاصة. وسليفانا بمبانيني اضطرت 
لإصلاح أنفها ثلاث مرات لتبدو مرة بوربونية. ومرة متمردة؛ 
ولتصل» في المرة الثالثة» إلى التناسق الفيثاغوري. 

وفي الواقع أن التعصمبال النموذجي للنجمة يلتقي مع سلفية 
القناعة 0 لكن هذا القناع وقد التصقى تماماً 0 ضبان 
تاها عق وملا لم 
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إن تبرج السينما لا يقيم التعارض بين وجه مقدس ووجه دنيوي 
ينتمى إلى الحياة اليومية. وهو يرفع الجمال: اليواقق الى مسعوىئ 
0 مشعء ثابت لا يتبدل. وحتى أذ همال المعدلة لايع 
وجمال التبرج الاصطناعي يلتحمان في توليفة واحدة. أي أن مال 
النجمة المبرج يفرض شخصية توحيدية على حياتها وعلى أدوارها. 
ولهذا «لا يحق للنجم أن يمرضء ولا أن يكون سيّئ المظهر» 1648) 
(01720110 06 706116 4622117 6077111167111 3 7161206 ,1131915 فالنجم 
مضطرء باستمرار أن يكون متمائلا مع ذاتهء ذ في أحسن حالاته. 


وإلى التبرج والجراحة التجميلية الاصطناعيين تضاف مبتكرات 
التصويو الفوتوغرافىء قعلى الكاميرا نذائما أن تعتى عدارة خاضة وان 
التصعريى الكن اسردم من اقأمة النجوم إذا كانوا قصارأء وأن تختار 
الجانب الأكثر إثارة» وأن تلغى من إطارها كل ما قد يسىء إلى 
الجمال. والكاشفات الضوثية 5-5 الظلال والنور على ارس يغ 
للمتظلبات المثالية نفشها. .وتذكو أن .ددا كبيرا من النجوم لهم. ان 
مبرجيهم»ء مصوريهم المفضلين., الخبراء في التقاط أفضل صورة 
لهم. 


والهم نفسه هو الذي يهيمن على اختيار ثياب النجوم وزينتهم 
وقصة شعرهم»ء وهي أمور ينبغي أن تكون دائماً في أحسن حال. 
فثيابهم تتميز عن ثياب الممثلين الثانويين والكومبارس» الذين ترمز 
ناته إلى وعد لداعي معين ارالك ليقام ماجية كرات : 
إلخ): أو تكون «مصنوعة بوصفها ديكورات وليس بوصفها ثياباً فردية 
كثياب الممثلين الرئيسيين) 471 :0225 «رعمتناومه عآ» نكاوم8111) 
.(54 .« ,116وة:[مه617167:61087 . جماعة الكومبارس يرتدون انا أما 
النجم فيزدهي في الثياب. ثيابه هي بمثابة حلية. ففي عمق أعماق 
الغرب المتوحش لا تكف النجمة عن تغيير ثيابها عند كل مشهد. 
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فالأناقة أهم من مظهر الحقيقة. والجمال يفوق الواقعية أهمية. صحيح 
(كومز سينمائي للوحدة والعري النفساني والأنثوي) أو أسمالا بالية. 
ولكن المعطف والأسمال تكون عادة من صنع معلم خياطة ماهر. 
ومن الواضح أن الثياب البائسة» التي ترتدى في «فتاة النهر». 
والأسمال الأنيقة التى ترتدى فى «خبز وحبٌ»» إنما تكشف عن حلية 

إن مطلي الجمال هو مطلب الشباب» نالفياي: لا بيه كديرا 
في المسرح وفي الأوبراء ولا حتى من أجل تأدية أدوار المراهقين. 
فحتى روميو وجولييت بإمكانهما أن يؤديا في الأويرا اوعلن المسرح 
من قبل بطلين خمسينيين. في السينماء وقبل العام 21940 كان 
متوسط سن النجمات النساء فى هوليوود بين 20 و25 ننن4: وكات 
فترة عملهن الزمنية أقصر من فترة عمل الرجال الذين بوسعهم». ليس 
أن يكتهلوا وحسب» بل أن ينضجوا لكى يصلوا إلى عمر الإغواء 
العام 


بعد ذلك كرست معاهد التجميل أوقاتها لمهمة إعادة الشباب. 
وذلك بفاعلية متزايدة: صارت مهمتها إزالة التجاعيد وإعادة النضارة 
الربيعية إلى سحنة الوجه. ومنذ ذلك الحين لم يعد للشباب عمر 
معحدد. 

ولقد أدئ' تجديد الشبات ذلك: إلى الإبقاء. على تشاط. السيدات 
الأربعينيات الحسناوات من أمثال جوان كراوفورد ومارلين ديتريش 


010 غاري كوير» كلارك غايبل » هامفري بوغرت الذين وصلوا لعجن السين ماتوا 
في عر مجدهم السينمائي, هؤلاء الصيادون القساة للمجال السينمائي ل عُيزهم تجاعيد العمر 
بقدر ما ميزهم الهم والتجربة. 
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وإدفيغ فويارء ثم أتت آفا غاردنر وليز تايلور لتتحديا الزمن الذي 
يمضي. فهن لا يزلن جميلات» لذا ظللن على الدوام شابات» ودائما 
في مهب الغرام. وحتى بعد أن تجاوزت الخمسين من عمرهاء ظلت 
مارلين تعرض جسدها الرائع في كازينو لاس فيغاس. ولكن يوماً ما 
ستصبح التجاعيد والأخاديد التي لم تكف معاهد التجميل عن 
التخفيف منهاء غير قابلة للتغييب. وتخوض النجمة معركتها الأخيرة» 
التي سترغم بعدها أن تكف عن أن تكون عاشقة دائمة» أي عن أن 
تكون شابة وجميلة» أي عن أن تكون نجمة. وإلا فإنها سوف 
تنكسف. وفي هذه الحالة الأخيرة» سوف تكتهل في صمت» في 
منزلهاء لكن وجهها ستبقى صورته شابة على الدوام. غريتا غاربو 
تخفى ملامحهاء ولكن تحت نظاراتها السوداء.» وتحت قبتها العالية» 
تَّ وجهها خالداً وإلهياً. 

إن أسطورية نجوم الغرام تربط ما بين الجمال المعنوي والجمال 
الجسدي. فجسد النجمة المثالي يكتقين عن روح مثالية:: فإذا اسكتدينا 
المرأة الغولة» التي سرعان ما ألغاها نظام النجوم. من الواضح أن 
الحية لا سيكنها أنتكوة لااحلؤقية أى ميعذلة أ وسسنية النضيد ف . 
في بداية الفيلم تأتي لتكشف لنا عن روحها الحلوة. 

النجمة نقية» حتى ولو كانت خاصة ولو كانت عاشقة: هى 
تعيش أهواءها بإخلاص» ولا تبدو متقلبة إلا لأنها في بحث دائم عن 
فارس الحبٌ المثالي. إنها تحمي الأطفال» وتحترم الكبار. ومارلين 
مونرو تحولت من غولة في فيلم نياغارا إلى نجمة تكشف عن قلب 
أمومي يخفيه صدر ذو قيمة (نهر بلا عودة). 


(2) مارغريت ثورب تشير إلى الأثر السيئ» لسكر بينغ كروسبي في فيلم 70:0 51:8 
057171675 ولإيرين ديون في فيلم 37118ط /0 بزه7» على المعجبين بهم. 
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النجمة طيبة في أعماقها ويجدر بهذه الطيبة الفيلمية أن تتترجم 
في حياتها الخاصة. وهي لا يمكنها أن تكون على عجلة. لاهيةء 
عابثة» في نظر معجبيها. بل عليها أن تساعدهم. وهي قادرة على 
المساعدة. لأنها تفهم كل شيء. إنها ذات سلطة وذات قلب وعقل». 
ومطالبة على الدوام بنصائحها الحميمة والعاطفية والأخلاقية. 

لا شك في أن إضفاء الطابع المثالي على النجمة يستدعي نوعا 
من إضفاء الطابع الروحي. وغالبا ما تظهر لنا الصور النجمة منهمكة 
في الرسم تحت تأثير إلحاح وحي متأت من موهبة حقيقية» أو راكعة 
أمام مكتبتهاء تتفحص كتابا جميلا تضمن جلادته قيمة روحية. وراي 
ميلاند» على سبيل المثال» لا يخفى سمو اهتماماته إذ يقول: «أحب 
عل القلك .أت أن أدامن. تكباءا"الطلبيفة و[ بكانياف: الكواكب. 
وكتابي المفضل يتحدث عن حياة نباتية مفترضة فوق سطح القمر. 
وعدا ذلك لا أكف عن قراءة المجلدات الأربعة والعشرين التى تتألف 
منها الموسوعة البريطانية» . ْ 


وذات يوم فهم أحد الصحافيين بأن روبيرت مونتغمري يكاد 
يكون فيلسوفا معاصرا إذ قال عنه: «نادرة هي المواد الفلسفية 
والبسيكولوجية والسياسية والسوسيولوجية التي لم يقرأها بوب 
مونتغمري أو يدرسها. إن بإمكانه أن يتفاهم تماما مع كل الكتاب من 
طراز همنغواي أو نويل كواردء ومع كل الشبيبة اللامعة. كما بإمكانه 
أيغيا أن يشغل مكانة عسدة "بين أنزة العلماء والموتتسية والأطياء 
وأساتذة الجامعة» . 

في جدلية الممثل والدور. يضفي النجم جماله على الفيلم. 
ويستعيد منه فضائله الاخلاقية» بمعنى» أن الجمال والسموٌّ الروحي 
يلتحمان ليؤلفا جوهر شخصيته الأسطورية أو بالأحرى» شخصيته 
العليا. 
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وهذه الشخصية العليا ينبغي أن تتحقق على الدوام في المظاهر 
وبها: أناقةء زينة» ممتلكات» حيوانات: سفر» نزوات» غراميات 
منزهةء ترف» ثراء» إنفاق» عظمة» رهافة» وكلّ هذا تدعمه» تبعا 
لمقدار متغير» بساطة كلية وشذوذ كان 


إن دارات بيفرلى هيلز الرائعة». و«التريانونات» الحديثة». 
والنوادي الأنيقة فى احا الباريسية» كلها تتضامن لجعل الشخصية 
العليا للنجوم اها عقف + كماما كما شد العاف الأدقة :سوا أقاقت 
طريفة أم صارخة أم مشْعَة. 


على صعيد الأزياء.» تتماشى النجمة الأنثى مع المستوى 
الأعلي» مستوى الأمراء. وهي كلللق؟ كالأمرا. 6-6 في أن ترتدي 
ثوباً أسود في حفلة استقبال تقيمها إليزابيت ملكة بريطانيا. وذات 
اق 0 آفا غاردنر» كنجمة ملكية» أن تنحني أمام الملكة 
وتبتسم لهاء رفض الند للند. إن الملوك والالهة يسهرون على 
النظامء ولكن بوسعهم عدم الأنصياع للنظام. وكذلك الحال مع 
النجوم. فالنجمات» بوصفهن سيدات «الموضة»» بإمكانهن أن يخرقن 
المحرمات ما طاب لهن الهوى. لقد كن أول من خرق حواجز الحس 
الجنسى عن طريق الثياب» حيث جمعت النجمات الإناث «التويد» 
مع 9506 والسراويل القصيرة والسراويل الطويلة» كما أن النجوم 
الرجال كانوا أول من خرق جدار الأآلوان. إن النجوم يعرفون أن كبير 
الأنيقين يعجبه أحيانا أن يستعير من المعادي تلا ناقة سنهاتة»: وان 
الاستثنائتي يكون أخيانا هو هو المتناهي في البساطة» وأن التواضع 
المحترم (الذي هو صفة ضرورية لكل شخصية عظيمة) هو هو الذي 
يستثير أسمى درجات الإعجاب» ويحبّ النجوم أيضاً أن يلبسوا 
الثياب التي تبدو كالمهملة». و«الجينز». والمخمل» وهي كلها تعمل 
أكثر من الملابس الفاخرة» على إبراز جمالهم الملوكي. 
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في بساطتهم المثيرة» ينمّي النجوم أحياناً النوع «الفني» الذي 
يسمح “الايكضييا بثك الا صيدلة بأن ترز أمام دهشة الإنسان العادي. 
بمعنى أنه تمامأ كما أن الخلفاء. في بغدادء كانوا يخبئون عظمتهم 
تحت ثوب تاجرء يعمد النجم إلى ممارسة «التكتم على شخصيته». 
وهو أعلى مراحل البساطة. لكن حمل نظارات كبيرة سوداء مؤطرة 
بالأبيض سمح طويلا لسكان هوليوود بالتعرف على النجوم. فكان من 
فنيانت: الكومبارمن ‏ والمكلكت: القاتوياتة أن فعلة الثم عفنيه عوك 
مارك كلذلف لحكلا رارق الوذ ا تحن كرضي اتكر ان اتسدف عاد 
الشهرة البين (45-46 .2م قفاو مع.آ). الجمال» السمو 
الروخي ب الشتخضية العليااء” كلها ف ابا :تعواعى واتعفيافي 1 
العناصر الأساسية» ليس بالتأكيد لكل نجومية» كما سوف نرى» بل 
ل «النجومية» الأنثوية. أما نظام النجوم فإنه لا يفعل أكثر من إماطة 
اللثام عن تلك المزايا. وهو يصل بها إلى درجة الكمال ويعيد 
خلقهاء بل وأحياناً يصنعها صنعاً من أوَّلها لآخرها. في البداية يكون 
الجمال وحده المطلوب» بل وأكثر من هذا يكون عدم البشاعة كافياً 
لخبراء التجميل لكي يخلقوا الجمال. أما السمو الروحي والشخصية 
فيتمٌ اختراعهما فصلا فصلا. ثم تهبّ جماهير المعجبين» في 
اللحظات الأخيرة» هاتين الميزتين للممثلة» جاعلين منهاء بفضل هبة 
الروح تلك» نجمة. 


في البداية يمكن لأي كانء أن يأمل في أن يصبح نجماً شرط 
أن يكون متمتعاً بموهبة الجمال العفوية» التى لا بديل لها. كل فتاة 
جميلة يمكنها أن تقول: «لم لا أكون آنا؟» . 


لكي يصبح المرء ممثلاً مسرحياً يحتاج إلى تقنية أكيدة. لكنه لا 
يحتاج إلى أية تقنية تمهيدية لكي يصبح نجما. وفي كل المكاتب» 
وصفوف الثانويات» وطوابق المخازن الكبرى» ووسط كل ضروب 
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السأم» وكل التوقعات». وكل أحلام المجد». ثمة جمال أآسر يغذيه 
حلم كبير: «سأكون نجمة». وأحيانا تعمل الفتاة على كسر قيود 
الأسرة وتتجه لتسججل اسمها في دورات رينيه سيمون» وهي أشبه 
بقاعة الانتظار قبل ولوج البشارة الموعودة. 


لم لا أكون أنا؟ إن الأمثلة لا تحصى: فتاة شابة يقابلها شخص 
نا انبيية؟ فق فتاة كومباردس تلقت الأنظار» عارضة أركاعه فتاة غلااف» 
رابحة أو خاسرة فى مباراة الجمال هن اللواتى صرن فيما بعد: 
سيلفانا مانغانوء آفا غاردنر»ء وجينا لولو بريجيدا. كلها أمور 

لكنها فى الوقت عينه مثبطة: فخلال إثنتى عشرة سنة» كان من 
نصيب إثنتي عشرة فتاة كومبارس فقط من أصل عشرين ألفاء أن 

التحوّل إلى نجمة هو وبالتحديد المستحيل الممكن والممكن 
الميهكيى فالأكتر موهة هن بيو المنكلات: لسن كمه نا بحن لها 
أن تصبح نجمة» لكن أي فتاة مجهولة قد تصبح نجمة بين عشية 
وضحاها. (لكن هذا لا يمنع من أن الأكثر موهبة من بين الممثلات 
يمكنها أن تصبح نجمة. والفتاة المجهولة قد يكون من حظها أن 

هنا تبدأ الأسطورة. خارج مملكة النجوم»ء في قلب الواقع 
الملكي هناك دائكما من يحبط الامال ويتنبا بالخيبة والبطالة 
والبؤس . .. لكنه يشبَع كل السندريللات محتعذةا اماتعين عن كل 
السندريللات الأخريات اللواتي تم اكتشافهن ودعاهن رسل القصر 
المجهولون. 
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ويا لها من تقنية تشجيع وإثباط بارعة. فالوصول إلى النجومية 
أمر يتعلك بالصدفة. والصدفة مل والتعط نعمة. 


إذن ما من وصفة للنجومية. وهو أمر تقوله كل الكتب ذات 
العناوين الواعدة (سوف تصبحين نجمة» كيف تصبح نجماً سينمائياً 
إلخ). ان ما يهم في المقام الأول هو الموهبة. الموهبة» أي الموهبة 
المنطلقة هت الذاس» و كذزلفك المرنقة العحائية :: التجاو: : :: الجوعة 
النعمة. 


والجمال والشباب هما الشرطان الأولان للنعمة. وإذ تكون 
هاتان الميزتان متوافرتين» فأقوال أمثال «سوف تصبحين نجمة» تدعو 
الراغبات إلى تنمية جمالهن واستغلال شبابهن بأسرع ما يمكن. 

تلك الكتب لا تهيئع المرء لمهنة التمثيل. لكنها تتحدث» وسط 
تحذيرات حيية» عن بعض تقنيات الوصولية. الرجل الطيب يذكر بأن 
اللباقة مفيدة (ربما سينتهى الأمر إلى التعاقد معك بغية التخلص من 
نجم حي وه 5 ضد «ممارسات الحت» العلنية» لكنها 
الشخصيات المعروفة». إن كل الوسائل صالحة لمثل هذه الغاية 
النبيلة. والتحوّل إلى نجم أمر يبرر نفسه كما يبرر منطق الدولة نفسه. 
والطموح إلى رحابة روح. 

ان الدورات المتخصصة ومسابقات الجمال هى الأماكن التى 
تنفخ فيها النعمة من روحها. 

فمباريات الجمال بامكانها أن تقود المنتخبة مباشرة إلى أبواب 


الاسعديو هاه يتابن من عملية «تنجيم» (بمعنى تحويل المرء إلى 
نجم)ء مباشرة» مثلما هي حال مباريات الجمال التى كانت تنظمها 
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مجلة سينموند. التي» من اختيار إلى اختيار» وصلت إلى هوليوود 
حك ارفك تمنح لقب «ملكة جمال الكون» إضافة إلى عقد تمثيل. 


أما الدروس المتخصصة فهي مشاتل من نوع آخر. تعلموا كيف 
طون هما كان رنته .سيسون يقوله لدلاملته لككن المتظلعين إلى 
التجوسية كانو ا بعلمو ن يدا أن هذا الأمر لمن أكثر مره ضيعة 
للوقت في مكان مميز تحبّ النعمة عادة أن تمارس اختباراتها فيه. 
وكانوا يعلمون أيضاً أن عليهم. وقبل أي شيء آخرء أن يظهروا 
جمالهم. و«#شخصيتهم). و«نمطهم)». فالشعر والوجه والصدر 
والأرداف والسيقان ما هى إلا أكثر دلائل هذه الشخصية تألقا»ء وكل 
منها يوجه أصحابها جر حافت النعمة. 


اانا يتل المخرجون إلى حيث يعطى سيمون درؤوسه »© وحم 
أحياناً بشروة إغلانا فن. الضحف :وأحانا يحوبون الملة والحتول 
طارحين أ 2 على النجوم. وهوليوود اخترعت لها مهنة «#كشاف 
المواهسب» (50011- 20121624 وكشاف المو اعت :فيه أن يرصد نجوم 
المستقبل. عن طريق التجول في طول امبر كنا وعرضهاء دون أن 
يعرفه أحدء بحثا عن مصادر تموّجات الأثير النجومية. 


فى المترو قد يعجب كشاف المواهب بوجه واعد. يدعو 
ضباتيتة ,يجري لها الخبارا لصوي :رسكن الها صر ديا فإذا كانت 
اللعورية تحط 4 ككنافر الحا القارة الى عر لوو بوففاك ترقظ 
عفد وبعاذ مالنينا عون كتريق الجوتكي بوحبراء اعمال واطاء 
الأسئان». والجراحين أحياناً. فتتعلم كيف تمشيء» وتتعلم بأي لكنة 
تتكلة وكيهما تغني» وكيف ترقص»2 وكيف تقف. تدرس الأدب 
والأفكار. أما النجمة الأجنبية» التي تهبط بها هوليوود إلى مستوى 
الضحية المعينة تإنيا عمد جعالها وقد حولي وكيد واعية تركية: 
وأصبغت عليه منتجات ماكس فاكتورء كما يتم تدريسها كيفية التكلّم 
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باللهجة الأميركية. بعد ذلك يأتى دور التجارب. فتمثل وتصور ثلاثين 
قافن اقل القفلة. كته بنارا وان بوتحرق: عدلية الشفاين تانيكم .والقفاة الت 
تلفت الأنظان أعذر نين عزوق عطي دور اتوي وفدان لها سيارف 
وخدم. وكلاب. وأسماك,. وقنْ طيورء تتعزز شخصيتها وتغتني. 
ويقبع الجميع في انتظار رسائل المعجبين» فإن لم تصل الرسائل 
يكون كل هذا قد أسفر عن فشل. ولكن قد يحدث ذات يوم ل «دائرة 
بريد المعجبين»» أن تعلم المنتج المنفذ بأن النجمة المبتدئة صارت 
تتلقى 300 رسالة من معجب في اليوم. .. عند ذلك يتقرر إطلاقهاء 
وتخترع حكاية غرام تكون هي بطلتها. وتغزو أخبارها صحفات 
الصحف. وتكون حياتها الخاصة قد صارت هدفا للكشافات الضوئية. 
وفي نهاية الأمر تصبح نجمة لفيلم كبير. وتبلغ الذروة في اليوم الذي 
سيمرّق فيه المعجبون معطفها: لقد صارت نجمة. 

وهكذا يأتي نوع من البيغماليونية الصناعية لينتج شبيهات آفا 
غاردنر» تلك الإلهات الرائعات. إن النجمة تصنع صنعا. 


- اصنعوا ىّ تحهة . 
بالميزانية المعتادة؟ 
- بالميزانية المعتادة. 
(163 .م رءع/801 - ه61 7ن ,0لبتواعخ .51 .خ1) . 


تلتقط ١‏ لمجهولة في الشارع لكي تعود وت تطلقها .نجمة على شاشات 
واللاختيار. 
بوسعنا أن نرى» في مجرى سيرورة التصنيع هذه. تفتح تلك 
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الألوهية التى كانت مختبئة كبذرة داخل الجمال. وأن هناك ثلاثة 
مدارات 2 تذرع المسافة الفضائية التي تتراوح بين الفتاة الحسناء 
والنجمة. لكنها ليست مراحل حتمية» وكل منها قد تكون محطة نهاية 
في ذاتها: فتاة الغلاف» النجمة المبتدئة» والنجمة. 

فتاة الغلاف (10 - «ذط) هي فتاة جميلة عادة تكون مهنتها أن 
تتصور. بمعنى أن جمالها يكون قد سبق له أن كان ذا مردود أي 
تعالاك بوفناة العاكفت كرون اك سق لها أن تعيفة ‏ #السيية 

لكن فتاة الغلاف تكون مجهولة. وعليها أن تظل بلا اسم. 
فاسمها لا يذكر أبداً تحت الصورة. وهي مادة تشكيلية لأوضاع 
وتحولات دائمة التجددء لا يمكن عبرها التعرف إليها إطلاقا. ليس 
لفتاة الغلاف هوية» بالمعنى المزدوج للكلمة: فهي لا يحق لها أن 
تشبه نفسهاء وليس فيها شيء من ذاتها. مقابل هذا يتم التعرف دائما 
على النجمة» فهي قابلة لأن تعرف. وهويتها كنموذج يحتذى به 
يتسامى دائماً على أوضاعها التصويرية وتحولاتها. 

إن الصور التي تعيد إنتاج جسد فتاة الغلاف» تختلف في 
طبيعتها عن الصور التي تعيد إنتاج جسد النجمة». ولقد ظل هذا 
الحال على الأقل حتى ظهور النمط المارليني (نسبة إلى مارلين 
مونرو)» والذي هو توليفة متميزة تضم النجمة وفتاة الغلاف معأء 
ولن يفوتنا فى الصفحات اللاحقة أن نعالجها فى كل أبعادها. فتاة 
الغللاف تخطى الأرلونة لجسدهاء وصدرها وانذانيا مدن للتحمها أما 
التخنة كته لا تغرف كريها لاا عطاك تادرة بعاقيية لاطا 
مارغريت ثورب أن «أهمية النجمة ذات علاقة متعاكسة مع كمية 
السيقان التي تظهر في صورها». بالفعل إن سلم النجومية لا يتم 
ارتقاؤه إلا عبر صور فتاة الغلاف. وإلا عبر مشاهد حمامات الشمس 
وأحواض السباحة. فالنجمة لا تصبح نجمة إلا بعد أن تتصور بسمات 
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المضيفة. عند ذلك تعرض النجمة روحها ووجهها حيث يتطابق 
الشبق مع الروحانية. ظ 

ليست فتاة الغعلاف سوى سيقان وصدر. وجوه تبرز على غلاف 
المجلات. غير أن كل واحدء أمام هذا الوجه غير المحدد الهوية. 
إنما يحلم بوجه محبّوب. كما يفعل السجناء في فيلم «القوة 
الوحشية». فتاة الغلاف غير محددة. أما النجمة فإنها محددة وأكثر. 

والنجمة المبتدئة (5:831161)» تقف فى منتصف الطريق بين فتاة 
العلاف واللحية. قن التزارة كاتنت الفحنة: المكدقة شيه: بعمة ووضان 
اليوم إطلاق اسم نجمة مبتدئة على كل فتاة شابة ترغب رغبة عميقة 
في أن تتصوّر وأن يذكر اسمهاء حتى ولو لم تكن قد مثلت قبلا. 
إذن فالنجمة المبتدئة هي فتاة حسناء نجحت في أن تحوز على هذا 
اللقي د وأن تترفى اشمها :فراضا. 

تكون النجمة المبتدئة في بحث دائم عن مزايا الشخصية. وهي 
إذ تعبرها أسطورة النجمة» ترغب في أن تشابه تلك الأسطورة. 
وهيء كالنجمة» عليها أن تغير زينتها وثيابها بشكل دائم» وأن 
تحضر حفلات الكوكتيل والاستقبال... إلخ وهي تذهب إلى 
«مهرجان كان» حيث تفضل الإقامة فى غرفة بفندق كارلتون. على 
الإقامة فى غرفة باذخة فى فندق 500 وفى جادة «الكروازيت» 
ل التحبة المعو ,و سارل أن اتظير انردية :فى اشبخضيتها لا مثيل 
لها. وعلى هذا النحو أمكنت رؤيتهاء في العام 1955 مثلاً وهي 
تحتضن خروفاً أو فهداً. ولسوء حظها تضطر النجمة المبتدئة لأن 
تقف أمام المصور في أوضاع تماثل الأوضاع التي تقف فيها فتاة 
الغلاف. إنها مشدودة لمحاكاة تصرف النجمة» لكنها مجبرة على أن 
تفعل العكس. فبينما تهرب النجمة من معجبيهاء نرى النجمة المبتدئة 
تبحث عنهم. وبينما تظهر النجمة روحهاء يكون على النجمة المبتدئة 
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أن تعرض جسدهاء وأن تقدمه على مذبح مكرس لتجار الأفلام. 
والواقع أن سباق الاستعراض الذي يقوم بين النجمات المبتدئات» 
يقودهن إلى التصور في أوضاع شديدة الغرابة وغير طبيعية» لكنها 
ذاكها أوضاع نموذجية في هذا المجال. فسيمون سيلفا تعري صدرها 
وتعرضه للإعجاب العامء بينما تكتفي جينا لولو بريجيدا بالإيحاء 
بصدرها. والنجمة المبتدئة تلمح فرصتها في أن تصبح نجمة» في 
تلك الصور والمواقف التي تمتنع النجمة عنها. 

ولكن يجري الكلام عليهاء وبهذا تبدأ في ارتقاء أولى درجات 
سلم «النجومية»: فتبدأ بالكشف عن شخصيتها. لكن شخصيتها لا 
تزال هشة. وما أن تظهر النجمة حتى تختفي النجمة المبتدئة في عمق 
الصورة» تفقد فرديتهاء وتعود فتاة غلاف». باقية فقط وسط زحام 
جماعي يتألف من فتيات جميلات» هن وصيفات شرف للنجمة 
ال 1 وكاوديفا لانت فى بابوية ترغب كل واحدة في أن تبه 
لشغلها يوما. 

في موقع أعل هناك الممثلة الكبيرة (7606]16 1.8). والممثلة 
الكبيرة ليست بأي حال في الموقع الوسيط بين النجمة المبتدئة 
والنجمة. فالممثلة الكبيرة تشغل الموقع المشترك بين كل ممثلي 
الدرجة الأولى. صحيح أن 1 النجوم هم فمثلون: كبان» لك .ممتلين 
كباراً من أمثال شارل فانيل وإسكاند ولاركيه» لا يمكنهم أن يصبحوا 
نجوما إلا بصورة استثنائية. 

ما يفتقرون إليه هو تلك الجرعة الإضافية التي تحول الشخصية 
إلى شخصية عليا. فالنجمة (والنجم) هي كملكة النحل تختلف عن 
الباقيات عبر تمثلها لجرعة ملكية من الشخصية العليا. ولسوف نرى 
لاحقاء أن ثمة طرقاً عديدة تقود إلى الششخصية 'العليا: أمانما يمنا 
هنا فهو الحالة المتطرفة والخاصة وذات المغزى» التي هي حالة 
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نجمة الحبّ الأنثوي» التي يعتبر نظام النجوم بالنسبة إليها مصنعا 
ضخما لا شخصياء يتولى صنع الشخصية انطلاقا من المادتين 
الأولبيق اللتيق هما : الجمال:والشباتب: 


إن التبادل والامتزاج بين الشخصيتين» شخصية بطلة الأفلام» 
وشخصية الممثلة (وهى شخصية مصنعة فى قليل أو كثير)» هما ما 
بخلق النجمة» التي ستحدد في المقابل الشخصيات التي تؤديها. 

من هذا المنطلق ندخل الجدلية النجومية. فمجال النجمة 
وشبابها يأتيان لتمجيد أدوار العاشقة والبطلة. والعشق والبطولة 
يمجدان في المقابل» النجمة الشابة والجميلة. في السينما تجسد 
اللججة سياه خاصة .وى عاقيا العافة رسب هلها أن عبار سنا: 
زديك تن بوالقسية انها تمثل دورها الخاص عبر كل أدوار أفلامها. 
وهي عبر دورها الخاص» تمثل أدوار أفلامها. 

ما هو الفيلم إن لم يكن «رواية» أي حكاية خاصة موجهة إلى 
الجمهور؟ فالحياة الخاضة للتححة هى عنباة غامة: فالمجلات» 
والمقابلات» والأعياد» والاعترافات (من نمط فيلم حياتي) ترغم 
النجمة على عرض شخصيتها وتصرفاتها وميولها. فالممثلون الكبار لم 
يعد لديهم أي سر مخفي: «فهناك ممثلة تشرح كيف تظهر نفسهاء 
وأخرى تكشف عن السرور الخفي الذي استشعرته لدى تنظيفها 
لليمون الهندي الذي أرسل إليها من هافانا». فالأخبار الصغيرة» 
والأسرار المكتشفة» والصور تحول قارئ المجلة إلى بصاصء. كما 
هو حال متفرج السينما. والقارئ ‏ البصاص يضطهد النجمة بكل 
معنى الكلمة. فأنغريد برغمان وريتا هايوارث غالبا ما تهربان من 
المصورين» لكن هؤلاء يعرفون دائماً كيف يلتقطونهن. والعدسات 
المكبرة تختفيى خلف أسيجة الحديقة لتلتقط اللحظة التي تعمد فيها 
غريس كيلي إلى رفع يد جان - بيار أومون» إلى شفتيها. 
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لا نكن النعمة ,أن تعننى أن تفلف فانث احفهة سيدا 
اللوخلاف «الاميل ادر الدكا باك وويفاء المتصوان:. انها أمشزة المنيدك: 

في المستوى الهوليوودي يشتمل نظام النجوم على عملية تنظيم 
منهجية للحياة الخاصة - العام للنجوم. فباستر كيتون مثلا كان يخضع 
لعقد يحتم عليه ألا يضحك أبداً في حياته الخاصة. والعقود كانت 
ترغم صاحبة دور الفتاة البريئة على أن تعيش حياة طاهرة» في 
الظاهر على الأقل. وأن تبدو دائماً بصحبة أمها. أما الفتاة اللعوب 
(1:أ© - عنامصنة1©)» فكان عليها فى المقابل أن تظهر فى النوادى 
الليلية بين أيدي فرسان يختارهم المنتجون. وكان وكلاء الفنانين 
عدف :مواقننا وومانسية محيينة بن فيا تكو الثثر ددجا سرك 

تنتمي النجمة كلياً إلى جمهورها. وإنها لعبودية مجيدة تثير شفقة 
ذلك الحمهيور الى يقطليها.فكها الملوك» وكيا" الآلهة:ينتمن 
النجم إلى معجبيه أكثر مما ينتمي المعجبون إلى النجم. 

وعابدو النجمة». يطلبون منها الشياطةع لكن هذه البسساطة 
ستكون غير مرئية إن كانت بسيطة» لذا ينبغي عليها أن تكون بساطة 
معلنة . .. تفاخرية. 
الناس يشقون. لكن الملوك والآلهة ينفقون. وهم ينفقون شقاء الناس. 
الذين لا ينفقون شقاءهم». وبالتحديد من أجل ذلك الإنفاق الذي 
يستمتعون به في الحلم كمتهر جين. 
الذهبي الذين كانوا يتفقون بلا حساب» كانوا يغامرون بحياتهم. اها 
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النجوم الحاليون» وهم أكثر واقعية» فإنهم يغامرون بمداخيلهم. 
لكنهم يعيشون في المغامرة. كان العمل محظورا في حقول 
الفردوسء التى كان الأبطال يصلون إليهاء بعد تجارب مرة. وكذلك 
وبعة العلناق المركلية ميته تصيم الصا قاض الكدوو» هيز 
أعياد واستقبالات واحتفالات. ظ 


حياة أوقات فراغ» (إن حياة هوليوود الاجتماعية تتحلق من 
حول الحفلات (وعتاتهةط) (182 .7 ,4 ممسررل/20 ,دعاوه15 مع.آ) وتلك 
الحياة» وهي حياة أسطورية بالنسبة إلى المتفرج الذي يعمل ويشقى. 
وهى كذلك حياة واقعية. تتألف من لقاءات ومسرات ومغازلاات 
ومافط ان وحفلات تنكرية وألعاب صغيرة: تعال كما أنت 26ده©) 
(©31 لاملا 35 . (وتقوم اللعبة في الذهاب إلى الحفل بنفس الثياب التي 
يكون المرء مرتديها لحظة وصول الدعوة إليه). أو تعال كما كان 
طموحك الأو ل (صمناتطسة أكملط عنامو كه عمرم0) . . . إلخ. 


حياة بلا حل ود. ركوب الطائرة واجتياز القارات» لتصوير مشاهد 
خارجية. أو لحضور حفلة عرض أول للفيلم. 7 لحضور 
فى نهاية الأمر وكأنه لعبة الألعاب. 


حياة صاخبة» أو بالأحرى حياة كرنفال» مقئعة» رحبة» مفعمة 
بالصور والهمسات والأخبارء كأنها أزهار منثورة» حياة تصل إلى 
أقصى درجات ازدهارها الأسطوري في المهرجانات. 

لقد التهم نظام النجوم مسابقات الأفلام العالمية لكي يجعل منها 
مسابقات دولية للنجوم. ففي «كان» ليست الأفلام ما يعرضه النجوم. 
بل النجوم هم الذين يعرضون. ومن الواضح أن المهرجان هو. 
بالنسبة إلى الجمهور وإلى الصحافة وإلى المجلات الأسبوعية» هو 
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قبل أي شيء آخر موعد مع النجوم: ممثلو الأفلام الكبار أولاء 
ولكن كذلك كل من يساهم مع النجوم: المخرجون والكتاب الكبارء 
والأشخاص الأغنياء والآغا خانات» وكذلك كل أولئك الذين 
تطمتحون" لآن يضيخو | تجوفا ©“ التحمات الفيتدكات» قات الغاف» 
والغبائرة المعمووونء 

وتماماً كما أن الموتى يعودون في أيام معينة ليتجولوا بين 
الأحياء»ء يحدث في «مهرجان كان» في كل عام أن يترك النجوم 
شرائط الأفلام ليجعلوا أنفسهم محط أنظار البشر الفانين» ويتبين أن 
لهم أجسادا وابتسامة ومشية دنيوية. وهم يوزعون ذلك الدليل 
الملموس على تجسدهم أعني : الأوتوغراف (التوقيع على دفاتر 
المعجبين). 

إن السؤال الذي يطرح أول ما يطرح على ذاك العائد من «كان» 
هو: «أي نجم رأيت؟ يليه السؤال الثاني: «وأية أفلام؟» فيجيب 
بتواضع شديد: «الآن ديلون» جان مورو). وعند ذلك يصبح عليه 
أن يجيب عن سؤال آخرء سؤال أساسيء هو السؤال الذي يترتب 
على أسطورية المهرجان كلها ويفسرها: «هل هي جيدة كما هي على 
الشاشةء جميلة» طرية؟». .. إلخ. وذلك لأن المشكلة الأساسية هي 
مشكلة المجابهة بين الأسطورة والواقع» بين المظاهر والجوهر. 
والمهرجان» باحتفاليته وإخراجه البارع» إنما ينحو إلى أن يؤكد 
للعالم كلهء أن النجوم أمناء لصورتهم. 

إنَ كل شيء في التركيبة الداخلية للمهرجان» وفي تظاهراته 
اليومية» يوؤكد نا أن لبي هناك من جهة. حياة خاصة» ا وعادية 
للنجوم» ومن الجهة الأخرى حياة مثالية ومجيدة» بل إن الحياة 
الطبيعية للنجوم تتطابق مع الصورة السينمائية» ذات العلاقة الوثيقة 
بالأعياد والمسرات والحبّ. إن النجمء» مصاب جوهرياء بعدوى 
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صورتهء وعليه أن يعيش حياة سينمائية. و«كان». هي المكان الصوفي 
الذي يتحلل فيه الوهمي في الحقيقي ويتماهى معه. 


يعيش النجوم حياة مهرجان: والمهرجان يعيش حياة نجوم ‏ 
حياة سينما. احتفالات. استقبالات» معارك زهور. مايوهات 
افك : فساتين سهرة تظهرهن لنا نصف عاريات تحت شمس أزلية 
تحاول أن تبدو جديرة بهن (إن مناخ «كان»؛. كمناخ البندقية» يدعو 


كَل سحره الجغرافي القن موقعة أسطورة النجم). 


صور رائعة» تصرفات تبدو كالعفوية» هي بالتأكيد مجهزة 
كتصرفات الأفلام» وطقوسية مثلها. إن كل شيء يساهم في إعطائنا 
صورة لحياة فردوسية. و«إعطاء الصورة» هو التعبير الصحيح. لأن في 
الأمر وقفة» لا تكون برسم جمهور «كان». وإنما برسم العالم كله 
عن طريق التصوير والتلفزيون والأخبار المبثة يوميا. 


من التجنة المبتدقة إلى السحمة الملبكة .ومن فلات التعر 
فى جزر «ليرين». إلى حفلات العشاء الصاخبة في «الامباسادورا. 
كل شيء يبدأ من الصورة وإلى الصورة يعود. إن كل ما هو قابل 
للتصويرء يتطلع لأن يصور وكل ما يصور يشبه ما يصور فيلمياً. وكل 
ما يصور فيلمياً تأتيى الصورة الفوتوغرافية لتضاعفه عدداً. وعادة يجول 
في جادة «الكروازيت» أكثر من مائة مصورء وكل منهم يكون حاملا 
في غداستة نظرة ملايين البضاضينء إن قرين العالم المهرجاني هو 
الذي يهم. فهذا القرين إذ تلتقطه عدسة الكاميرا يرمى إلى مراعي 
الكون كلّها. إنه مظهر وجمال وخلود وأسطورة النجم ‏ الذي يعيش 
- فيلم - حياته» إنها السينما السحرية التي تهيمن على «كان» طوال 
حية عن وما 


إن علينا أن نسائل ألوف الصورء أو بالأحرى بضعة نماذج 
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فوتوغرافية بتنوعاتها المتعددة» التي يبثها المهرجان برسم الخليقة. 


فسلم قاعة المهرجان, الحافل بالناس والذي تتدفق عليه أضواء 
الكاشفات يكون عادة مليئاً بالمصورين. وفي أسفل السلم» بين 
الحواجز والحراس» يصل النجوم بعرباتهم الفاخرة» وفي تلك 
اللحظة تبدأ عملية الصعود على الدرج. وهي عملية صوفية مشعة 
وبسامة فى آن. وإن هذا الاحتفال يساوي حفلات النصر الرومانية 
رفوه العنوانه لكه اجتتال مكو اروفيا إنه كتين الكون ال 
هناء فى تلك اللحظة السحرية القصوىء بين السجادة الفاخرة وصالة 
السسيقا جيه خضي نه در قريفها فى آذ» مدن الساكة والجعيد: 
والصورة الأساسية فى المهرجانء هى تلك الصورة التى تلتقطها فى 
إشعاعها ومجدهاء في ذروة المهرجان. ْ ش 


الصور الأخرى تتوزع بين قاعات الاستقبال والمسبح وبار 
الكارلتون» وعدد من الأماكن الأخرى المجوزة لهذا الشأن. ولا 
يفوت الصور الأماكن العادية غير المتوقعة التي قد يضيئها النجم 
بحضوره. 

تلك الصور تخضع لطقس من الحركات والمواقف. والمواقف 
النموذجية هي تلك التي تعبر عن امتلاء العيش وسروره المنتشي : 
وجه رحب ومشع.ء ضحكة تبدأ فوق صف رائع من الأسنان 
المتراصة. إن هذه التوليفة المركبة من الضحك والابتسام تنقل نشوة 
الواحد من غير ابتذال» وودٌ الآخر من غير تحفظ. النجوم والنجمات 
المبتدئات» وفتيات الغلاف يبتسمون للحياة» ويبتسمون لنا شخصيا. 

موقف كلاسيكي آخر: الوقفات الحميمة» وقفات تعبيرية 
وحنونة تشهد على صداقات رائعة وعلى غراميات ولا أروع. حياة 
النجوم مفعمة بالغرام. لكن العدسات المكبرة» إذ لا تكتفي بتثبيت 
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الغراميات المغشوشة». تحاول أن تفاجئء القبلات الحقيقية والعناقات 
الحقيقية» التي يتبادلها النجوم فيما بينهم حين يعتقدون أن لا أحد 
يراهم. 

وثمة سلسلة ثالثة من الصور تقع في الخط المؤثر للعذراء 
والطفل: إنها صور تظهر لنا النجمة (جينا لولو بريجيداء دوريس داي 
... إلخ) وهي تعانق فتاة صغيرة» من الأفضل أن تكون هي بدورها 
نجمة (بريجيت فوسيه). إن تلك الصور تعلمنا أن النجمة» ذات 
النزعة الإنسانية العميقة» مستعدة دائماً لسكب الحنان الأموي على 
كل من هو بريء وضعيف ومن دون سلاح. وفي الوقت عينه تعكس 
لنا هذه الصور تطور مفهوم نظام النجوم: فمنذ العام 61930 فقدت 
النجمة بعض المزايا الألوهية (وحدتها المتكبرة» كونها بعيدة المنال» 
وقدرها الفريد من نوعه المنضوي وحسب ضمن خانة مشاعر الحبّ 
والموت المقدسة) لكى تكتسب هزايا أليفة» (حياة داخلية» ميل إلى 
الطلاطة :لمقليةة' روعت الراطنا ل ) > الى سحيه موري اماق و اذيك 
إثارتهن» صرن فجأة أقل مدعاة للعبادة وأكثر مدعاة للحبٌ. 


.و يرا .يكن علنا أن :تتتاول: الاحمية المتزاطداة للهواقته اليولة 
أو«التفاذة؟: بصنا لرلو ,بريهيها سرحل ا إبذى كرتسناعين بيرتدى 
ثياب الطباخ» ويذوق المقانق. .. إلخ. والواقع أن هذه المزحات 
الطريفة تصور سعادة النجوم». سعادة أوقات الفراغ» سعادة الضحك 
واللعب» اللذين تحتفظ بهما حقول الفردوس للأبطال. 


إذن المدهشء. والسعادة والملذات والألعاب» والحبٌ والفرح 
المنتشي بالحياة» كلها صفات عالم عظيم نوعياء» متحرّر من كل 
ضروب الحثالة وأنواعهاء ومن القباحة والعمل والحاجة» ويعيش في 
فلك مهرجانية دائمة. 
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إن موعن التتجوح» فى عالى عليه بالتسباك المعدتات + يشمن 
في آن إلى المسرح وإلى الطقوس. أو قل ينتمي إلى الإنتاج الضخم 
ذي الاستعراض الكبير حيث يلعب النجوم حياتهم الحقيقية على نمط 
سينمائي. فغاري كوبر وجيزيل باسكال» أوليفيا دي هافيلاند وبيار 
غالانت» وغريس كيلي وجان - بيار أومون» سبق لهم أن صاغوا في 
«كان». كما في السينماء وفي مكان للسينماء وفيما فوق عالم 
السيثما؟' شد :الحبة الكبير. 


وعلى صعيد الحبٌ يلتصق النجم بشخصيته المؤداة على 
الشاشة» بفعالية متزايدة. فغراميات غريتا غاربو وجون جيلبيرت» 
وغراميات هنري فيدال وميشال مورغان التي ولدت من قبللات 
السينماء عادت وشعت في مجرة نظام النجوم الأسطورية. 


من الأفضل للنجمة أن تحبٌ النجم. ف: فربنكس - بيكفورد. 
غيبيل - لومباردء تايلور - ستانويك» بيلغران ‏ باسكال» مارشال - 
روبن» سيناترا - غاردنر» أوليفييه ‏ لي» ديلون - شنيديرء تايلور - 
برتون. .. إلخء يشكلون أزواجاً مثاليين» وفي العالم شكل الملوك 
والأرستقراطيون والأبطال ومصارعو الثيران» وقادة الأوركسترا 
المشهورون عالمياًء ومنتجو السينماء والأمراء» والعلى خان» 
والنباب موقفاً يضاهي مستوى النجوم في هذا المجال. 


النجمة تعاني» تطلق» تعيش للحبّ» وفي الحبّء وتكون 
سعيدة. لكن عابديها لا يشعرون بأية غيرة من عشاقهاء أو بالأحرى 
لا يشعرون بالغيرة إلا إذا عمد العشاق إلى انتزاع النجمة من 
السينما. فعند ذلك يعمد المعجبون المخدوعون والمغدور بهم» إلى 
صب اللعنات فوق رأس ريتا هايوارث أو أنغريد برغمان اللتين 
هجرتاهم. 
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بإمكان النجمة (والنجم) أن تنتقل من قصة حب إلى أخرى 
شرط أن تظل مخلصة لموعد الغرام الجماعي الكبير المضروب في 
صالات السينما. صحيح أن زواجها يثير تعاطفا كبيرا معهاء لكن 
طلاقها يثير تعاطفاً أكبر. إن بريد الممثلة الكبيرة يزداد عدداً مبدثيا 
بعد طلاقها تبعاً لما يورده مسؤولو دوائر بريد المعجبين في هوليوود 
(124 .م ,.1514 ,هءأوه2). والحقيقة أن المعجبين يتوقعون طلاق 
النجمة منذ لحظة زواجها. 


وكما على الشاشة» لا يمكن للحبٌ أن يتعطل خارج الشاشة : 
«هناك أربعمائة مخبرء ناهيك بالأعداد الكبيرة من مطاردي الفضائح. 
على النمط الهوليوودي» يظلون مستنفرين أربعاً وعشرين ساعة على 
أربع وعشرين» يتتبعون أقل همسة غزل أو صرخة حبّ أو خبر 
طلاق أو شائعة زنى»)؛ المصدر نفسهء» ص 124. 

لقد دمجت هوليوود بالمغامرات الحقيقية حصة للخيالاات التي 
تفرض نفسهاء وهي خيالات تصنع من أولها إلى آخرها انطلاقاً من 
شائعات الغرام أو الطلاق» وتبعا للضرورات الإعلانية. وهي لا تكف 
عن صنع حكايات الغرام الوهمية مع شركاء ذوي علاقة بمرحلة من 
المراحل. والاستديوهات غالبا ما تدفع فاتورة حفلة عشاء أو حفلة 
استقبال ذات علاقة «بحكاية حب مفبركة». «س. من البشر يخرج 
كثيراً مع ح.). هذا ها يكتي عدن :ذاذه وهو أمر دده الجميع في 
الانتظارء متأملين أو خائفين. وعلى هذا النحو مثلا نسبت إلى تايرون 
باورء خلال موسم 1937 1938» أجمل حكايات الغرام مع لوريتا 
بونغ» وسونيا هيني» وجانيت غايئور.ء» وسيمون سيمونء وارلن 
ويلن» على التوالي. ومن الواضح أن الحبّ الذي يفبرك على هذا 
الفح ركرة على صور غراء .السيناة مشاعز بعولية اكهنا مطروعة 
بقدر كبير من الروحانية. صحيح أن أسطورة النجوم لا تلغي الجنس. 
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لكنها دائما ما تجعله مخبوءاً. والهمسات الهوليوودية توحي به حين 
تتحدث عن «(الخطوبية» 3 عن «جاذبية عنيفة» . ْ 

لكن النجوم لا يمارسون الحبٌ إلا في حركة سامية وحافلة 
بنقاوة الروح. النجمات بوصفهن كاهنات الحبٌ» يسمون على الحبٌ 
فيما يقمن بإنجازه. وهن لا يستطعن الغوص في المبتذل. أي في 
الممتراك الكالية من الدرعة اللرويهانية ببوالا لتعظرت يقري يده 
عليهن. أو على الأقل يكن مجبرات على الاختفاء. ولكن حتى في 
مثل هذه الحالة لا يستطعن الإفلات من عين مجلة كونفدنشل 
(لدناصء200250) الراصدة» التي تسارع إلى عرضن حباتهرة .السرية أمام 
أعين الكرائنين «والمموزيى :قوس المعرفة. 

تتمتع النجمة بالكون كله. ولها في هذا العظمة الصوفية» التي 
تتمتع بها العاهرة المقدسة. ففي مناخ كلّ صالة مظلمة يتطهر جسدها 
ويضحى به. وشركاؤها هنا لا يهمون كثيرا: فالحبٌ هو الذي 
يزورها. الحبٌ هو الذي ينتظرهاء والحبٌ هو الذي يقود خطاها. 

إن «مهرجانية» الغراميات الكبرىء والحياة الخاصة ‏ العامة» ما 
هي إلا أساطير جماعية جرى في آن إعطاؤها سرها المقدس من قبل 
الجمهورء. وفبركتها عن طريق نظام النجوم. ولكن لا بد لنا هنا من 
أن نقول مرة أخرى بأن النجمة نفسها تعيش هذه الحياة الأسطورية 
جزئياً. 


في الواقع إن النجمة ار 0 (بديلها) على 
شيء 000 صورة داتها. والحال أن اه النجوم 
تتطلب تمعناً مسبقاً في بسيكولوجية القرين أو البديل. 


إنها لحظة أولى من لحظات التطور الإنسانيى حيث يتلازم 
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القرين مع تجربة أساسية معاشة: فلدى القدماء كما لدى الأطفال 
تكون الرؤية الأولى» الوعى الأول للذات خارجأً عن الذات. و«الأنا» 
هو قبل أي شىء آخرء 5 تكشف عنه ظلال وانعكاسات ومرايا. 
البديل بعدطط جين ينام الجسدء وهو مخور وبصيم «روحاً» أو طيفاً 
جين لأ معررة التعبلة [ لسكب فى اله سقى نهنا ابعل سورك السدية. 
والآلهة ينتزعون أنفسهم من مفهوم الموت لكي يصبحوا خالدين 
كباراً. والبديل هو في أصل فكرة الإله. 


في المستوى الراهن لحضاراتناء من الواضح أن قريئنا قد ضمر 
وهزل. لكن اللغة تكشف لنا عن آثاره المتبقية. وصيغة «أناء إننى» 
فى والفناة مين كلنت 1ل نار فادقرية الطيم جدنع مله ةدر جنار 
«اشخصيتنا». صار ذلك الدور الذي ندعى لعبه دون هوادة على 
افون فيا ضاي | لخويريي فنا أن هاه لازو اع قلي ريع سردا 
انها حوار مع روحناء مع وعينا. على العكس من هذا يحدث للنجمة 
إذ ينبعث منها وينفصل عنها ويتجسد قرينها القديم: صورتها على 
الشاشة ؛:ضنووقها الخاضة > الكلية الحفيون» اليواقة 'والمشيعة: :كما 
هو الحال مع معجبيها تجد النجمة نفسها مرتبطة بتلك الصورة التي 
تنطبع فوق شخصها الحقيقي: ومثل معجبيها نراها تسأل عما إذا 
كانت حقا متشابهة مع بديلها على الشاشة. والنجمة» إذ يجردها 
قرينها من قيمتهاء وتضحي طيفاً لطيفهاء لا يمكنها أن تهرب من 
خوائها الخاص إلا عبر اللجوء إلى اللهوء ولا يمكنها أن تلهو إلا 
عبر محاكاة قرينهاء أي عبر محاكاة حياتها فى السينما. وثمة حاجة 
داخلية تدفعها إلى تسلم دورها كلياء ادن هناك حا داخلية تدفعها 
إلى عيش حياة الحبّ والمهرجانات. ويتوجب عليها أن تكون على 
مستوى بديلها. وعلى هذا النحو تمتد أسطورية الشاشة» خلف 
الشاشة» خارج الشاشة. وتغوص النجمة في جدلية القرين وعملية 
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اغاةة توعيين التبخضبة:كها هو الآمر «بالتضبة: إلى الفدتلة: والكاتتب 
والسياسي. إن كل ممثل ينحو إلى التشديد على لعبة الأنا والقرين 
لديه (كل انقيينة 'اضسها مهار 0ه لكنه في الوقت عينه يحاول تجاوز 
قرينه. وينتهي الآمر بالممثل أن يلعب دوره في الحياة» فيصبح ممثلا 
فاشلاً. لكن النجم ليس ممثلا فاشلاء النجم لا يلعب دورا خارخا 
عنه» هو كالملوك يعيش دوره الخاص. 


كمثل حال الكاتب يعجب النجم بنفسه» ويعبدها. لكن سنّ 
ارو الح اي ا ي إي ودل لسرن 
إلا أن مجد م هش. عرضة دائمة للتهديد. وقصير العمر دائماً. 
وكما هو حال أن الحسن في «ألف ليلة وليلة» نعلم أن ملكة «ربما - 
ذات ‏ يوم» تخشى اليقظة دائما. 


إذن فالنجوم يغشون ويبالغون. ويؤلهون أنفسهم بصورة عفوية. 
وليس فقط من أجل «الدعاية لأنفسهم)» كما قد يقول البعض 
بسطحية» وليس فقط من أجل التساوي مع بديلهم» وإنما أيضا من 
أجل الإبقاء على الحياة القصيرة التى يعيشها ذلك البديل» بغية 
تجديد إيمانهم بأنفسهم. ودائماً من تزاوج الإيمان والشك تولد 
العواطف المولهة. ويصل الأمر بالنجمة إلى تغذية أسطورتها الخاصة 
بهاء ١‏ 5007 غويد. 


(3) مأخوذة بأسطورتها الشخصيةء تفرض النجمة هذه الأسطورة على الفيلم المستوحاة 
منه. تقبل أو ترفض أدواراً باسم الصورة الخاصة بها. ب. ريتشارد ويلم (دساذ/لا لمقطءنه .5) 
م يقبل يوماً أن يلعب دوراً في الأفلام إن لم يكن هو المنتصر في الحب. غابان» قبل 1939 


0 


تكون الحياة الأسطورية حقيقية» والحياة الحقيقية أسطورية. فحقول 
الفردوس هناك : مدينة خرافة» لكنها تعيش خرافتهاء سفينة حلم 
لكنها راسية في مرفأ الحياة الحقيقية. إنها شانغريللا كاليفورنية» يسيل 
فيها إكسير الخلود. 
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الطقوس النجومية 


إن النجمات». وفل حولن إلى بطلاات وإلى إلهات. أصبحن 
قثن من مجرد مواضيع للإعجاب. إنهمن أيضاً مشروع عبادة. ومن 


وهذا الدين ينشر مؤمنيه في أرجاء العالم كلّه. وما من واحد 
االعافير الشيكتائية يمكتنا أن تحير “قبينلة الورزمتية مره اميل 
المباخر. المكرسين وفتهم للعبادة. كوكية المتعصبين أو المعجبين 


.)1"825( 


لير مشضيضبي: السيقيا اولك الذين لا تبدو لهم أية زاوية 
للتصوير غريبة» عن عبّاد النجوم. وهذه الفئة الثانية تشكل جمهرة 
سكان فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة أجمعين. وعبادة هؤلاء 
تغتذي أولاً من المطبوعات المتخصصة. ففى الوقت الذي لا تتوافر 
فيه مجلاات مسرح ورفص وغناء مكرسة للممثلين وللراقصين 
وللمغنير: ) تجد مجلات سينما مخصصة أساساً للنجوم. وهذه 
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النجوم» تزوّد المؤمنين بكل العناصر التي تحيي فيهم الإيمان: 
صور» مقابلاات». همسات وأحخيانة وحكايات حياة تحكى 


وهناك فنأة مباشرة» ومشخصنة». ومثيرة أكثر شية المجلة. 
والراقصين والمغنين يتلقون رسائل عديذة من معجبيهم» غير أن بريد 
النجوم يفوقها بكثيرء كما أنه يختلف عنها في محتواه. 


ويمكننا أن نقدر عدد الرسائل الموجهة إلى نجوم هوليوود 
بملايين الرسائل في العام. ونذكر أن أحد استديوهات هوليوود 
الكبرى تلقى» في العام 21939 ما بين خمسة عشر ألفا وخمسة 
وأربعين ألف رسالة وبطاقة في الشهرء وهو رقم صغير مقارنة بأرقام 
السنوات الأخرى. وتقول مارغريت ثورب إن أي نجمة من نجوم 
الصف الأول تتلقى نحو ثلاثة آلاف رسالة أسبوعيا. 


في فرنسا تكون العلاقات مباشرة بين النجوم ومعجبيهم. أما في 
الولايات المتحدةء فتدير الاستديوهات مباشرة «دوائر بريد 
المعجبين»» وهي مؤسسات رصد حقيقية تعتبر عدد الرسائل التي 
يتلقاها فنات: ما باروهتراً ححا لفيا سوققنه الراي العام إزاءف.. وهنا 
البارومتر يسمح لنا بأن نتعرّف على الضغوطات الغيبية الكبرى التي 
تقيم أود نظام النجوم. 

ونوادي النجوم هي المعايد التي تمارس فيها طقوس العبادات 
الخاصة. والوثن يأتي إلى النادي بانتظام ليسبغ عليه قدسيته. وهناك 
يكشف عن سمات جديدة من سمات حياته الخاصة ‏ العامة» ومن 
سمات نشاطاته السينمائية. ويجيب على الأسئلة التي ترفع إليه. ويغني 
ويرقص» أو ينظم جولات جماعية. وجان ماريه» على سبيل المثال. 
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اعتاد أن ينزه معجباته في مركب كبير. أما مداخيل النادي. فكما حال 
مؤاخيلن الكناقين» تذهي جرئيا إلى الأعسال الشيرية وجريا تتفق 
عقيو :ذللك:! اسان نقد كر هنا “قف ا تكدر تمثال مبغير ف الموودر 
للويس ماريانوء بين المعجبين. إن لكل نجم عبادته الخاصة. وهناك 
نواد مفتوحة ديمقراطيا لكل من يشاء الحضور من المعجبين» ونواد 
أخرى ذاك طابع سحري ١‏ ونذكر أن دخول نادي دينا داربن كان :وفنا 
على نخبة. وللانضمام إلى ذلك النادي كان يتوجب على المرء : 


- أن يكون قد شاهد كل فيلم لدينا داربن مرتين على الأقل. 
أن يقدم لدى تقديم طلب الانتساب مجموعة كبرى من 


وأن يشترك فى المجلة المسماة «دينا جورتال): 


«ونادي جوان كراوفورد» كان أحد النوادي الأكثر تنظيماء وكل 
عضو فيه يتلقى الرسالة التالية ©1716 1ه هع47:©7, ,«م1مط1' أع تدع 13/121» 
و(67-68 .جم ,كآنه ار 


«أيها الكاتب العزيز. 


الشكراة شكرا سور على الكتواملك رض كعناء ويسعتدنا أن 
نبلغك المعلومات التى تطلبها آملين أن تكون مفيدة لك. 

«لقَد أسصين «نادي جوان كراوفورد) وهنا فى الول( هر 
31 -وصان:فنك ذلك «الشين ‏ أحف التوادئ: الأكضر أهمية والاكتر. 
نقاط)..:ونشه تعد.نيق أعضاننا أشخاضا فى أميركا وأيضاً فى التجلترا 
وفي إيرلندا وأستراليا واسكوتلاندا وأميركا الجنوبية وحتى في جاوا. 

«إن الآنسة جوان كراوفورد تهتم اهتماماً كبيراً بنشاطاتنا. وهي لا 
كي بأن ترس شخصيا صورها ههداة منها إلى كل "أعضاتا الجدد 
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عند ظهور مجلة ناديناء بل هى تجيب على كل الأسئلة التى تريدون 
طرحها غليها في .زاوية مجلتنا المخظمة التي تحمل اسم اقل الأسكلة 
الموجهة إلى جوان». 

ثإتداا لقوزرون ععدا كفا التى اتش تالالض ضويدة وسيعة 
حول الانسة كراوفوردء» وحول 00 الشيرفب في نافينا خياد 
النادي» أخبار الفن» وآخر أخبار هوليوود ونيويورك ولندنء» مراكز 
الاستعراض العالمية. ولمجلتنا هيئة تحرير تتألف من أعضاء فى 
نادينا»ء وبود ندعو من يشاء إلى تزويدنا بمقالاته. ومن بين الما وني » 
معنا هناك جيري آشر وكاترين ألبيرت» وهما من أفضل أصدقاء 
الانسة كراوفوردء وهما كاتبان محترفان قادران على الكلام عنها. 

ااوعضويتكم في النادي تعطيكم الحق في صورة ممهورة بإمضاء 
الآنسة كراوفورد. .ويطاقة عضوية: ولاتيحة بأسماء الأعضاء؛: وشتة 
أعنة ادقن تقو اكراوافووةا تيو اها بالق سدح غرة كل الفهوين كنا 
تعشكي الضيق فى د الأمعما رانك اتن موري الحادف»: أما برست 
الاشتراك:فيرتقم إلى بخمسيق ستنا لأميركاء وخمسة ©وسبعين يننا 
للخارج. (أو ثلاثة شلنات) تدفع على شكل كوبونات دولية. 

«نأمل في أن نراكم قريباً بيننا. ودمتم للمخلصة ماريان ل. دومر 
رئيسة النادي) . 

تحت أقدام كل نجمة يُبنى فوراً صرح» هو عبارة عن ناد. 
وبعض تلك النوادي تتوسع لتصبح كاتدرائيات» مثل نادي لويس 
ماريانو الذي جمع مذة نحو عشرين ألف عضو. وفي الولايات 
المتحدة تعمد كل «كنيسة)» إلى تنظيم رحلات حخ منتظمة إلى 
هوليوود. 

أما المهرجانات فإنها أعياد ربانية ينزل فيها النجم للمساهمة 
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شخصياً بحفل انتصاره. والحمى 3ك تتحول إلى هياج ء والعبادة 
الل ديا 

محلات » صورء بريد النجوم. نوادء حجء الححما لات 
مهرجانات» كلها مؤسسات أساسية لعبادة النجوم. والآن صار لزاماً 
عليكا ان ندرس تلك العبادة عيئها. 

إن الت الى ركه المععيه لا مقن ايكون تملكيا: ١‏ 
من التملك الخاص. الغرام بالنجمة غرام لا غيرة فيه ولا حسدك» 
غرام يمكن اقتسامهء» حسه الجنسي ضثئيل» أي أنه حب عابد 
لمعبوده. والعيادة تترتب عليها علاقة دودة الأرض بنجمة السماء. 
صحيح أن علاقه دودة الأرض/ نجمه التسهناء تتوطد فو الحت 
الحقيقي بين كائنين» ولكن في تبادل كلي فيما بينهما. فالعابد يريد 
المغبؤة أن يكوة بذويه غابدا. ودودة: الآرفن تويك لتفيدينا أن تكون 
نجمة سماء بذورها. 

أما المعجب فإنه يرضى » وبكل بساطة أن يكون دودة أرض. 
يريد أن يكون محبوباء ولكن فى الذل.. وهذا التفاوت هو الذى يميز 
الحبّ الدينى» العبادة التى لا تكون متبادلة وإنما خاضعة للثواب. 

والرسائل المرسلة ال النجوم تعبر عن هذه العبادة. فيما تغذيها 
المجلات والصورء أما النوادي فتسبغ عليها طابع المؤسسة. 

وكل الرسائل تحمل العبارات نفسها: «أنت نجمتى المفضلة. .. 
المعجبين أنه قد شاهد فيلماً واحدأً مائة وثلاثين مرة. والرسائل كلها 
مديح وإعجاب وانتشاء وفعل إيمان. 

ونذكر هنا تحقيقا أجراه ج. سا مبايير» جمع بين متفرجي 
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ومتفرجات السينما البريطانية» الذين ابدا لم يتم اختبارهم من بين 
المتعصبين للنجوم. سلسلة من الشهادات اختلطت فيها لغة الحبت 
(آنا أعشق ...) بلغة العبادة (معبودي هو ..)» وقد يكون من المفيد 
أن تورد بعض تلك الشهادات 421 045 ءال 871151 ,112361 .2 .[) 


(و© 14071672 ل 17677 : 


العمر : إحنلاق وعشرون عنثة»: أنشى: طابغة عنلى الالة 
الكاتبة» إنجليزية : 


احين كنت في السابعة عشرة من عمري كانت حكايات الغرام 
تثير عواطفي. كان تايرون باور معبودي» وكنت أرى أفلامه أربع 
وتكوين نراتي..و اعكقن اشن كنك ساولة يه هغرافا» إلى فوحة ادن 
فيمحقت: اذان كتقيفتق راصدقاتن» فنفووا فق كدت احك تمثيله: 
وأسلوبه في المعارلة: ولسياقة: وجرأته. و كان يعانق شريكته 
الرئيسية كانت رجفة غريبة تتملكني من أخمص قدمي حتى فؤادي. 
اعيانا. في أخلاني الى كعادت فد لى سقيتيةء كنت أراه وهو 
يعانتتي» تندريةر هذا الام يقد لعن عذاها عرض يه بالتعل. إن 
تايرون باور هو نموذج الفارس الذي لشخصيته علاقة بتكوينه 
الجسدي. لقد شاهدت كل أفلامه قبل أن ينخرط فى المعارك 
البحرية. إنني أحس بفقدان شيء من جراء عدم وقيطة على القاشةة 
وآمل أن أعود لرؤيته عما قريب. صحيح إنني أحسد امرأته الجميلة 
أنابيلاء لكني أحبّها لأنها ممثلة جميلة وجيدة». («المصدر نفسه»). 


#* العمر : إثنتان وعشرون سنة» أنثى» مستخدمة» إنجليزية : 


شاهدته في فيلم حدثني الليلة. لم يكن حبّاًء قد تقولون» ربماء 
لكن قلبي كان يخفق حقاً. يومها أكد لي البالغون أنها أمور عابرة 
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تحدث. ولكن لا. فطوال سنوات مراهقتي رافقني الوقوع في غرام 
النجوم. وفي كل مرة كنت أعاني معاناة شديدة. كنت أرغب في أن 
يحبّوني وأن أحبّهم. وأحياناً كان ذلك الشعور يستحوذ علي أياماء 
وأحياناً أسابيع وأشهراً. وكنت كمن يبعث إلى الحياة في كل مرة 
أراهم فيها. ولا أحد بإمكانه أن يدرك إلى أية درجة كنت أشعر أني 
بائسة. ومع هذا حين أفكر في الأمر الآن أدرك حقيقته بالنسبة لي. 
إلى درجة أنه لم يكن في وسعي أن أتخيل سعادة أكثر كمالا من 
سعادتي وأنا أحلم بأني ذات يوم سألتقي أولئك الناس. وأعتقد أن 
هذا كلّه قد غير من رؤيتي للحبّ. بحيث أن اهتمام عاشقي بي كان 
يغيظني. كنت أحتقر كل مواعيدي الصغيرة» وأرى في عروض 
عاشقي لي ألعاب أولاد لا خبرة تدعمها. 

«... والآن حدث لي أن قطعت عدة صداقات ساحرة بسبب 
حنيني إلى شيء مختلف: شيء يرتكز إلى أول فكرة لي عن 
الحتّ». (المصدر نفسه). 

* العمر: إثنتان وعشرون سنة» أنثى» طالبة طب» إنجليزية : 

كاتف دنا ارين اول معسودة لن.والمعبوكة الوضيدة: عدف 
أجمع صورهاء ومقتطفات الصحف التي تتحدث عنهاء وكنت أمضي 
ساعات في تصفيف الصور والمقتطفات في الألبوم» وكان من شأني 
أن أنفق كل مصروفي لشراء كتاب باهظ الثمن قد لا يكون فيه سوى 
صورة واحدة لها. كنت أعبدها وأثّر إعجابي بها على حياتي» فأريد 
أن أشبهها قدر الإمكان سواء عن طريق ملابسي أو عن طريق 
تصرفاتي. وحين كان علي أن أشتري ثوباً جديداً كنت أفتش في صور 
دينا داربن عن شيء قد يعجبني. كنت أسرح شعري على طريقتهاء 
كدت زائما أتغر بالصيرة :انا أتباءل كما كان يمكن أن تفعله لو 
كانت مكاني. وأتصرف مثلها. كان أثرها علي أكبر من أثر كل الكتب. 
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وكنت أذهب لمشاهدة كل أفلامها. وأذكر أنهم كانوا يعرضون فيلمها 
اثلاث فتيات حاذقات», في مدينة تبعد ستة عشر كلم عن مدينتي. 
وإذ حصلت في نهاية الأمر على إذن بالذهاب» صار بوسعي أن أهرع 
لمشاهذة «ديتاتق» كما كفت أسفيهاء كنت اأتكرق: كل أسطواناتها 
واككلها سح ينا (المسانى انين 


# العمر: عشرون سنة». أنثى» حائكة قبعات» إنجليزية : 


«القد وقعت في غرام معبودي» كان قادما ديد : حي كيلي. 
وقعت في غرامه حين شاهدته في فيلم «أنا وحفلتي»». الذي شاهدته 
أربع مرات» وبإمكاني أن أشاهده أكثر وأكثر. فلقد شاهدت «فتاة 
الغعلاف» خمس مرات. عندي صورة لجين كيلي وصلتني مباشرة من 
مترو غولدوين ماير. لقد وقعت في غرام جين خلال مشهد الحبّ مع 
جودي غارلاند» في الفيلم الذي ذكرته. ففي ذلك المشهد هناك قبلة 
طويلة تشد فيها جودي غارلاند على قبضتيها إلى درجة أن زنديها 
ضارا أستضين :ونا لن أنسى هذا المشرية طرل صمرى) + (الممميدر 


نفسه). 

#* العمر: ثمائى عشرة سنة :أن + اتجليدية : 

«ممثلي المفضل في هذه اللحظة هو بنغ كروسبي . .. أفكر فيه 
باستمرارء وأسأل عما قد تكون عليه ردود فعله إزاء بعض الحوادث. 


وأحاول أن أتصور ما الذي يقوم به خلال ساعات النهار. وأتخيل 
أفلاما له وأفكارا لبرامج. والسناءل كيف هي زوحته وأولاده. وآمل 


أن أتمكن من الالتقاء به قبل أن يصبح عجوزاً. 

إنني أصغي لما يقول الناس عنهء وأقرأ كل الأخبار والمقالات 
التي تتحدث عنه. وأتفحص الصحف لأعرف متى تنقل حفلاته على 
الإذاعة. وأدبئر أموري لكي أتمكن من الاستماع إليه حين يمر له 
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برنامجان على موجتين مختلفتين. ثم أمضي وفتي قافزة من برنامج 
إلى آخر خشية أن تفوتني لحظة من أدائه. وأظل على الدوام على 
علم بكل إعلاناته» وأدوّن كل ما يقوله. إنني أفضل أن أستمع إل 
بنغ وهو يغني أغنية تافهة» من أن أستمع إلى غيره وهو يغني أغنية 
عظيمة. أغنية فاشلة لكروسبي تعجبني أكثر من أية أغنية ناجحة لأي 
مغن آخر. وإنني أحبّ صوته وهو يتكلم. 


عندما أقرأ بأن كروسبى لا يستقبل الصحافيين التقالة ينا 
أسارع إلى الدفاع عنه. يقول البعض إنه كسول. لكنه يعجبني». 
ويعجبنى إصراره على أن يكون فى المقدمة. وتماما كما أن فرانك 
سيناترا يجعل المراهقين متعصبين له. يمارس علي بنغ ذلك التأثير 
نفسه (وإن كان بشكل أهداً). صحيح أنني لا أجن حين أستمع اليه 
ل ا ررحي ادا 
بع على الشاقة يخنق قلى؛ 0 


هل هو الحبّ؟ لست أدري. فعلى الرغم من كل انجذابي له. 
لم يسبق لي أبداً أن كتبت إليه أو طلبت منه توقيعه» أو جمعت 
قصاصات الصحف التي تتحدث عنه وذلك اش كسولة جدا. قبل 
بنغ كنت أفضل ميكي روني. فهل بسبب بنغ وأدواره كففت عن 
تفضيل: :وواق؟ لست أدرق: :ولكن بالتاكيك إن الآمر لم يكن سيت 
زيجاته العديدة» فحياة النجوم الخاصة لا تغير من موهبتهم» (المصدر 


نفسه). 


وإلى هذه الشهادات التي يوردها ا - ماير في كتابه: 
025 ”11121 0710 01717145 8111571 (وهو كتاب يتألف بأكمله من 
مثل هذه الشهادات)» أضيف» فيما يلى. مقطعاً من رسالة تنتمى إلى 
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عبادة جيمس دين» كانت قد أرسلت لي على أثر نشر مجلة 
إيفرغرين الاميركية للنص الذي كتبته حول جيمس دين. 
وعينة: تولندو 8 أنلول متهي 1958 
اطريرى: ١‏ م. 
بما أننى. معجبة ومشدودة لجيمس دين. حخصلت على نسخة من 
مجلة إيفرغرين («ءخاء1 1(ءء7ع87) (التى كان قد حدثنى عنها 
كثيرون من معجبى جيمس دين الآخرين). وفيها مقالتك والصورة 


لنجمنا الكبيرء يأتي يوم الذكرى الثالثة لليوم الذي قال لنا فيه جيمس 
وداعا. 


كلت و آنا عن كد تابكا عسل تعس القع دك ظطهووه الأول 
على التلفزيون حتى رحيله إلى هوليوود حيث كهرب جماهير العالم 
أتق أقد :وقووك عند ينا تكخضيا + القن توديت تليق فر ابه إلى اف ودع 
بإنديانا» يومي 2 انن/ اغستظطس 6؛ ويوم 10 شباط/ فبراير 
7» ذكرى جيمي هي في السابع من شباط/ فبراير» ثم يومي 29 
و30 أيلول/ سبتمبر 1957 لأحيى ذكرى نجمنا الكبير. وفى كل مرةء 
الولايات إلى قبره المغطى بالزهور (وقبره لم يخل من الزهور في أية 
لحظة)؛ كما أنهم أتوا من عدد كبير من البلدان الأخرى غير 
الولايات المتحدة. 


لقد شاهدت مرات عديدة أفلام جيمي الثلاثة التي لا تنسى» 


مرة شاهدت هذه الأفلام» لأني واثقة أنك ستعتقدني أبالغ ولن 
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تصدقنى. إننى عضوة فى عذة نواد مخصصة لجيمس دين» وأحد 
هذه النوادي له صبغة عالمية. هو نادي جيمس دين العالمي» فى 
لندن. الذي بر اسه حتدوي يي 


إننا كثيرون في هذا العالم» من كل الأعمار ومن كل الألوان 
والمعتقدات:. لقد مسن. جيمس دين إناننا كثيرين في العالم بكامله. 
وهو ملا بالفرح قلوباء وألهم شبانا كثيرين بأن يسيروا قدماء ويجعلوا 
من حياتهم شيئاً ما. وما من إنسان يقدر أن يحل مكانه؛ ما من إنسان 
يمكنه أن يكون محبوباً مثله. ترى من ينكر أن ذكراه هي قوة كبيرة 
دافعة نحو الخير؟ إن بوسعى أن أستمرٌ فى هذا إلى النهاية يا سيد 
موران» لكني أريد أن أختم كلامي بهذه القصيدة القصيرة: 

هناك نجم يلمع بقوة 

يوزع بريقه على كل الأشياء 

يلمع صبحا وظهرا ومساء 

إنه كوكب لا يهوى أبدأً 

ينام نوم الملائكة 

وما من أحد يمكنه أن يحل مكانه 

حتى ذلك الوجه العذب والمقدس. 

وسمح لنا أن نراه على الشاشة. 
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عند ذلك تقاسمتاه جميعا. 
ومن هنا إلى الأبد سيعيش في قلوبنا» . 


إذاكل أفكال الست سن أاسطها إلى أكترها ارتباكا كن 
درجات الحبّ موجودة فى هذه الشهادات. والآن لنتفحص شهادات 

الحبٌ بوصفه هبة الذات» تواكبه هبات أخرى ملموسة ترمز إليه 
وتكرسهء وهناك عدة أنواع من الهبات بدءاً بالهدية «العمانية»» التي 
هي نوع من الإنفاق المعنوي الذي يكمل الهدية التعويضية» حتى 
الهبة الدينية» التى هى حركة شفقة متواضعة تأمل أن تحصل لصاحبها 
فى المقابل على خير وعناية (ونادراً ما تكون الهدية مجانية)» لكنها 
تريد» فبل أي شىء آخرء أن تسسر قلب المعبود. زهور». تذكارات» 
تماثيل صعيرة» حاملاات مفاتيحء حاملاات شموعء حيوانات». 
دمى. .. إلخ. كلها هبات تتراكم عند أقدام النجوم. 

في كل صباح كان لويس ماريانو يوجه الشكر قائلا : 

اشكراأ لكل صديقاتي وأصدقائي على زهورهم وهداياهم 
ف أمنياتهم لى لمناسبة عيد ميلادي» (27/4/1954 ,011470:1942). 

«ألف شكر على الكنزة الجميلة الزرقاء التي بعثتم بها إلي قبل 
سفري. صحيح أنها لم تفدني في المكسيكء» لكني في كندا ارتديتها 


بسرؤار لأنها دافكة دافنة.هرة أخرق» لك كل تحياتى وودئ نا 
أوديت» وإلى اللقاء قريباً». (المصدر نفسهء 4/23/ 1954). 


«شكراأ لفيوليت بسبب علبة التبغ الطريفة التي تذكرني برحلتي 
إلى بلاد المناجم. وشكراً لهديتك الطريفة والمفيدة معاً يا عزيزتي ليزا 
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أ ولذقة نوم نانك .ع وشيكرا: أنفنا راعوافاك,. على الهية القن فاقيا 
لأصدقائنا في سانت فارجو». (المصدر نفسه. 10/27/ 1955). 


«مارسيلا لقد تلقيت الكتابين الضخمين اللذين بعثت بهما إليّ 
حول تاريخ الفن. وأشكرك عليهما شكراً جزيلا. ولكن لكي أكون 
ضوييها اح ك التي فيك الله امتريكيما لكرى: انول عفدي ان 
بإنكاتلك اتانيه عه مكقناك هرا 1ذا كدت تخ دزنه مرق عفان ) 
. ..» (المصدر نفسه. 1954/1/20). 


افازق. انطوانيت». أمى :وماويا لوهوا تشكوانك على هنداناك 
تمافا كما مكرك أنه 


وانثيات الغجرء كما أهعك على القبعة المكسيية) وعلى قطتيك 
فيغارو وتشسي نيء وعلى دخولك مرارصدي في السَياو بمظهرك 
الساحرء كل تهانى لنجاحك)» . 


«أولاً شكراً على البطاقات الجميلة التي أرسلتها أديث بوجير 
من مولهاوس. وأشكر لويز الجميلة على بطاقاتها التى فيها صور 
نوتردام والجرس. وكذلك على دمى المجموعة الساحرة. المت 
ريحة فيان نبول وود افون مها انكر فلي بهذا الكدب 
عدار نيك سعة ادير اا إن ند اقول لعلدانى العير جر 
للغاية» . 


لازنا شكرا لقمنال المادونا الى عقت به إلى كنا أشيكرك 
على صورتك الجميلة» . 


«جنفياف من بوردو أشكرك على صورة القديس أنطوان من 
بادوفا). 
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«شكراً للورود الجميلة» . 
«شكراً على الورود الرائعة التي تنتظرني في فينرينه . 
(«اشكراً لباقة الورود الرمزية وللود الذي يصحبها» . 


«شكراً لعلاقة المفاتيح ولإحساسك بتلك الرغبة التي يثيرها 
لديك شاربى» (المصدر نفسهء 1954/12/24). 


هدايا مرسلة برسم جسد النجم. (حاملات شموع» أغذية) هدايا 
رمزية أو طقوسية (علاقات مفاتيح. دمى... إلخ). إنها جميعا 
تحبلا :هنا إلى الهندانا الطبيفية .و إلى القرا شق الوفؤيةه !الى تعلط 
“0 *ه>21«1 
نرى هنا بدايات تضحية بشرية» كما هي الحال عند ذلك المراهق 
الذي أرسل إلى نورما شيرر قطعاً من جلده اقتطعها من جسده. 


وكما في كل عبادة» يحبّ المؤمن أن يصغي اليه إلهه. وأن 
مبععين اله وغالباً ما يحمل البريد إلى النجوم اعترافات عديدة 
بأسرار عاطفية وعائلية ومهنية. وهناك مراسلون يستأنفون» كل 
أسبوعء اعترافاً كانوا قد قطعوه مسلمين بهذا حياتهم» قطعا 
أسبوعية» واضيعين إياها في عناية نجمهم المفضل. 

في المقابل ينبغي على النجم أن يرسل عزاء أو نصيحة بل عونا 
أو حماية» والبعض يطلبون من ممثلين» رأوهم كرماء على الشاشة» 
عاد انهلا أو اا متعملة: 

وفي مثل هذا الموقف يتطابق النجم مع صورته على الشاشة 
ويتجاوزها: وهو إذ يدمج في ذاته فضائل أبطال الفيلم الأخلاقية. 
يصبح مشابهاً للقديسين ذوي الألقاب» وللملائكة الحارسين. «جوان 
كراوفورد هي فألي الحسنء» أشعرها بالقرب مني كإلهة تساعدني» في 
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خيبتى». (رسالة من صبية يذكرها كرت ريس» فى كتابه: 
(105 0 ,0711 ألموسرير] |0 8) . ْ 

كذلك يستشار النجم فيما يتعلق بكل المشكلات» سواء أكانت 
عادية أم استثنائية ؛ وأجوبته هي التي تقود خطى المؤمنين على دروب 
الحياة الشائكة. فبريد لويس ماريانو يكشف لنا عن مرشد روحي 
يرك ننه ورك ال سي الل سروه العة د ننفت سوقت 
الأخلاقي أو البعد الميتافيزيقي : 

«سيلو: لو كان بإمكاني» دون أن أعلمء أن أخفف من تعبك» 
تنعت بالسعادة. لكني أحبٌ لو تعقلين بعض الشيء وتخففي من 
ذلك الشعور المغالى فى عنفه. وألا تشعري نحوي إلا بتلك الصداقة 
الأخوية التي اشع ها إزاءك. تشجعي وفتشي عخية| .+ السعادة 
موجودة في كل مكانء وتنتظر موعدها مع كل واحد منا.. في كل 
ساعة من ساعات يومنا. هذه السعادة لن تعثري عليها لا فى الصور 
ولا في الأوهام» (17/12/1954 ,0746:ن:1©). ْ 


«أندريه لوردريغ: الطريقة الوحيدة لتصبح مغنياً جيداًء هي أن 
4)). 


االبصيدة تخوية دنرة بن تنوق * التسله أدروى, هما ممتفتصي أن 
العاف اتعديو دوف تقتراة ها (ؤاتكان صلكما أن كتدر د إلى الونند 
الضينية. أنا فيه تعلق بدروين الموسيقى + فمن الأفهد :ؤائماً 
للأطفال أن يحتكوا بالموسيقى باكراء لأنها تحمل. لهم سروراً وعزاءً 
حتى لو لم تفدهم مهنياً» (المصدر نفسهء 2/11/ 1955). 

(وأنا عواتق أن .بإفكائلف أن تكن قصيصا > وقضصا قضير > أما 
الروايات فيمكن كتابتها لاحقاً. على أي حال ها أنا في انتظار عملك 
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الأول» أكتب دائماً» (المصدر نفسه. 1954/12/3). 

«ليليان تروارن - تقولين يا أختي الصغيرة أن مهنة الممثل 
صعبة» ومع هذا ل تاهو ٠:‏ فخلال بضع سنوات» سنتحدث فى 
الأمر جدياً». (المصدر نفسهء 1954/12/3). 

«أندريه دونالد ‏ أنت أيضاً تريد أن تمثل في السينما. .. تابع 
لفترة بريد النجوم . ثم أقفز نحو أبواب الاستديوهات.. وسترى. مأ 
من أمر أسهل من هذاء فبكثير من الإرادة وقليل من الموهبة ستصل 
ل رغبتك بالتأكيد. تابع أولا وين فى الفن الدرامى. وها 2 
الإملاء» إنه أمر ضروري» (المصدر نفسهء 18// 3/ 1955). 

وللمناسبة يبث النجم بعض الأفكار حول الطبيعة الإنسانية : 

اليس الى نا أفضلة» فبالتسية لن على الحرأة أن تكون 
حساسة » حسناء من دون استبداد فى الحسن » سيطة . تحت الأطفال 
والمطبخ» وتقاضية أن تكون: نقنة و كن ل تقول انظيفة وح قهاما 
كما تشيرين» (لويس ماريانوء المصدر نفسهء 10/ 5/ 1955). 

الم لا تختارين مهنة أقل خطراً؟ صدقيني أن المرأة تحتاج إلى 
شيء من الأنوثة. صحيح أن الرجال يطربون لمرأى النساء القويات» 
لكنهم عموماً يتزوجون نساء طفلات» (المصدر نفسه). 


«اوأختم رسالتي موصياً إياك بعدم الخلط بين الصراحة 
والتهذيب» (المصدر نفسهء 4/6/ 1955). 


«على الإنسان أن يعيش على وتيرة زمنه» (المصدر نفسه). 


«لم علينا ألا نخلط بين الرسم والعبقرية العفوية؟ لا شك في 
أنه» يعد سنتين من المدرسة والدراسة» عليك أن تدافع عن نفسك 
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كالآخرين عن طريق مهنة جيدة. التصوير يتطلب أحياناً موهبة.. أما 
الرسم فيتطلب حرفة وصبراً وذوقا» (المصدر نفسه. 2/11/ 1955). 


«أجل نحتاج في الحياة إلى إرادة» وهي ما يطلق عليها بعض 
الحعده اسم عناد. أما بالمية إلى نظامك الغذائي» فإذا كنت لا 
تخشينه») (المصدر نفسهء 1954/12/24). 


والنجم يعرف أسرار العزاء الكيوئ: 

(اجوزريت من مارسيليا: يأ ابنة بد اليس الجميل العزيزة» لا 
تكوني حزينة! لا شك في أن هناك أيضاً بعض النسخ ... من كتبي. 
فاكتبي لي» وبامكاني أن أجيبك حول هذا الموضوعء وطبيعي أن 
انشغالى سأؤمن لك بعض الدقائق. فهل أنت مسرورة؟» (لويس 
ماريانوء المصدر نفسهء 12/8/ 1955). 
عبادته : ش 

ا(باريمس - مدريد: ولم لا تقيموا نصباً من المرمر أو من الذهب 
لشخصي تشيدونه في ساحة الكونكورد؟ هياء لا يخيبن أملكم» لكن 
أصدقائي وصديقاتي فئ النادي لديهم مشاريع أفضل من جمع المال 
لصنع تمثال لي. جدوا فكرة أخرى ولا تحقدوا علي». (لويس 


ماريانوء االمصدر نفسه. 3//25/ 1955). 

«انظري حولك وفكري» أخرجي وعيشي فهذا الشعار ليس 
غارف 0 نعلي شان بعفن النتابة ة اق لا تتظرض إلى كل الصييان 
سوف لن تدركى الأمر إلا بفعل ذي العينين العذبتين» رفيقك فى 
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المكتب البعيد البعيد عن أفكارك؟ صدقيني الحبّ السريع لا يدوم 
طويلا. والحياة طويلة بلحظاتها» (المصدر نفسه.» 2/18/ 1955). 


«دمعة في القلب - (يا له من أمر حزين) 1 لم لا؟ 2 - نعم 
يقال إِنْ الله يجعل الذين يحبّهم يعانونء. إذن لك في هذا عزاءء 
فسيثيبك الله على التجارب التى تمرين بهاء علماً أننى أعتقد أن هذه 
التجارس وهمية. وامتسستليين تيا بنك أذ المعاناة الحقيقية هي 
غير تلك الكآبة التي تشعرين بها لأنك تخصصين لها وقتا طويلا. .. 
إفعلى أىرشيء كان امعدلي» ارسي الرياضة» قومى اعمال 
خيرية. وكمي عن التفكير بذلك الحلم الذي لن يتحقق» (المصدر 
نفسهء 1953/9/11). 


وعلى التصريحات الملتهبة» يجيب لويس ماريانو إجابة الأخ 
الكسو : 

«دون أحقاد» وإليك قبلة من يك الكبير. الجديد» (المصدر 
نفسهء 1955/4/6). 


(اكتبي لي أيضاً وأيضاًء وها أنذا أقبلك قبلة أخ كبير» وأنا لا 
شك أخ كبير. وإلى اللقاء قريباً»» (المصدر نفسهء 2/18/ 1955). 

غير أن هذا الإخلاص الودي يزيد من سمعة النجم الأسطورية: 
من جراء نجرده النبيل وصدآفته الأخوية وبساطته. وكلها أمور تأتي 
لتشهد على نزعته الإنسانية العميقة وعلى روحه الكييرة. 

فالتواضع يأتي دائماً ليساهم في أسطورة العظمة. 

إذن فالنجم هو كالسيد المقدس الذي يكرس له المؤمن نفسه» 
وأكثر فين .هذاء إن المؤمن دائماً يريد أن يستهلك إلهه. فمند وجبات 
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أكل لحوم البشر حيث يؤكل الجدودء والوجبات الطوطمية حيث 
يؤكل حيوان مقدس». حتى حفلات القرابين والأضاحي الدينية» من 
الواضح أن كل إله إنما صنع لكي يؤكل» أي لكي يحتوى». أي لكي 
يتم تمثله. والتمثل الأول يتم عن طريق التعرف. فالمعجب يريد أن 
يعرف كل شيءء أي أن يمتلك كل شيء. أي أن يمسك ويلتهم ذهنيا 
صورة المعبود الكلية. والتعرف هنا إن هو إلا وسيلة للتملك 
السحري. فهو لا ينحى إلى تشكيل معرفة بالنجم تحليلية أو تركيبية» 
بل إلى التقاط الأخبار والأصداء والأسرار المكشوفة في عملية التهام 

ومن هنا كانت تلك الكمية الضخمة من الأخبار الهوليوودية أو 
غير الهوليوودية. وتلك الأخبار ليست منتوجات ثانوية الأهمية» بل 
هي الحليب المغذي لنظام النجوم. وصحفيو السينما يهتمون بالنجوم 
أكشن مرخ اهتمامهم بالأفلام» ويهتمون باعقياد النجوم أكثن عن 
اهتمامهم بالنجوم. فهم ينقبون ويتحرون ويختطفون الخبر» وعند 
الحاجة يخترعونه. ومن الواضح أن وظيفة الأخبار والهمسات لا 
تقتصر على تحويل الحياة الحقيقية إلى أسطورة» والأسطورة إلى 
واقع» بل عليها أن تكشف الستر عن كل شيء» وتعرضه أمام فضول 
لا يرتوي. 

عناية بالجمالء تبرّج» أدوات تجميلء والأذواق الغذائية 
والجمالية» والتنقلات» والأثاث» والحيوانات» كلها كمعلومات دقيقة 
وحميطة تشكل ‏ الماذة الآولية الاخبان ,وعلى هذا العو تعد أنقسنا 
أمام مقاللات من هذا القبيل : ١‏ 

- الماذا أحبٌ البطاطا المقلية؟» بقلم جنجر روجرز. !يجب 
إرغام الزوج على حلاقة ذقنه»» بقلم هيدي لامار. 
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وحين يعبث لويس ماريانو ١‏ بصلعته. لا يكون في الأمر سر: 
«لقد قصصت شعرى حتى أقويه») (11/2/1955 ,014:0:06) . 


بانتظام. انوت | قصصت شعري مياه كن أقويه) (المصدر 
نفسه» 24 12 1954). 
أما ها يفضلة على السعرى الجمالى: فيكشمه: لنا كالتالى:: 


«أحبّ كل ألوان الشعر . .. وفتيات الريف سليمات وجميلات» 
(المصدر نفسهء 1954/12/3). 


اقراءاتن المفضلة: .. تحاليا عدت لأقرأ بلذة اعمال جوليان 
غرين ء وجان جيونو. وموك لاضن :وذللك :ها أن أن دفيقة فراع في 
قطار أو مركب أو في طائرة» (المصدر نفسهء 3/ 1954/12). 


لزينته وتبرجه » وعبر تمثله للمادة التي يمكن تمثلها أكتر من غيرهاء 
غذاء النجم. ومن هناء في المقابلات والأخبارء أهمية تلك التفاصيل 
التى قد يعتبرها من هم خارج دائرة المعجبين تفاصيل جديرة 
بالاحتقار. 


إن عبادة النجوم» ككل عبادة عفوية وساذجة» ولو مخدومة 
يشكل بحي من قبن أولنك الذيع يدون متها تزدهر في نوع من 
التقدييى الأعى » سيط نشاء"العيث: العايعو أن تكد لنفيية عوقعا 
على جزء أو رمز من الكائن المحبوب» في غياب وجوده الحقيقي. 
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وزن النجم. طبقه المفضلء. صنف لباسه الداخلي» دورة صدر 
النجمة. وكلها ميزات تحمل حضور النجم لأنها تحمل دقة الواقع 
وموضوعيته» في غياب الواقع نفسه. والحاجة نفسها تتركز بشكل 
بلعسوس على الصو #جهيون طوطيني عالدي نتوين إلى القرد 
العشرين. فالصورة هي أفضل بديل عن الحضور الواقعي: إنها الأنا 
الآخر الدائم»ء حضور صغير في الجيب أو في الشقة» حضور مشعء 
أو السهى :+ يامكاتنا أن تثامله وتعيدى. وهكذا مكل نيحد أن 90/ مد 
سان حسمي تشدّد على الحصول على صورة. أما التجارات 
الصغيرة» التي تتحلّق حول العبادة» فهي فعلاً تجارة بالصور. فالصور 
تجمع وتتراكم ويتمٌ تبادلها. والصور تحفظ وينظر إليها. ما الذي لا 
يقوله المعجبون للصور؟ وما الذي لا تقوله لهم الصور؟ والتوقيع 
يأتي ليتمم الصورة بطابع شخصي مباشر وملموس. لذلك نجد أن 
0 من الرسائل تطالب كذلك بتوقيعاتء. أو بالأحرى بصورة 
ممهورة بكلمة موقعة يعبر فيها النجم عن اهتمامه. «مع محبتي»). «مع 

تعاطفي). امع صداقتي القلبية» . 
والتوقيع لا يكتب فقط على ورقة في دفتر ف «في حملة العرض 
الأولى لفيلم «آنا وملك سيام». تمكنت صبيتان في السابعة عشرة 
والثامنة عشرة من العمر من اقتحام الحاجزهء واندفعتا إلى الممثل فان 
جونسون. ورفعتا تنورتيهما حتى رأسيهما طالبتين من معبودهما أن 
يوقع اسمه على الي الفخذ). 2ه 0مسرير/20 ,101 و5ع1نال) 
(850 .ج ,كع 72071101 


الصورة والتوقيع هما الطوطمان الأساسيان. وإليهما تضاف 
قصاصات الصحف المجموعة (كتجسيد للطوطم الخبري)» 
والمناديل» وخصلات الشعرء إلخ. ونذكر أن شركة بارامونت تلقت» 
خلال الأيام القليلة التالية لعرض فيلم لدوروثي لامورء أكثر من ستة 
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آلاف رسالةء تطلب خصلة من شعر النجمة (مجلة ءساءاط 1401101 
0 81011). وتصبح طوطمية أيضاً كل الأشياء الممكنة 
والوهمية» التي قد يكون النجم لمسها بسحره: أعقاب السجائرء 
الأزرارء قطعة اللبان المعلوكة» قطعة عشب تقدست من جراء لمس 
قدم النجم لهاء كعب حذاءء وقطع من أقمشة. 


ولقك اهيبن لمن وو يت عدداً من مواد العرض والطلب 
الطوطمية» التي أرسلت إلى نجمين من نجوم هوليوود في كانون 
الثانى/ يناير 1939 : 


صابونة» قطعة فروء ورقة لمسح أحمر الشفاه. معزف 
تانجو ملهقة::مملحة» قظعة من لبان علكتهاء .دراجة: “ثلاث 
شعراك: ونامس شجرة كلحات» ساعة ننه الالروة تون ذاء آر 
قبعة» مناديل.» عرض برهن حياته وخدماته مقابل المال. تلغرافات 
لابن عمه بمناسبة عيد ميلاده» علب ثقاب. قبعة طيار» قسم من 
خصلة شعركء» فاتورة شراء من ثلاث صفحات تعود لأحد المخازن 
الكبرى+ كقات؛ صلواك» أعقات. سحائر» ضور النحية » حدق 
عشرة صفحة كتبت فيها كلمة «أحبّك» ثمانمئة وخمس وعشرين مرة»ع 
زر معطف. عبارة «انتظريني»» قصبة حفر عليها اسم النجمة» مليون 
دولار كبطاقات سينماء جزء من لباس النجمة الداخلي وعليه 
توقيعهاء عرض بأخذ مكان كلب النجمة» قطعة عشب من حديقة 
النجمة. 


وكما هو حال الشعوب القديمة تجاه الآلهةع الكو له ستجيب 
لتمنياتهاء نلاحظ أن المعجبين يصبون لعناتهم واتهاماتهم على النجوم 
الذين لم يقوموا بواجب الرد أو إسداء النصيحة أو إبداء العزاء. 


وهناك رسالة وجهتث ال روبرت تايلور صاغت »> بشكل 
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نمودذجى » تلك الثورة العارمة التو امتتشعر بها العايد إزاء المعبود. 
وكانت نموذجية إلى حد أنْ إحدى المجلات قد منحتها جائزة قيمتها 
دولار واحد: 


اأرى أن عليك أن تلتفت بشكل أفضل إلى الرسائل التي يبعث 
المعجبون بها اليك: فإن أهملت هذا سعت تن كنذا لذ ماد جه نين 
معجبيك. حين شاهدتك للمرة الأولى في أحد الأفلام» بعثت إليك 
برسالة» لكتن لم اتلق ودا عقي الآن..ولقد كتبت "لك زسالتيزة 
أخريين فلم تجب على أيّ منهما. ثم لمناسبة عيد ميلادك» بعثت 
إليك ببطاقة جميلة فلم تشكرني عليها. فهل ترى أنه أمر جيد أن 
تعامل معجبيك بمثل هذا الأسلوب؟ ضع نفسك مكاني» وتصوّر 
الاخاضيين. القن سكن للمرء أن سعتعره حين. ١‏ كلقي اننا تمن 
شخص 0 مذكو رة في كتاب ,110712114 000داارر[[/270 ,ووع1]0 اع ) 
(105 .2. 


وقد يحتجٌ المؤمن حين يسيء المعبود إلى صورته الخاصة. 
وهكذا مثلاً شكا معجبو بنغ كروسبي لمرآه ثملاً في أحد أفلامه. 
ومعجبو جان كلود باسكال لم يرقهم أن يصبغ نجمهم شعره باللون 
الأشقر. لذا عاد أسمر من جديد. وضمن هذا الإطار من الواضح أن 
الشارسية هما عن النشكلاث الاكفر يده والكن اتثير أكبر قدن مق 
السعاراف | مجعو انريف با رو رود قار وبين نيما 
أو يجب ألا يربيا شاربين؟ إن النجم لا يستطيع وحده أن يحل مثل 
هذه المعضلة الشائكة. لذا يترك الحكم لمعجبيه : 


«إذنء أتفضلوننى بشاربين حقا؟ إننى فى الحقيقة على وشك أن 
أجر ي استهتاء» مع أو ضد . ..) (017167107106) ,142113120 15لاآ) . 
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يح أن فزاقيت» كل شىء » ووحله. ولكن ما من أحدء غير الصغار 
فى السن وغير المجانين» بإمكانه أن يعبّر عن مثل هذا الحلم : 

اعمري ثلاث عشرة سنةء وأحبٌ أن أتزوجك». هذا ما يكتب 
فون مس الأوهام. تويك لويس ماريانو» (25/2/1955 ,ع001716710:10)) . 


ولكن ما إن تسقط الأوهام حتى يضحي الطلب مقتصراً على 
تمثال صغير للنجم من البرونز. واستثنائية هي حالة ذلك الإيرلندي» 
الذي أخذه» وهو فى الثامنة والعشرين من عمرهء الأمل فى أن 
يذهب إلى هوليوود روه من دينا داربن تزع501010 ,اء/1/12 0م ل( 
(181 .ص2 ,تناخ زه . 

وإذا كان المؤمنون غير قادرين على منع أنفسهم أحياناً من 
الكشف عن حلمهم الداخليء» فذلك لأنهم يعرفون أنه حلم 
مستحيل. وكما يستنتج لويس ماريانو فلسفياً: «احلموا فأنا لست 
بالنسبة إليكم سوى خليفة دب القماش الذي كنتم تلعبون به» . 

إن عبادة النجوم تكشف عن أعمق مغزاها في بعض لحظات 
الهستيريا الجماعية» كتلك اللحظات التي أثارها موت فالنتيئو أو 
جيمس دين أو وصول لولو بريجيدا إلى «كان» أو صوفيا لورين إلى 
ناريس) أو ففى بعض اللحظات المثيرة الأخرى. ويتحدث ديكيكولير 
عن أولئك الناس في بروكسل. الذين عمدواء في العام 1928» إلى 
«تقبيل دواليب سيارة هنري غارا»» مما يعيد إلى أذهاننا أسطورة 
الخروج السنوي للعربة المقدسة في جزر البيناريس 14 1© :1071© 1.6) 
(50 .م ,67566م. ويحدث اانا في هوليوود 5 تتراكض مجموعة من 
الفتيات نحو نجمة ما فيشعثن لها شعرهاء ويمزقن معطفها أو ثوبها 
بجنول. 

يمكننا أن نستخلص إحدى السمات الأساسية لعبادة النجوم. 
فالامتلاك والتمثل والالتهام» سواء أكانت طوطمية أو ذهنية أو غيبية» 
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ليست جميعها سوى أنماط مختلفة لعملية التماهى (6680008مءل10). 


ككل استعراض» وبحيوية أكبر حتى» تثرتب على العرض 
السنتهاتن «عهلية 'ثماهة نفسانية بين المتفرج والفعل المصور على 
الشاشة. إن المتفرج يعيش نفسياً حياة أبطال الفيلم الوهمية» المكثفة» 
القيّمة» والغرامية» بمعنى أنه يتماهى معهم. 

وهذا التماهي ينفتح باتجاهين: الأول هو عملية الإسقاط ‏ 
العماهي الغرامية القن ضويعه لشتريك ضنة الحشين الاشر. وودولفت 
فالنتينو» وبينغ كروسبيء» ولويس ماريانوء بالنسبة إلى النساء.ء وغريتا 
غاربو ولوتشيا بوزه» وغريس كيلي بالنسبة إلى الرجال». والاتجاه 
الثاني ع وهو الأكثر التشادا اليوم . يقوم في عملية تناه تتعلى. بانا 
آخرء الى العما مق التعتسن نفس ومن" العمر تمه نوكه تشين كل 
التحقيقات الموضوعة فى هذا المجال. ينحو الفتيان إلى تفضيل 
1 : اا 1 > 
النجوم الذكورء فيما عر فدات إل تعضيل النجوم الإناث '. أما 
الرسائل الموجهة إلى نجمة شابة تأتي في غالبيتها من شبانء أما 
السن. وأخيرا تجد أن :ضروت التفضيل الاقليهية (فونانديل فى 
مارسيلياء ممثلو الغرب الأميركى فى المناطق الجبلية الصخرية). 


(1) براعءاء50 نجه أممطع3 «روع 840:1 عطا لطة طاددملا مععل1810)» ,معو معالند .م .1 

,459-461 .مم ,(1930-1932) 

دراسة أجرتها غالوب (6©[11058): على عينة من 3295 تلميذاً فى الصفوف الثانوية 

نشرتها 11484216 777:6 في 1 41 . نتائج [[10ظ1 6 1/1611 

016511011147 » لندن 1947. بحث عن الصور المتحركة فى (مةع؟نا8 طمجدء1»5 فى : 60[ 

7 ١ج‏ ,66 ميته كلذ اه كعاوصط 4موسحرااه87 ,ام فسهلة» حيث 65/ من المستطلع رأيهم أجابوا 
بأنهم يفضلون النجوم من الجنس الذين ينتمون إليه. 
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تكشف لنا بدورها أن الماهيات ذات العلاقة بالأصل». وليس فقط 
بالجنس أو بالسن» تسمح بعمليات التماهي الشخصيء» وتعجل منها 
وتعززها. والمعجبون بالنجوم هم غالباً على وعي بهذه العمليات : 

* لماذا تفضلون هذه النجمة؟ 

تماهى 35 / 

إععحات وتعاطف 27 / 

لأنها تفل جيدا 7/22 

تالنة وعبادة 10 / 

إعجاب بالتصرفات وبالأسلوب 4 / 

(142 .م ,.1610] ,اعلصفقط مع.[) . 

إن السافى التف يول داكن عيالة السيحفا: فك عون يعلهيا 
خارج العرض: الْقْدَ تيقيلة ذاقنا تفكايات (أقوم فيها أنا بدور 
البطلة)» انطلاقاً من أفلام ومن أبطال أحببتهم». (تلميذة إنجليزية في 
الخامسة عشرة من عمرها يذكرها 27:4 017167:05) (871115 ,قءن1491 .2 .ل 
ك2 «171617) . 

«حين كنت أعود إلى المنزل» كنت أحلم أنني البطلة الحسناء. 
أرتدي تنورة كبيرة» وفي شعري ريشة» مزينة مبتدئة في السادسة 
عكر ف والنضات وى طدرها و :(المضار: تسيا 

بيد أن هذه الأحلام تتجابه مع الواقع وتصطدم به. فالمتفرج 
يشعر أنه صغير جدا ووحيد جداء بينما يرى النجمة كبيرة وعظيمة. 
وهو يصبح عابداً لما كان يحبّ أن يكونه. وتبعاً لنوع النجمء وكما 
سنرى لاحقاء قد يشعر العابد أنه من الوضاعة بحيث لا يجرؤ حتى 
على التماهي مع النجم. وقد يرغب كذلك في مواصلة حلمه. 
وعندئذ يبحث عن دعامات طوطمية للتماهي: تواقيع» صورء بديل» 
طوطمات» مقتطفات صحفية» بدائل عن الحضور الحقيقي , مواضيع 
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للحضور الأسطوريء كلها أدوات خارجية تساعد العابد فى أن يعيش 
صوفياًء وفي داخله حياة النجوم. فى لمحل ما يحل اسح 
التعاطفى الميدان» وهو إما أن يكون حلمياً فى كليته وإما أن يكون 
فاضي وفي مثل هذه الحالة سوف د العابد»ء عن وعي أو 
عن غير وعيء أمرأ من أمور المعبود. 


عندئذ يتوازى مع التماهي الحلمي الكلي (حلم يتماهى فيه 
الحالم مع النجم) تماه عملي هزيل: حيث يحدث للعابد أن يتبع 
نظام التغذية الذي يتبعه النجم. ويتمٌ تبني زينة هذا الأخير والأدوات 
التجميلية. ويجري تقليد تصرفاته وحركاته. 

اكنت أسرح شعري مثلها. .. كنت أتساءل عما كانت دينا 
ستفعله لو أنها في مكاني» (الرسالة المذكورة). 

«(كنت في السابعة عشرة من عمري يوم شاهدت نجمة قال عنها 
الفتى الذي كان يرافقني: إن لها أجمل قدمين في العالمء وأحذيتها 
رائعة. كانت قدماي جميلتين» فقررت يومها أن أسمع الشيء نفسه 
غنن. لنت أدرق, إذا كان هذهو الشبوء: لكقى:ظللت اشترى: اجمل 
الكلشنات والأحذية» حتى فى فترة التقشف»). ع إنجليزية فى 
القافيحة بوإلدلاين هن عبرهان- يذكرها! عد نين حابر (المضيدن التنيه)ء ‏ 

«أذكر أنني اقتبست طراز الثوب الذي كانت ترتديه ميرنا لوي 
فى أحد أفلامها. يومها ارتديت الثوب وشعرت نفسى هوليوودية» 
(طايعة قزل الذلة الكاتنة بف القالقةدوالعكورين ين عجر هاف اسفن 
نفسه). 1 ٠‏ 

«القد اهتممت اهتماماً كيرا بمشاهد الغرام وتعلمت منها بعض 
الحركات التى كنت أستخدمها على الفورء مثل: مداعبة شعر 
حبيبي ) وداه وجهه كما كنت قد رأيت ممثليّ المفضلين يفعلون. 
وكان أول الأمورء التي لاحظتهاء هو أن الممثلة كانت دائما تغمض 
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عينيها حين تقبّل» ومن نافلة القول أنني كنت أقتبس هذه الحركة 
أيضأ» (شابة في التاسعة عشرة من عمرهاء المصدر نفسه). 

وأحياناً كانت أجهزة الدعاية السينمائية تنظم مسابقات في 
التماهي : مسابقة هيلين الطروادية (تقليد روسانا بودستا)» ومسابقة 
روميو وجولييت. 

إن دين النجومء بالتحديد» عبارة عن ممارسة وهمية تسمح 
بجدلية التماهي بين المعجب والنجم. والطقوس نفسها تطول 
الغراميات العبادية ذات الطابع الجنسي الغيري» والعبادات الغرامية 
ذات الطابع الجنسي المثلي. 


وذلك لأن هذه وتلك يترتب عليها التحول نفسه للنجم إلى أنا 
آخر معه 21166 لمعجبه» وتحول المعجب إلى أنا آخر للنجم. وكما 
أن كل حبٌ للذات يتجسد عبر حب الآخرء هكذا يترتب على كل 
حب للآخرء وسط حضارتنا الفردانية حيث الحبّ أناني» يترتب حبٌ 
لنن فى بر لقلنسيق: لذا! أندو اننا أذ كلية الست تلزمده تلط ران 
شكلة الغياذة: لذا مذ الطبيعى هد أن يكوك تلميد» فى الحاميية 
عشرة من عهرة): أق3 كتبه ما ,معناة: اامعبودي هو إيرول فلين» ولقد 
وقعت في غرامه بعنف بعد فيلم «دورية عند الفجر». إنني أفكر به 
في الليل» وأتخيل نفسي معهء وأحلم به. والحقيقة أنه لم يسبق لي 
أن انتابني مثل هذا الشعور تجاه ممثلة». 


والمشاركة لا تقتصر على تماهي المتفرج مع البطل. ففي 
التحليل الأخير نلاحظ أن لا الموهبة ولا غياب الموهبة» ولا 
الصناعة السينمائية أو الدعاية» بل هي الحاجة إلى النجم» التي تخلق 
النجم. إنه بؤس الحاجة» الحياة الكتئيبة» والفكرة هي التي ترغب في 
أن تتوسع حتى أبعاد حياة السينما. وحياة الشاشة الوهمية هي نتاج 
هذه الحاجة الحقيقية. وما النجم سوى عملية إسقاط هذه الحاجة. 
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لقد غود الإنيجان باستهراز إلى إسقاط :زشباقة ومحاوفه علن 
الصورء وإلى إسقاط حاجته إلى تجاوز نفسه في الحياة وفي الموت 
على صورته الخاصة - قرينه. وهذا القرين يمتلك قوى سحرية هائلة. 
وكل قرين إنما هو إله مضمر خفي. 
إن أشياء عالم الشاشة هي صورء قرائن وكذلك الأشخاص. 
والممثل يزدوج في دوره كبطل. أما إسقاط المتفرج لنفسه على البطل 
فيتطابق مع حركة الازدواج (خلق قرين). وهذه الازدواجات الثلاثة, 
إن جاز لنا التعبير» ترجح عملية تخمّر أسطوري. وتضافرها هو الذي 
يخلق النجم عبر تزويد الممثل الحقيقي بقدرات سحرية. ففيما وراء 
الصورة تتثبت الإسقاطات الأسطورية على شخص ملموس» قد من 
لحم وعظمء هو النجمء فهذا الأخير إذ يغزوه قرينه» يغزو هو 
القرين بدوره. النجم يغرق في مرأة الأحلام» وينضوي في الواقع 
الملموس. وفي الاتجاهين لا يكون النجم قادراً على هذا الدور إلا 
بفعل قوى الإسقاط التي تؤلهه. ولا يتم إنجاز النجم ‏ الإله إلا حين 
يثبت الإسقاط الأسطوري على طبيعته المزدوجة ويوحدها. وعلى هذا 
الاله أن يستهلك وأن يتم تمثله ودمجه: فتنتظم بالتالي العبادة لغايات 
هذا التماهي. النجم هو ثمرة مركب إسقاط - تماهي ذىي حدة خاصة. 
والفيلم كوسيلة لخلق حياة ازدواجية» يستدعي الأساطير البطولية ‏ 
والغراهية :: التى تتجسد على الشياشة)٠ويستر‏ نم حدين عفليات 
التماهي والإمقاك القديمة الوهمية التي انبثقت الآلهة منها. ودين 
النجوم يبلور عملية الإسقاط ‏ التماهي. لعي د تدرقيو مان عونا 
المشاركة في الفيلم. 
وبالنظر إلى قوة الإسقاط أو قوة التماهي: يمكتنا التمييز بين 
لين ورم من لاط :الالمقه رن حاف والانهة ين لا ساقم د 
الأبطال. أو أنصاف الآلهة. «الأس» هو عملية إسقاط لضروب الرعب 
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والطموحات البشرية» تكون من التسامي والضخامة بحيث إن 
المؤمنين لا يجرؤون على التماهيى معه إلا في أكقو الأحلام سرية. 
وقبادة الآلية الكبان السساميو ع لا تشعمل إلا على ها رمنات: ثيناة 
ضعيفة للغاية. في المقابل نجد أن البطل» الذي هو الابن السفاح 
للولهء ابن الإنسان». يكون هو هو موضوع التماهي المعاش. وهو 
الذي يحمل الخلاص للبشرء أي العوامل التي تصل بهم إلى وضع 
الآلهة: الخلود. يجب. ويكفيء أن يقلد المؤمن أهواء البطل ‏ 
الإلهة: وأن يعيئن التضحية ضوفياً»- لكى يتمكن من الحضول على 
الخلود الإلهي. ْ 


ونظام النجوم يعرف» أو هو بالأحرى عرف تاريخياء وبدرجات 
متفاوتة» هذين النوعين من العبادة» هذين المستويين: فعند المستوى 
الأسمىء البعيد المنال» هناك النجم «الإلهي». عند هذا المستوى لا 
تفترض العبادة أي تماهء أما لأن النجم يبقي على نفسه بعيداء وأماء 
وبشكل أكثر بساطة. لأن المؤمن يشعر بنفسه أكثر وضاعة من أن 
يأمل في تقليد النجم. وكما تقول سكرتيرة» سبق أن ذكرناهاء ١كنت‏ 
معجبة بنورما تالمدج. زمار سيكفورد».وكنف أفكن بيما كثيرا: 
لكني لم أتمنّ أبداً أن أشبهما أو أن أفعل ما كانتا تفعلان». 

ولكن. في أغلب الأحيان» كان النجم يقف عند مستوى البطل 
المؤلهء بطل يمكن التماهي معهء ويسهم في الخلاص الشخصي 
لكل مؤمن من المؤمنين. 

لا شك في أن ألوهية النجم تعتبرء بالنسبة إلى جمهرة 
المتفرجين الكبرى» برعمية وحسب. ومع هذا فإن بعض الأحاسيس 
الخاصة؛» والعواطف والأحلام والمشاعر الحنونة» الحافلة 
بالإعجاب» تفرز نوعا من الطقوسية الدينية. فإن لم يصبح هذا 
الشعور ديناً» فإنه يشكل بعده الثقافي. إِنّ هذا البعد بالذات يجعل 
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القعوى وتخير يكتافة وقوة» لذ المراهقين الى الشاء هوا تجعل 
ألوهية النجم تزهر. ظ 

ويورد ليوروستن ومارغريت ثورب أن بين 75 و90/ من جمهور 
المعجبين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة» و80 / منهم تقريباً 
هم من النساء» مهما كان جنس النجم. والواقع أن هذه الأكثرية 
الأنثوية تعطي لنظام النجوم طابعاً أنثوياً. فعملية «الأسطرة» تطول 
النجمات الإناث قبل أن تطول النجوم الرجال: فالنجمات هن الأكثر 
صنعاً واصطباغاً بالمثل العلياء والأقلّ واقعية والأكثر عبادة. فالمرأة 
هي ذات وموضوع أكثر أسطورية من الرجل» ضمن الشروط 
الاجتماعية الراهنة. وطبيعى أنها أكثر نجومية. وهذا هو السبب فى أن 
المواصفات» التي فنا ينها للنجمء ذكر ناه انا بالضيفة الأهررة. 
لقد أنثّنا النجم. وكلمة نجم في حد ذاتها توحي بالنجمة أكثر مما 
توحي بالنجم (بالمعنى الذكوري). 

إن النجمات الإناث هِنْ موضوع الانجذاب الذكوري وطقوس 
العبادة الأنثوية» لكن هذا لا يعني أن الرجال لا يهتمون بالنجوم 
الذكور. وتكشف لنا التحقيقات التي أجريت (مكتب البحوث 
السينمائية» غالوب 1941)» أن الإعجاب بالنجوم المنتمين إلى جنس 
الناس الذين ستئلواء يبدو أكثر عددا ووضوحا لدى الرجل منه لدى 
المرأة. غير أن عمليات التماهى الذكورية» بدت أقل غيبية وإن كانت 
أكثر عدداً. فالنجمء بالنسبة إلى الرجل» هو نموذج دنيوي أكثر منه 
مثل مقدس» إنه يقلد النجم الذكر لكنه لا يريد أن يعرف هذا. يفضله 
دون أن يبجّله. : 


دين إلا بالنسبة إلى جزء من الجمهور وحسب. وهذا الدين هشء» 
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أق: وت: وفيى لحظة من . اللحظات يهرم | المعجب بدوره: فالحياة 
الحقيقية تزيل الإعجاس» والعاشق أو العاشقة الحقيقيان يحلان مكان 
النجم. ألوهية النجم قصيرة العمرء الزمن يلتهمهاء وهي لا تفلت من 
النهم الأتفغيبية اللأكزيابت. ... والموك أقوى من الكلودة: إلا إن 
عنم العاف ذانياا تكس لعا عن “قرة الحسون الى الندئ تزه 
فالنجم يؤله على الرغم من (إنسانيته» البيّنةء تلك الإنسانية الخاضعة 
لعاديات الزمن» وعلى العم من الوعي للجمال لدى 5 الذي 
يعلم أن النجم يلعب دوراً في السينما ولا يعيش عاطفة حقيقية حقيقية 


على الرغم من هذا كلهء وفي الوقت ذاته»ء يحمل يحمل النجم في آن 
المسسينع وال ري ا ليس و التس و السك ال ا 
كالملوك. كان بوسييه يرل «أيها املف ا آلهة». ويا أيها 
النجوم إنكم ملوك .. وعملية الصعود إلى العرش هي في حد ذاتها 
سيرورة تأليه. الطغاة والأباطرة «سعداء الحظ» و«قورون». النجم 
والملك كائنان من لحم وعظم آضيا بعدوف بدورعهها. والأسطورة 
ذاتها هى تلك التى تغلف شخصهماء وتتغلغل فيه» وتحلده. 
والأسرار العلنرة عينها بهي القن تعيط حياتهننا الخافتة «زالعياة 
المفوفة داتيا عياة الأسيفالة والاستعراض» حياة الحلم الحقيقي. 

فى العن تفرض عابيها: بجوي الاععات بيماءولكن لز اعد 
سسا لياه سكم اباد الله أونهنف الملولة: 


بقي أن القرن العشرين» الذي أعطى النجوم طابع الملوك» عمد 
إلى إعطاء الملوك طابع النجوم. فالملوك يشغلون في صحف ك باري 


ماتش (1ه20715-11) وفرانس ديمانش (©(:121:07 - 2706 17). والدور 
المكانة ذاتها اللذين يشغلهما النجوم. ونذكر هنا أن حكاية غرام 
مارغريت وتاونسند ك «فيلم معاش» أوحت على الفور بفيلم سينمائي 
هو «إجازة في روما». وزواج غريس كيلي والأمير رينيه في الواقع. 
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وفيلم «لورويت لي فرساي» كرّسا ذلك التشابه الأسطوري بين الملك 
والنجمة. فكل ملك. وكل أمير»ء وكل شخص مشهورء يجد نفسه 
مجسداً في نجم. وساشا غيتري كان بإمكانه أن يعيد تكوين عظمة 
فرنسا التارمتية. 

يستمد الملك هيبته من السلطة السياسية. أما النجم فيولد من 
الفنّء أي من اللعب لا من الإيمان. لكنه مع هذا يقف عند تلك 
النقطة التي يتجاوز فيها الفنْ ذاته» في اندفاعته وقوة الإقناع لديه» 
لكي يستعيد الصرامة الأولية لمنبعه السحري. يقف النجم عند الحدود 
الفاصلة بين الفن والسحرء ويتجاوز شكوكية الوعي المستعرض» 
الذي يعلم دائما إنه إنما يشارك في وهم. 

لا شك في أن المتفرج يعلم أن النجمة إنسانة» بل وبالتحديد 
ممثلة» تقوم بدور في السينماء وأن المؤسسات. التي تهتم بعبادة 
النجوم» تظل مؤسسات دنيوية على الرغم من طابعها الغيبي البيّن 
نواد» مجللات.» صفحات بريدء هداياء» ولكن ليس فعيدا أو كتابا 
مقادفيا أو رانين اونا كانه للم ومع هذا هي كلها عمليات تأليه 
تفعل فعلها بأشكال علمانية» عمليات وظيفتها أن تطبع النجم. ويقول 
تايلور باركر عن صواب: «آلهة مؤنسئون. صحيح أن ليس علينا 
التعاطي مع هذا التعبير حرفياًء لكن تجدر الإشارة أنه ليس مجرد 
أسلوب في الحديث». 

يصنع النجم من طينة هي مزيج من الحياة والحلم. وهو يتجسّد 
في نماذج العالم الروائي. لكن أبطال الروايات» كأشكال طيفية غير 
ثابتة» يعودون هم بدورهم ليتجسدوا في نموذج النجم. نموذج 
ومنمذج»ء خارج عن الفيلم وفي داخله. يحذدد الفيلم. لكيه بتضيدة 
به شخصية قرينة لا يمكن فيها تمييز الشخصية الحقيقية» الشخص 
الذي صنعه مصنع الأحلام أو الشخص الذي اخترعه المتفرج» قوة 
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أسطورية تصير قوة حقيقية لأنها قادرة على تكييف الأفلام 
والسيناريوهات» وتسيير مصير المعجبين» أن النجم هو كل هذا 
المزيج» والنجم كذلك طبيعة مزدوجة شأنه شأن أبطال الأساطيرء 
الفانين المتطلعين إلى الخلود التواقين إلى الألوهية» عبقريات فعالة 
نصف إنسانية ونصف إلهية. في مجرى الفيلم» يناضل هؤلاء الأبطال 
والبطلات» ويتألمون ويفعلون» وينقذون. وخارج إطار الفيلم» يعيش 
النجوم حياة فردوسية» حافلة بالملذات وباللهوء حياة تكون عادة 
مخصّصة للأبطال بعد موتهم. 


بطل»ء نصف إله. ولقد سبق لرينيه كلير أن قال في آدامز 
(4467:'9) (ص 50): (إِنْ رجال عصر الأنوار قد ألقوا التحية على 
أنصاف الآلهة الذين ابتكروهم لأنفسهم. .. إن أجساد أنصاف الآلهة. 
لهم. تهيمن على العالم. .. الحبت» يفتقر العالم العجوز إلى وجوه 
خريّة بالعبادة ... ولتلك الوجوه كل ضروب التصفيق المقدس» 
وكل النظرات المستلهمة من الحبّ ما فوق الطبيعى» . 

إنها لبلاهة دون أدنى ريب! بلاهة يشيح عالم الاجتماع بصره 
يمتقرون» في الواقع. إلى الجدية حين يرفضون معالجة البلاهة 
معالجة جدية. فالبلاهة تغوص على عمق الإنسان. ففي خلفية نظام 
حمل الابتكارء ومؤامرات المنتجين التجارية» هناك أيضاً فؤاد العالم» 
هناك الحتء تلك البلاهة الأخرىء تلك الإنسانية العميقة 
الأخرى. .. 

وهناك أيضًا ذلك السحر» الذي نعتمقذه قفا على «البذائيين2»» 
لكنه القائم حتى في لب حياتنا المتحضرة. السحر القديم دائم 
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الوجود. في كل قرية من قرانا ثمة جرس كبير يهيمن. ولكن في 
الصالات الخلفية لمقاهى القرى» فى العليّات وقاعات التعبد 
الجماعى فى المدن» فى كل مكان تتوفر فيه شاشة بيضاء فى صالة 
سوداءء حدث لدين جديد أن توطدء بل وأكثر من هذاء فى كل 
قلب من قلوبنا يهيمن دين الحبّ كلي القدرة. 
الجديد القابع على الصعيد الغائي: الحبّء الدين ذو القدرة الكلية. 
أوروبا العقلانية» وأميركا التعقلنة» متديّنتان.» عاشقتان». لاتكفان 
عن التلويح بدمى كرنفالهما الضخمة» بنجومهما. والآن لننتظرنٌ 
العلماء الجدد» الذين سيقدمون على ابتكار علم أجناس خاص 
دالمحتمفاكي غيو الجداقية: وأنتم بدوركم. يا معشر الأفارقة 
والأوقيانيين» وهنود أميركاء أنتم يا من أنتم» غرض علم الأجناس 
وضحاياه. لا تكونوا نمورين وجامحين كما كنا بحن تجاهكم! 
النجوم كالآلهة: كل شيء ولا شيء. والجوهر الإلهي» الذي 
يمتص هذا اللاشىء» هو حب السو إن خواء الإله اللانهائى هو ف 
الوقفت عيئه ثراء لا ينصضب ») لكن هذا الكزاء ليشق ثراءه» والنجم. 
كالآلهة. خال من كل ألوهية» وغنى بالإنسانية كلها كما هو حال 
الآلهة. 
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النجم ‏ السلعة 


الذي يهيؤها ويعذهاء ويكيّفهاء ويقترحهاء ويصنعها. ب أن 
من يخلقها. ولكن من دون نظام النجوم لا يمكن لهذه التجاحة أن 
تجد أشكالها ودعاماتها وأسطوريتها. 

نظام النجوم مؤسسة خاصة بالرأسمالية الكبيرة. فقبل عهد 
الأفلام الستالينية» التي اهتمت بإضفاء الطابع البطولي الأسطوري. 
كانت السينما السوفياتية قد حاولت أن تمحو لا النجم وحدهء بل 
الممثل الأول كذلك. ولكن بعد ذلك قام ممثلون كبارء في المسرح 
والسعتها على السواءء بأذوار البطولة. وتجاوزت سمعتهم السناضةه 
وإن كانت شفيية ليه حتى ذلك الحين » ون فنأة السسافمة - فعبقرية 
التطل السبيعمائى السوفياني» كما هو الحال مع كل مطل 
ستاخانوفيتشي» يتجاوز المقاييس السائدة» سواء أكان عداء أم راقصة 
أم كاتباء إنما استخدمت برهانا على تمييز النظام الستاليني» وشهادة 
على جدارة سياسية تستحق أن تعطى تكريسا من قبل مجلس 
السيوفيات: الأعلى:«زغلى هذا الفحو كان يإفكان تمط معدن من 
النجوم أن يولد في الاتحاد السوفياتي استجابة لحاجات وهمية تمت 
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عقلنتها. والآن. في العالم المعاصر. نلاحظ أنْ كل سينما تموضع 
نفسها خارج الرأسمالية الكبرى أو على هامشهاء أو في مجابهة 
صراعية معها أو حتى على مستوى رأسمالي مختلف. لا تعرف 
النجم بالمعنى الذي نقصده هنا. 

فتيار «سينما الحقيقة». فى تطوراته «الوثائقية» أو «الواقعية 
الجديدة» منذ نانوك لفلاهرتي: حتى طوني لجان رينوار» والأرض 
نيع ك لوكيدو تيكو نحن عنة إلى إزالة الكشم كليا بعل للد 
أحيانا الجمفل المحدرتك ليو وهذ| العيان غيو. الغان. لاس فد 
النيتما المسعفرة عن الاستكارات أو التعمردة عليها. 00 


وفي المستوى الأكثر انخفاضاً من مستويات الإنتاج الرأسمالي. 
تضطر الانتاجات الرخيصة. إلى الاستغناء عن ذلك الترف» الذي 
يمثله النجم (الأفلام «ب» في الولايات المتحدة» والأفلام التي 


الصناعية والتجارية الأولى. فالنجم ولد في العام 1910» بفعل التنافس 
الشرس بين مختلف شركات الإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة. 
ولقد واكب تطوّر النجم تطور تمركز الرأسمال في قلب صناعة 
الأفلام. ولقد عجل هذان التطوران من وتيرة بعضهما البعض. 
وبشكل تدريجي صار النجوم الكبار حكراً على الشركات الكبرى 
وملكا لهاء كما صاروا حكرا على الأفلام الكبرى ومركز الثقل فيها. 


ولقد تشكل نظام النجوم بصورة تدريجية كذلك» فنظام النجوم' 
عناصرهما. ومواصفاته الداخلية هى مواصفات الرأسمالية الكبرى 
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آخرء عملية تصنيع. والواقع أن هذه الكلمة كانت هي هي التي 
استخدمها كارل ليمل» مبتكر النجوم. حين قال (إن تصنيع النجوم 
مسألة ضرورية في صناعة الفيلم». ونحن» سبق لناء أن أشرنا أعلاه 
إلى وجود شبكة تصنيعية حقيقية تصطاد الفتيات الجميللات عن طريق 
كشف المواهب». وهي شبكة تعمل على عقلنة المرشحين» وإمدادهم 
بمقاييس نموذجية» وتغيير أشكالهمء وتكييفهم. وتجميلهم. 
وصقلهم. إلى جعلهم نجوماً بكل ما للكلمة من معنى. والمنتوج 
المصنع. ماان يتلقى اخر تجاربه» حتى يطلقء. فإن نجح في 
السوق» يبقّ موضع رقابة المصنعين» فحتى الحياة الخاصة للنجم 
تصنع سلفاء وتنظم بشكل عقلاني. 

في تلك الأثناء يكون المنتوج المصنع قد صار سلعة. فللنجم 
ثمنهء وهذا أمر طبيعيء فالثمن يتبع بانتظام تغيّرات العرض 
والطلب». والتغيرات يتم تقديرها بانتظام بواسطة مداخيل الأفلام 
ودوائر بريد النجوم. ناهيك» كما يقول بيتشلن» بأن «أسلوب عيش 
نجم من النجوم هو في حدّ ذاته سلعة»”'". 

فحياة النجوم الخاصة - العامة» تتمتع دائما بفاعلية تجارية أي 
إعلانية. ولنضف هنا أن النجم لا يكون فقط ذاتا للدعاية» بل هو 
موضوع لها: إذ يرعى أصنافاً من العطور والصابون والسكائرء إلخ. 
ويضاعف من فائدلته السلعية. 

النجم سلعة كلية: فما من سنتمتر في جسدهء وما من ذؤابة في 
روحهء وما من ذكرى في حياته» عاجزة عن أن تكون سلعة ترمى 


في السوق. 


(1) بتطمتاللة علاء2017 هآ :كتتةط) متررغترةء يال ع0 01رمع ع«101ك1 8 بمتلطععد8 .2] 


2 .م ,(1947 
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ولهذه السلعة الكلية فضائل أخرى: إنها السلعة النموذجية 
للراستمالية الكييزة» فالاسمازات الصضحمة > والتقديات الضتاعة 
العاملة على عقلنة النظام وتقنينه» هي التي تجعل من النجم سلعة 
برسم الاستهلاك الجماهيري. فللنجم كل هزايا الإنتاج التسلسلي 
المعتمد فى السوق العالمية» كاللبان (العلكة)». والبراد» ومساحيق 
التنظيف» 5-0 الحلاقة. .. إلخ. أما التوزيع المكثف فيتمٌ تأمينه 
عن طريق أكبر أجهزة إعلامية يعرفها العالم الحديث: الصحافة 
والاذاعة :والسيتها. 


أضف أن النجم ‏ السلعة لا يهلكء ولا يفنى بالاستهلاك. 
فمشاعنة عرد عبوز تزنت عن تبمنقه ودلا من أن "تلاثييياة تدا 
مرغوباً أكثر فأكثر. 

بمعنى أن النجم يظل أصيلا ونادراً وفريداً حتى يتم اقتسامه. 
فهو مادة أوليّة ثمينة تنتج صورها الخاصة» وهو بالتالي نوع من 
الرأسمال الثابت» وفي الوقت ذاته سهم بالمعنى «البورصتي» للكلمة. 
كما هو حال مناجم «ريوتنتو) أو معادن «بارنتس». وللتذكير نشير إلى 
أن مصارف وول ستريت كان لها مكتب متخصص» يحدد يوما تلو 
الآخر النقاط التي تساويها قيمة ساقي بيتي غريبل» أو صدر جاين 
راسل» أو صوت بنغ كروسبيء أو قدمي فرداستر. إذن فالنجم في 
أن سلعة سليلية» بورضاعة: فخمنة» بور سمال هو خصعدر: لالقيمة انه 
ببلعة ددن أسشمال: النجم كالذهبء مادة هي من ارتفاع الثمن بحيث 
تختلط مع مفهوم الرأسمال ذاته» ومع مفهوم الترف عينه» وتوفر 
فيمة ما للنقد ذئ: الثقة.: إن كمبات: الذهب». :فى "أقبية البتوك+ كانت 
هي التى. لقرون عديدة على حد قول الاقتما ديرد فد متت النقد 
الورقي» وطبعته خاصة بطابع معنوي. كذلك يضيف نجوم هوليوود 
على الشريط السينمائي مصداقيته. إن الذهب والنجم قوّتان 
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أسطوريتان» تجذبان بشكل مذهل كل التطلعات البشرية وتحدياتها. 
إن النجم» بوصفه عالماً صغيراً من عوالم الرأسمالية» يمكن مقارنته 
بمناجم الأحجار الكريمة» وبالتوابل» وبالتحف النادرة» وبالمعادن 
الثمينة» التي كان العثور عليها قد أخرج العصور الوسطى من مأزقها 
الاقتصادي. 

والنجم هو كذلك كالمنتجات المصنعة» التي عرفت الرأسمالية» 
حين صارت صناعية» كيف تؤمن مضاعفة عددها بكثافة. فبعد أن 
استولت التقنيات الصناعية على المواد الأولية» وعلى البضائع 
الاستهلاكية المادية» صار لزاماً عليها بالتالي أن تستولي على 
الأحلام» وعلى فؤاد البشر: والصحافة القيرى والواذيو ولبسكنا 
لتكشف لنا عن مردودية الحلم الهائلة» الحلم كمادة أولية حرة ومرنة 
كالريح» يكفي أن نشكلها وأن نقئّنها لكي تستجيب لنماذج الوهمي 
الأساسية. إن على المقنن أن يلتقي يوما مع النموذجي. وذات يوم 
ينبغي على الالهة أن تصنع» وعلى الأساطير أن تصير سلعة. وينبغي 
على العقل البشري أن يلج حلقة الانتاج الصناعي» ليس كمهندس 
لها وحسب» بل كمستهلك ومستهلك أيضاً. 

قد يقال إنه خبز الأحلام. ولكن» على خلاف الخبز الذي لا 
يمكن لسعر بيعه أن يرتفع فوق مستوى سعر كلفته إلا بالكاد» نجد 
أن كل المنتجات» ذات القيمة السحرية أو الغيبية» تباع بأسعار 
تتجاوز سعر كلفتها بكثير: الأدوية» مساحيق التجميل»: معجون 
الأسنان» الطواطمء. التحف الفنية . .. والنجوم أخيراً. 

النجم نادر كالذهب ومتعدد كالخبز. ونحن نعلم أن النجم. إذ 


ولد في العام 1910 من جراء تنافس الشركات على سوق الفيلم» أدَى 
إلى تطوّر صناعة السيئنما الرأسمالية بقدر ما أدت هذه الصناعة إلى 


و 
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ومن انطلاقتهما المشتركة تمّت صياغة نظام النجوم والإضفاء ‏ 
عليه الطابع المؤسساتي» كالة لتصنيع النجوم وصيانتهماء وتمجيدهما 
بوصفهما الأسس التي تستند إليها المزايا السحرية لصورة الشاشة. 
وتتفتح في عملية تأليه. النجم هو منتوج خاص من منتوجات 
الحضارة الرأسمالية» يستجيبء في الوقت عينهء لحاجات 
أنثروبولوجية عميقة تعبّر عن ذاتها على صعيد الأسطورة والدين. غير 
أن التطابق الرائع بين الأسطورة والرأسمال» بين الإله والسلعة» ليس 
نتاجأ للصدفة ولا تناقضيا. النجمة ‏ الإلهة والنجمة ‏ السلعة هما 
وجهان للواقع ذاته: حاجات الإنسان على مستوى حضارة القرن 
العشرية: الراسمالية: 
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النجم والممثل 


إلهة - موضوعء لا شك في أن النجمة هي شيء آخر يختلف 
عن ممثلة تمارس السينماء مع العلم أنها ممثلة تمارس السينما. لذا 
نجد أن إتنوغرافيا نظام النجوم» وبسيكولوجيته» وسوسيولوجيته. 
وعلم اقتصاده؛ جميعها تكتمل أو تتوضح بواسطة «علم للأفلام» 
(فيلمولوجيا). وصناعة النجم ممكنة بالنظر إلى أن ممثل السينما ليس 
هو هو ممثل المسرح. 


إن لعبة ممثل المسرح تحذدها بعض الضرورات العملية» 
خصوصاً وأنّ المسافة التي تفصل الخشبة عن المتفرجين تتطلب 
مبالغة حركية وصوتية. فعلى ممثل المسرحء. كما يقول دالن» أن 
يضخم مشاعره فبينما نرى «ممثل المسرح. بشكل عام يؤدي دوره 
على المقام الكبيرء نلاحظ أن ممثل السينما يؤدّي دوره على المقام 
الصغير) (78 .2 ,1946 ,1/7 ,لاء7ه342 .1). وينبغى عليهء كما يقول 
ريئليه سيمول » أن «يقلص ذلا مق أن يضخم) . 


يسعنا أن نستنتج كيف أن الفيلم» لدى ولادته» ينخرط من 
تلقائة فى الذوت المشرحية:.واقتسن لذاته 15 غمليات التعبير 
المسرحي (اغتيال الدوق دو غيز). بل يعمد أيضاً إلى استنساخ 
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(مسرحية» الممثل. فهذا الأخير إذ يجد نفسه محروماً من الكلام. 
يعبّر عن نفسه بلغة الإيماء. ولكن» تدريجياً وانطلاقاً من الأعوام 
5 - 1920. أخذت الأجساد تتخلى عن الحركة» وصارت الوجوه 
خافلة (سيسوق شاياكوا» ١‏ متو اود لارورك ايف رسيس 
ليليان غيش» نورما تالمادج). والواقع أن نزع الطابع المسرحي عن 
لعبة الممثل» على غياب الكلام» تواكب تطور تقنيات السينماء بل 
وتكون نتيجة لذلك التطور. 

إِنْ قدرة الكاميرا على التحرك» داخل اللقطة الواحدة أو بين 
لقطة ولقطة» وتوليف اللقطات المصورة من وجهات نظر مختلفة» 
ستشكل» كما يقول بودوفكين» «المعادل الأكثر حيوية والأكثر تعبيرية 
لتقنية الأداء التي ترغم ممثل المسرح... على مسرحة الصورة 
الخارجية لشخصيته») (150-152 .م« ,401101 :17/17)» بمعلى اخر إن فن 
المبالغة لدى الممثل في زوال ليحلّ محله فنّ مبالغة تقوم به الكاميرا 
والتوليف. 


إن اللقطة القريبة واللقطة الأميركية» واللقطة الكبيرة» تحطم 
المسافة التي تفصل في المسرح الممثل عن المتفرّج» جاعلة المبالغة 
في الحركة أو في الإيماء أمرين سطحيين. «الممثل في المسرح هو 
رأس صغير في صالة كبيرة» والممثل في السينما هو رأس كبير في 
صالة صغيرة» (مالرو). فتعبير «الرأس الكبير» يحل مكان التعبير عن 
طرؤق الحركة» ويجعل الأيماء بواشطة الوجه أمرا ذون جدوى: 
فارتجاف الشفتين» واهتزاز الأجفان. أمران يمكن رؤيتهماء أي 
يمكن قراءتهماء أي هما فصيحان. والممثل لم يعد بحاجة إلى 
المبالغة في تعبيره» فالصورة المأخوذة في لقطة كبيرة من شأنها 
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ذلك التعبير الذي كان الفيلم الصامت يتطلبه بين وقت وآخر. صحيح 
أذذ اولك الأضبوانف الممتتماكية نل أعاقت» الى الأذهان المنيحية 
القفيية: تميكاون كيترض غاراتو الب بريهواةة :شين كليو يدوا 
وكانهم يضبرتحون::ولكن لاقظات الضيوة الأكثر بوالاكر حسابية 
تسمح باللجوء إلى إيقاع مضبوط للحديثء. وإلى نصف الصوت. 
والزمجرة والهمس. بمعتى أن الصوت كف عن أن يكون طقوسياء 
منمقاً. مسرحياً. وتلاحظ أدفيغ فويار أن «العيب. الذي نلاحظه 
عفنوها عند الممثلية "الذيق يتخولوة هن الشافة إلى. الخفيةة يكين 
في رتابة كبير ة تصبغ إيقاع صوتهما 6716اته 6ط رعطن اندهع عوتطلط) 
(161 .م ,تمر ء1[ 111و عاياءه 7مم. هنا أنفيا تحطم السيجهيا ميدأ 
التشديدء أي جزءا من تقنئية الممثل نفسها. 


لا تكف السينما عن نزع الطابع المسرحي عن أداء الممثل. 
وتفيل الى عدون لف اذام فممثل المسرح»ء وإن كان أداؤه قد 
تحدد سلفا خلال التمارين يجد نفسه على سجيّته فوق الخشبة» إلى 
حبك ما آما مكل "السييما :فاته .مدان باشتهدران فقن لقطات شتة 
بفجخر |: يلها إله. شيع العالانات الت ندر نميا المضور بالليشورره 
ويجعل صوته على مقياس تعليمات مهندس الصوت. ويقوم بمحاكاة 
المحاكاة التي يقوم بها المخرج. وإِنّه لعمل أوتوماتيكي؛. كذلك نجد 
أن المخرج يلجأ أحياناً إلى بعض الانعكاسات البافلوفية: لم يتمكن 
الممثل من البكاء؟ إذن يصفعه. ومداعبته في أماكن معيّنة من جسده 
ستجعله يغرق في الضحك. وعلى هذا النحو يمكن الوصول إلى 
التعبير عن الشجن أو السرور بصورة أوتوماتيكية. 


فين مثل هذه انير ول الخاصة » شروط العقعيت والآتشةء يمك ١:‏ 
للسينما أن تطالب بممثلين متفوقين» قادرين على التعبير عن دورهم. 
على كونهم محرومين من مساندة الجمهور. ومن الاندفاعة التي 
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يوفرها استمرار الأداء ووحدة الدور. ولكن بمعنى آخر.ء يمكن 
للسينما أن تكتفي باللجوء إلى أشخاص اليي الحركة بنفس المعنى 
الذق. تكو نيه مشاركة المتدرح قعالة فى انيما 

إنّ كل مشاركة عاطفية إن هي إلا مزيج مركب من عمليات 
الإسقاط والتماهى. إِنْ كل واحد فى الحياة» بشكل عفوي أو بفعل 
إيحاءات تنتج رد بعض المؤشرات والدلائل» يلمي على الآخر 
مشاعره وأفكاره. التي يعود ويعزوها لذلك الاخر بسذاجة. والواقع 
أن عمليات الإسقاط هذه مرتبطة عن كثب بعمليات أخرى تجعلنا 
نتماهى مع الاخر بقوة متفاوتة وبعفوية متباينة. وظواهر الإسقاط - 
التماهى هذه يمكن لكل استعراض أن يثيرها: فأىّ فعل بإمكانه أن 
يؤدّي إلى مشاركتنا النفسانية» بشكل أكثر حرية طالما أننا متفرجون» 
أي سلبيون جسديا. إننا نعيش الاستعراض بطريقة تكاد تكون غيبية» 
وذلك عبر دمج أنفسنا ذهنياً بالشخصيات الفاعلة (إسقاط)» وعبر 
دمجها بنا ذهنيا (تماهي). 

إن السينما > كاستعراضن :نين الاستعراضات الأخرى» بإمكانها 
أن تحدث الإسقاطات إلى درجة تجعلها تضفي تعبيراً على ما لا 
يعبّر» وروحاً على ما لا روح فيهء وحياة على ما ليس له حياة. 

وتبرهن لنا تجربة كوليشوف, الذي لعب دوراً كبيرأ في وعي 
السينما لذاتهاء عن أن وضع الأشياء والأشخاصء. داخل لقطة 
معزولة» يكفي ليحددء بالنسبة إلى المتفرج» تعبيرا على وجه ممثل 
خال من أيّ تعبير. فلقد عمد كوليشوف إلى توليف صورة واحدة 
لوجه الممثل موسيوكين» أمام طبق حساءء أمام امرأة ميتة» وثم أمام 
طفل يضحكء» ونتج عن هذا التوليف إدهاش المتفرجين أمام التعبير 
الرائع لوجه الممثل إذ بدا أولاً نهماء ثم غارقاً في الألم» وأخيراً 
مشرقا بسرور أبوي. 
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بكلمات أخرى نقول إن الوضع المعطى» وعناصر ذلك الوضع 
(أدوات» ديكور)ء بإمكانها أن تلعب دوراً أكبر من دور الممثل». 
تمر يتالا عند اقبيتنا في المسرع البمثل يرضح الموقتدة دن 
السينما الموقف يوضح الممثل. في السينما يدخل الديكور في ملامح 
الشخصية» بينما في المسرح يحدد المكان. وشيئا من الإيماء. 

نيدها تتحده لعبة الممثل في المسرح عملية الإسقاط ‏ التماهي 
بالدرجة الأولى» وتحدّد في السينما اللعب بتلك العملية. ومن هنا 
يمكن للعبة المثل أن تكون هزيلة أو لا شيء على الإطلاق: ومع 
هذا لن تكف الشخصية عن العيكن والتعبير. 

إن ظواهر الإسقاط ‏ التماهى هذهء والتى سبق أن عرفت 
وامعتمسيف فى يعفى النقالية المسرحة (نسارع الدسى» لسرت 
اليابانى)» تأتى مضخمة هنا بشكل خاص. 

إن الفسية المزدوجة للصورة السينمائية» طابعها ك (مرأآة» أو 
(انعكاس». هى التى تحدد سحرها الخاص. فالصورة السينمائية 
ابعر بداقهااعياءة مقاركة عاطنية أر عهلية إبيق طب تعافى .وعد 
وا وقيخ الكترص بجر الى لالطام بعالا نحي كاله 
التنويم المغناطيسي - ليساعد على ذلك بدوره. 

وفي خضمُ هذا الوضع السينمائي (صورة مزدوجة» استرخاء 
جمالي نصف مغناطيسي للمتفرج»» يطورٌ الفيلم ذلك الفعل الوهمي 
تبعأ لدينامية حقيقية لم تكن معروفة حتى ذلك الحين. الجرائم» 
المعارك. الهجمات.» مجمل ضروب عنف الموت والحبٌء. كلها 
تتشابك هنا بشكل لم تعرفه أبداً على خشبة المسرح. والحق أن 
دينامية الفيلم تنشط بدورها عملية المشاركة العاطفية. 

تضاف إلى دينامية الحركة هذه دينامية داخلية هي دينامية 
التوليف. فالتوليف هو منظومة صور مجزأة ومتقطعة تترابط في ما 
وحواوينا لرانار اين وانضيا مان بمدايا الاب قن 
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والاستمراري» لأن التوليف بالتحديد يقوم كليا على أساس إواليات 
الإسقاط ‏ التماهي لدى المتفرّج. التوليف يفترض تلك الإواليات 
ويلجأ إليهاء في الوقت عينه الذي يعججل من وتيرتهاء ويضخم من 
حجمها. كذلك نجد أن كل ظواهر الإسقاط» التماهي» التي بإمكاننا 
الإحاطة بها على صعيد معزول (تجربة كوليشوف)» تتزايد ماثة مرة 
في التعاقب الممنهج للقطات (التوليف). فليس الموقف وحده بل 
سلسلة المواقف. لا بل الحركة كلهاء حتى السيستام (النظام) 
القيلمى كلم كان لتضىة اليد ب لتعطى .عفياة المي + مودي 
لمك 4يوتن القر انق الذى برعصيم. اقتعالاً مكو زناه اذى ادرو سرجه 
الفيلم الدينامية (الخائن يكاد يقتل الأسيرة الشابة» والمنقذ يهرع خببا 
لإنقاذها)» لا يعود للعبة الممثلين أية أهميّة على الإطلاق. إن بإمكان 
التوليف أن يحل مكان ما كان في المسرح يرتبط بأداء الممثل في 
سبيل الإيصال إلى الذروة. ولهذا السبب يقول تقنيّو الفيلم إِنَ بإمكان 
توليف جيّد أن ينقذ ممثلا سيّئا من الفشل جاعلا إياه يغزو الشاشة. 
إن التوليف يضاعف من فعالية الآثر الذي أحدثه كوليشوف. 
فعملية الإسقاط ‏ التماهي» في الاستعراض» إذ تتواكب مع إيقاع 
الفيلم (وتضاف إليهما الموسيقى», والمؤثرات التصويرية» وحركات 
الكاميرا وزواياها)» تأتي لتسبغ حياة ووجوداء ليس فقط على وجه 
الممثل الخالى من التعبير بل كذلك على الأشياء التى لا وجه لهاء 
كينا سيق انط أن أكبرنا فى كاب اشر زهو السيعما أن الاتياة 
الوهيي )”7 تنه ان لاني قاط يمتد ليصبح نوها تحن الأتستة 
(أنترويومورفية): فالأشياء»ء والمسدسء والمنديل» والشجرة» 
والسيارة لا تكتفي بالتعبير عن المشاعرء بل هي تستحوذ على حياة. 


(1) عل كمه180100 :مامةط) ع1217ز1ع1710 07ر70[ هه ,617167104 16 ,0لزهمكل8 نمع80 


8411, 1956(. 
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على حضور. إنها تتحدث إليناء وتمثل. وفي المقابيل تصبح الوجوه 
كير المبيره عزينة. بربيالة جار جد توولى ييحفر زر كزان تطح 
كالمشاهد الطبيعية. وهكذ يأتى اتخاذ الوجوه طابعأ كونيا كاستجابة 
لتاقي الأخباي ذلك ايكون تنود مساحة لاتعيير عن اللنينة قاين 
الإطلاق. فالأشياء والحركة والفيلم ذاته تتولى التمثيل بدلا عنه. 

إن بإمكان السينما أن تكتفي» وبكل بساطة» بأناس مؤتمتين 
(31102321665)» ليس فقط بالنظر إلى أنْ قناع التصوير الحديدي يغلق 
الممثل في. نوع من الأتمتة» ولا بالنظر إلى تأثيرات الإشقاط د 
التماهي. التي تحدثها صورة الشاشة ومحتويات الفيلم الدينامية ونظام 
التوليف» على أنها تشتغل تلقائيا وبقدر كبير من النشاط مكان الممثل 
وبدلاً عنه» بل كذلك بالنظر إلى أن التقنيات الخاصةء الخارجة عن 
إرادة الممثل» تعمد سلفاًء وبشكل مصطنعء إلى صياغة المشاعرء 
التي كانت تبدو وكأنها ذات علاقة بالأداء الفردي وحسب. 

فإلى خدع التصوير (كالدموع المزيفة التي تصنع بواسطة 
الغليسرين)ء ثمة منظومة من التقنيات المؤثرة وذات الدلالة» هى 
القىتقتد ا العط ل توضيفة اذه أرلية اإزاوية الكاعير يوان لصوي : 
التصوير ذاته). 

إن زوايا التصوير قادرة على حمل دلالات عاطفية: فالصورة» 
إن التقطت من الأسفل» تؤدي إلى تمجيد الشخصية وإعطائها نوعا 
من العظمة والسلطة والقوّة. بينما إذا التقطت من أعلى فتحط من قدر 
القخمية وندنيها: 

وسرعة الكاميرا في حركتهاء وطول الصورة» يحذدان آليا 
المشاعر التي سيعتقد المتفرج أن ثمة تعبيراً يخلقهًا على وجه من 
الوجوه. والكاميراء إذ تتحرك بسرعة إلى الأمام. قادرة على أن ترينا 
وجهاء على حين غفلة» قلقا أو مرعوبا. وهذا الوجه غير المعبّر 
نفسه» سيعبّر عن ابتسامة أو لامبالاة أو ألم» تبعا لديمومة الصورة 
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على الشاشة» قصيرة كانت» أم متوسطة أم مطؤلة. وإلى تقنيات 
الكاميرا تضاف تقنيات الإضاءة» (إن جزءا كبيرا من المشاعر» التى 
على الممثل التعبير عنها. يندرج ينا في لعبة الإضاءة» ,عع22 0 
(223 - 222 .مم ,.14ط1 فالوجه في الظلام وجه يهذدء وإذا سطع 
الضوء عليه يكون فرحاًء فإذا أضيء من أسفل يكون وجهاً حيوانياً: 
وإن أضيء من أعلى يسع بالروحانية. 

تأتي صنائع التبرج (الماكياج) في كونها امتدادا لصنائع التصويرء 
لتحوّل الملامح» في وجه من الوجوه.ء تبعا للتعبير الذي تتطلبه كل 
لقطة على حدة. كذلك». وعلى حد قول جورج سادول عن وجه 
ميشال مورغان» الغريق والمؤثر في «السيمفونية الرعوية»» «أكثر مما 
هن تن :طبع الفتان» يمكتها اعتبار مله الصبورة صديعة عامل 
الماكياج» ومسّرح الشعرء اللذين أعطيا الوجه سمة تهزّ. وصنيعة 
المصور الذي وفْر له ضوءاً مأساوياء وصنيعة الموّلفة» التى أدامت 
كلف" الضورة فئرة تحتمها الفدوؤرة» وأحيرا ساسا عدا 
المخرح) (/12 .م ,مسفدتكه 1.6). 

إن كل هذه التقنيات (حركات الكاميراء اختيار اللقطات 
وطولهاء الإضاءة والموسيقى)» تسبغ على الوجه والحركة تلك 
الكثافة التعبيرية التى قد تنقصهماء أو تنسخان عليه التأثير الذي 
وسعيا السسااضه مع رتكا نهنا أن فكون أكثر أفمية بالكسية إن 
التعبير من التعبير نفسهء ومن تعبير الممثل بالتأكيد. 

إذن فنظام السينما هو الذي يميل إلى تفتيت الممثل. بل وقد 
يحدث لهذا الأخير أن يطرد جسدياً خارج الشاشة» غير تارك عليها 
سوى يد تهتزء أو قدم تتحرك سابقة قدما أخرى» أو ظهراً منحنياًء 
وتلك اليدء وتلك القدم. وذلك الظهرء تحل محل الكلام» ومحل 
الأداء»ء ومحل الملامح» ومحل حركة الجسد. وأحياناً يحدث للجسد 
كله أن يلغىء ولا يبقى غير الصوت. وصوت الممثلء فيما الكاميرا 
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تحدق بشيء آخر ‏ حدث ماء شخص ماء غرض ما لا يكتفي فقط 
بالإيحاء بحضورهء بل لريما يكون أكثر إثارة من ذلك الحضور نفسه. 
وعليه يمكن للسينما أن ثلغي صوت الممثل كليأء إما بجعل الأشياء 
والعواققه ككلم ذلا ميف بوإنا بامتيداه يصوت كر كدر بقعالية: 
بديل واستبدال أمران يشهدان على لا جدوى الممثل المحدودة: 
فهناك آخرء شخص مجهولء يمكنه أن يحل مكانه» وأن يستولي 
على صوته دون أن ينزعج المتفرّج» وحتى دون أن سرك الأمر. 
فالاستخدام الدائب للبدلاء ولعمليات الاستبدال» ليس سوى اختبار 
نموذجي وثابت لعملية تفتيت فردية كانت حتى حينه ذات سيادة: هي 


فردية الممثل. 


امير وفى فراءة المشاعر. الكن تهزه فى وجه الغائب. فالانهنة 
والطابع الكوني يجعلان في هذا الإطار الأشياء تمثل بدلا من 
الموكا. بوهةه الأخياء فهر ررد ل" عند ا .نكو الأمر كر القائدة: 
وف هنا كلمة الكسعدر أزني: إن اليسن: الكبير قلى الكنافة هو 
ذلك الذي لا "شرك نفسة متبيحنا ركلنة أو يخضاثة)ا :وكذلك الكلمة 
التى قالتها لسلى هوارد: «بالإمكان الاستغناء عن الممثلين وإحلال 
أي شيء مكانهم». 

باختضاو» إذل>. لست لعية الممثل سوى واحدة من وسائل 
التعبير السينمائي» القابلة دوماً للإلغاء. في المقابل نجد أن إدارة 
الممثلين (من قبل المخرج)؛ يمكنها أن تشكل الفنْ الأساسي في 

ف لكنن :07 1 0 

بعض الافلام 1 

(2) لقد شدذد نقادء من أمثال أندريه بازان» على الأهمية المتزايدة لإدارة الممثلين» ولكن 
من وجهة نظر فن الإخراج. 
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أن تكون ممثلا أمر لا يتطلب تدريباً ولا مهارة. ولهذا السبب 
يغيب في العديد من البلدان» إعداد مهني لممثلي السينماء ولهذا 
الج كد كع ا عدن قير بن مسا الس ل 
الأكتر: أخيلة امقييه. .بها بالتوكرءة تعد رهم الشارق علذ قو ليل 
السبب أيضاً نجد أنْ الأطفال ليسوا حتى بحاجة إلى معرفة دورهم 
وعيشه («لم أكن أعرف أنني بائسة على هذا النحو)ا» صرخت 
الصغيرة بوليت ألامبار» وهي تشاهد فيلم الأمومة). ولهذا السبب 
أيضاً نجد الحيوانات» كالكليب رانتانتان» والحصان طرزانء» والقردة 
شيتاء تؤدّي أدوارها بأسلوب طبيعي للغاية رغم أنها أدوارٌ مؤنسنة. 
أي اصطناعية للغاية. 


في قاعة التصويرء يصبح النجوم شبيهين بالأطفال والحيوانات 
إلى حدّ ما: يصبحون مادة أولية غير متخصصة. تخضع لإدارة تقنيين 
حقيقيين هم المهندسون. وعمال الميكانيك. والمصورون. 
والمخرجون. بل وقد يحدث لهم أن يصبحوا كالأشياء. نحن معشر 
النجوم لسنا سوى أثاث. أثاث ذي قيمة» تقل أو تنقص». حقيقتنا 
تقل أو تنقص. لكئناء في نهاية الأمرء قطع أثاث يتصرف بنا 
المخرج كما يشاء؛ (جان شفرييه). «أناس آليون متطورون بين يدي 
المخرج) (أ. لوغيه). ولقد صرح بيار رينوار» ولوي جوفيء وماري 
بيل» وإدفيغ فويارء أكثر من مرة بأنَ الفنان يساوي ما يصنعه المخرج 
به. وكتب موسيناك يقول: «من الناحية النظرية» ليس الفنان السينمائى 
سرع فاده فوترغرانيتع الكونيذكية أن بحيناء» تهنا لما يخدار: 
المخرج وقد وضع غايات فيلمه نصب عينيه. .. بمعنى أن قيمة 
التعبير الخاص تكون مرتبطة بقيمة تعبير المجموع) (ولادة السينما). 
وقال سادول: (إن المخرج يستخدم الممثل أحياناً وكأنه آلة موسيقية. 
طالباً منه أن يكتفي بإعطائه؛ نغمة سليمة لن تكون فيما بعد سوى 
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عتضر :من عناصر السيمفونية الكبيرة» (132 .7 سوسا 76 ). أما 
ديلوك فإنه يهمل الممثل. خلال إيراده العناصر الأربعة الرئيسية 
للتعبير السينمائي» وهي الديكورء الضوءء. الإيقاع. والقناع. ويرى 
ديلوك أنْ وجه الممثل (أي القناع) يخلق وكأنه ديكور. فإن الممثل 
يميل لأن ايكون الى الشركة قشاعاء ذفية أى أيضا» وكما تنبا 
موسورغسكي اتمثالاً يتكلم . 

والحال إن ذمى الترتكاة وسحمياتك :فيك » ودوتالن إتجازات 


والت ديزني. هي حية كالنجوم. بل وربما تفوقهم حياة . 

إننا بهذا نصل». من جهة»ء إلى الممثل الطيار» الذي يمكن 
استبداله بأيّ كان: رجل من الشارع. طفل ساذج ‏ أو بأي شيء 
كان: دمية» رسوم متحركة ‏ ومن جهة ثانية» إلى الممثل الصفر أو 
اللاشيء. أي إلى الممثل الذي لا يمتلك أي تعبير على الإطلاق. 

لكن المعجزة تكمن فى أن الممثل الأحمق قد يغدو ذا فاعلية 
شخصيه مؤثرة. وتنبئق هذه المعجزة خلال عملية الإسقاط الحوي يوم 
بها المتفرج. فهذا الأخير» الذي اعتاد نفخ الحياة في أشياء الشاشة 
التي لا روح فيهاء يعطيها ولم لا لدمى تختزل الممثلين. 

إن السينما تمجد الشخصيات في الوقت عينه الذي تحطم فيه 
الممثل. 

فهناك أولاً تلك الهالة» التي تشع من خلال الحضور على 
الشاشة» أعنى هالة القرين. ف «شخصيات الظل» بوصفها أشباحا 
مجسدة لا يمكن الإمساك بهاء (إذ تقدّم في الفيلم تبدو أكثر واقعية. 
في نظر المتفرج. وأكثر إنسانية» وأكثر التصاقاً بذاتهاء مما هو حال 
الممثلين الحقيقيين الذين قاموا بأدوراها). /0 نر5/0 4 ,دهم صمة1]) 
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(84016©5 186. وشعخصيات الظل تلك تنال مزيداً من التعظيم عن 
طريق اللقطة الكبيرة» والإضاءة. والماكياج. والموسيقى . . . إلخ. 
أي وبالتحديد عن طريق تلك التقنيات التي تحطم لعبة الممثل. 
فالتقنيات التي تتضافر فعاليتها في التوليف» تبت فوق الوجوه ثروة 
من الشركة لا تنضب. ْ 


إن غياب الممثل جسدياً يسهم في ذلك التعظيم الذي يسبغ 
على الشخصية. صحيح أن ممثل المسرح بدوره يتحمّل عبء التصاق 
شخصيته بهء لكنه» وبالنسبة إلى المتفرجين» لا يرتبط بالشخصية إلا 
بعد أن يرحب التصفيق بدخوله إلى الخشبة» ويعود لينفصل عنها في 
اللحظة الى مدن العمهور اها و العمة درن شخصيتة عفد كر 
خطأ وعند كل هموة. 


فى الستيناء ريغل ١‏ العمفل أن سيق يدور القضانا 
حمينا» وهر وون كتين اله السيفل تبعا لففظهه الى قيها ' لجعي 
وللتعبير المعا شو والطبيعيين العاذيية على وجهه وعلى حسلدة. وكما 
يقول بودوفكين: (إن تنوع الأدوارء التي يمكن للممثل أن يقوم بها 
في السينماء يرتبط إما بتنوع النماذج التي يمكنه أن يؤديها وهو 
نفسه عبر تنوع فى الظروف» (150 .2 ,4171# :1117). فى الواقع إِنْ 
نمط الوجهء أي التعبير المهيمن فى الوجه والمميّز لهء يتخذ أهمية 
تجعل المخرج يبحث عن وجوه في الشارعء ويستحخدم وجوها 
عن حيازته للملامح ‏ أي للقناع. أما النمط الجسدي فإنه يميل إلى 
وعلى هذا النحو نستنتج كيف أن الممثلين» الذين يقومون بأدوار 
تركيبيةء يندر وجودهم على الشاشة. فهنا أيضا ترجيح لكفة 
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الشخصية. الشخصية التى هى هى فى أن شخصيّة الحياة الحقيقية 
وشسخضرة الشاشة؛ ذلك 9 ارد مه الذي تقل فيه قيمة أداء 
المية . 1 

وعليه. فإِنْ أداء الممثل لا يخلو من معنى أو من أهمية فى 
السيتما الكنة يتاسين على عددلبة خناصضة: الاكوتو]:طبيعيين ؛ ذلك ما 
يطلب من الممثلين. ويصبح الطبيعي» بمعنى من المعاني» التقنية 
الوحيدة التي يلقنونها. نجمات هوليوود الناشئات يتعلمن الكلام, 
والمشي» والركض» والجلوس. ونزول الدرج. وفرقة «ج. ارثر رانك 
كومباني أوف يوث» (التي تأسست في العام 1946)» تعطي دروسا 
فى الرقصء. والمشى» ولعب السيف. أي فى الاسترخاءء والمرونة 
الحو اج .و العاف درن الممثل مرغم على أن كوق تطييا كالقسيةة 
(1939 أمتكةظ ,اأقلر أل 16/71101165 165 :0825 ,ع01تتاعوظ اعوم1رآ). 
ولكن» وانطلاقاً من هنا بالذات» يصبح هذا الطبيعي في السينما نوعا 
من الأسلبة لاواقعية. لأن خصوصية الإنسان» على خلاف الشجرة» 
تكمن فى افتقاره إلى الطبيعى فى أخطائه. وهفواته» وحماقاته. ومن 
هنا ابقاى اتللف الخد ليه المحديدة الكو من الفلبيع ب الاعنظةا عو + 
الى تود السقلين: إلى 'القزاء .عضي التدكائفه البعة مه انه 
وضع اليدين على الشعرء. ناهيك بتلك الإشارة المفتاح في التصرّف 
الطبيعي: أعني إشعال سيكارة. والممثلون يعترفون عادة بتفوّقهم في 
السلوك الطبيعى» وذلك تحديدا حين يتجاوزون فى أن تلك 
الحركات والتضيرف الطبيغى الفتمد جه «ورلتقطون انفاسهه بارتباع نما 
إن يقدمون على حماقة أو على خطأء ويبدون» وكأنهم في كل لحظة 
يمارسون تصرفا طبيعيا. 


أن تشجع أيضاً التصرف الطقوسيء القائم على عراقة القناع وآلية 
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الدمية» وهو تصرف يرتبط بطقوسية المسرح الياباني أو الإغريقي. 
وبطقوسية مسرح الدمى. إن لعبة السينما تبدأ مع وجه سيسوي 
هاياكاوا («خيانة» ل سيسيل ب. دو ميل» 5) ومنذ ذلك الحين 
توجهت اللقطة الكبيرة نحو «هذا الفنّء الذي اعتبره أسبا من مهنتناء 
فين الأقفيىة المحددة) ,54 .20 ,ه7« تر لك 007775 ,دانتطم©0 عردكا8) 
(7 .م ,1955 81061 . 


في قطبي أداء ممثل السينماء القناع العريق من جهةء والتصرف 
الطبيعي من الجهة الأخرى» تكمن إمكانية تبادل الواقع تبعاً لطبيعة 
اللقطة أو لمزايا الممثل» وإمكانية تطابقهما فيما يسمّى ب«الرزانة» . 


إن الرزانة تهرع للمصالحة بين التعبير الدائم للقناع وبين ألوف 
التعابير الصغيرة الحيّة التي تفرز «الطبيعي». ويتمّ التوصل إليهاء أمام 
الكتافيناء عنن :«طويق مصوانية الآداء. كان مورناق يامر شمغلية: :1لا 
تمثلوا. فكروا». ومنذ العام 1915» كانجاك دي بارونتشيللي يقول: 
اليس من الضروري ولوج جلد الشخصية» بل فكرها». وقال تشارلز 
ذالق اتى البينه يغبني على المعتل أن فكو نوأن بعرك. الفكرة 
تشتغل فوق وجهه. أما العدسة فتقوم بالباقي .. إن الأداء المسرحي 
غطلن تفطييا : أنا الأداه الستماق فطلب حناة والغلية 9 (تشارلر 
ذالن» «الشعون الإنساتي في «الفن السيمائي)) إن الإلحاح على 
الحياة الداخلية يستكمل هنا نظرية كوليشوف الخاصة «بالنماذج 
الحية). 

فكروا! إن هذا «الكوجيتو) السينمائي واضح. فال «أنا أفكر؛» 
لدى ممثل السينماء تعني (إذن أنا موجود». أن نكون أمر أكثر أهمية 
من أن نظهر. «أن نمثّل ليس معناه أن نعيشء. بل معناه أن نكون» 
(جان إيبشتاين»» أما «أنا موجوداء التي يعبر عنها الممثل» فإنها 
تفرض نفسها عن طريق «فعل إيمان بالقرين» . 
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فالآداء بالعالئ يصبح لعبة الروح : والوجوه. 52 لقطة كبيرة ) 
تصبح (شر ائح ر بح حقيقية). اال 00/1215) «رقساغصكء» ملاع كاعم ناد .[) 
(182 .م ,705 وإن صفاء نظرة ميشال مورغان تبدو كبثر للروح. 
ولدال فقول هاتوو: انان السيعيا كرية بروس] خلت الوضيةة(التضدر 
نفسه). إيف فرانسيس: «التمثيل. .. بواسطة الروح في أعماق 
العينين» («تأمللات رك التمثيل السينمائى»)» فى : لاك ©4711101091) 
(319 .م ,»#67#زه. إِنْ رزانة التصرفات وفعل المحاكاة يميلان إذن إلى 
تركيز كل الانتباه على «روح الوجه». صحيح أن أداء الممثل في 
ا ل 0 م 

ومن هنا كل تلك الإمكانيات التى استطاعت السينما استغلالهاء 
وكان المسرح يجهلهاء أو بالكاد واضحة. هناك أولاً الأداء «الرزين», 
المركزاء «الطبيعي»» الواقعي. «البسيكولوجي». الذي يعرف كيف 
تعر :اق “تفسنة»: .عن اطريق حركات لقف .:عكل خهدود الاذزاك» ‏ وميم 
جهة أخرى. يميل الممثل إلى أداء شخصيته الخاصة. ويقول فرانك 
كابرا أن غاري كوبر كان يمثل غاري كوبر في فيلم «مستر ديدس». 
والواقع أن تخصّص ممثل ما تبعا لنموذجه الخاص» عرف في 
السينما انطلاقة كانت مجهولة في المسرح. ولقد حقّق الأداء 
«الطبيعي) مكسباً ممائلاً: (إنّ كل ممثل يصل إلى ذروته حين يتاح له 


أن يعبّر في دور شخصية تشبهه كأخ له» (كابرا). 


أن بإمكان المخرج أن يبحث عن وحدة المؤدي والمؤدى. 
خارج إطار الممثل المحترف» لدى مجهولين يتطابيق نموذجهما 
الجسدي والسواسير توخي ع الشخضية التى ي: يتطلبها الفيلم. 
فالسوفيات أولا (إيزنشتاين وبودوفكين)» ثم الواقعيون الإيطاليون 
الجدد (روسيليني.ء» ودي شيكا))»- المتت هوا أناسا من الشارع. «يجب 
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أن نعثر في الزحام على الوجوهء والتعابيرء والرؤوس التي نريدها» 
يز يشتاب 4 جد د لدى ألتمان» في مقالته : ,101/6 [مه 7611097 41 ) 
(127 - 126 .هم ,77111. «يجب أن لا يساورنا أيّ خوف من أشخاص 
لسوا ممكلبة مكترفين :. وعلينا أن تتذكر ععيدا أن بإفكان كل اتنينان 
أن يمئل نفسه» بشكل ممتاز على الشاشة» مرة فى الحياة على 
الآق اك ا(ووتسكي برو الى لمانو فى الدفيين الستكررة هن 
23). وذلك لأن «عجوزاً حقيقياً متقدما ا غنافا فمكنة آنيلعين 
دورهة» (.1010 ,لاأعاكدء1815). 


صحيح أنْ «الأداء الطبيعي» لدى غير المحترفين له حدوده: 
«فيما أن الاستديو مكان غير طبيعي بالنسبة إليهم» نراه يجعلهم هم 
أنفسهم غير طبيعيين) (79 .ع ,اقل زه م«ر17667 ,831325) ير أن هذا 
الحدء. الذي يتحدث عنه بالاش» يمكن تجنبّه عن طريق الممارسة 
البسيكودرامية والسوسيودرامية» التي يقوم بها الإخراج. والحقيقة أن 
التجربة المهنية اللممثلين النمطيين من جهة» وتطوّر النجوم 
والممثلين الكبار من جهة أخرى»» هما اللذان لجما استخدام سارقي 
الدراجات. 

إن السينما بقدر ما نفت أداء الممثل التقليدي.» عملت على 
خلق النجم. والنجم يرتبط في أن بالممثل «الطبيعي» والممثل 
«النمطي». واللاممثل المحترف. 

النجم هوء مثل اللاممثل أو الممثل المتخصص. نمط تعبيري. 
أما ما يميزه فهو الطابع التفوقي والمثالي الذي يجعل منه نموذجا 
يحتذى به. والنجم» كالممثل المتخصص واللاممثل ‏ وعلى خلاف 
الممثل المسرحى ذي الأدوار المركبة - يلعب شخصيّته الخاصة. أي 
الشخصية المغالية» التي تجد تعبيرها الطبيعي في وجهه» وابتسامته. 
وعينيه» وجسله دل (اسعانبلسيق مارى كوي ليليان غيش» 
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ورودولف فالنتينو)؛. «كانت أجيال المسرح تقصده لتشاهد بوث في 
دور عَطيل ومانسفيلد فى دور سيرانو ... أما نحن فإننا نقصد 
السينما لنشاهد غاريبو فى 3 ر غاربو) -01056» ,/ا611 1001181 لالط اف 1) 
.م ,1932 .ع6 ,1 .110 1 ,نزه[مه2701 «ركامطذ5 28همآ 3520 مزلا 
(26. 


تلعب النجمة دورها الخاص بشكل مستدام (بل وتلعبه حتى في 
الحياة كما رأينا)» مع بعض الاستثناءات النافذة (غاربو وهي 
تضحك). بل ولقد وصلت السينما إلى حدّ ضمّ أبطال لديها (مارسيل 
سيرذانل2) سونيا هيني). كما ضمت قائدي أوركسكرا (ليوبولد 
ستوكوفسكي) وجعلتهم يمثلون أدوارهم الحقيقية وأحياناً باسمهم 
الحقيقي. 

وفي هذا الصدد ترانا نعثر على الجدلية» التي يولد النجم منهاء 
والتي تنطلق من الشخصية الحقيقية إلى شخصية الشاشة والعكس 
بالعكس. ولنتذكر هنا فقط أنه إذا كانت النجمة تلعب في الحياة 
أسطورتها الخاصة (شخصيتها على الشاشة)» فإن هذه الأسطورة 
تكون مندمجة في نموذجها ‏ وجهها وجسدها. 

وذلك لأن .هذه الوجوه والأجساد والأصوات» التى تنتخبها 
العيتماة عق اصتلة فى العا افك تدوع مين البية الدند سن عله 
الوجوه أقنعة تعبّر مباشرة عن القوة أو عن الحنانء عن البراءة أو عن 
التجربة» عن الرجولة أو عن الطيبة» وبشكل أكثر رحابة» عن قيمة 
فوق إنسانية» عن تناسق إلهيء هو هو ذاك الذي نطلق عليه اسم 
الجمال. ‏ 

إن إعجابنا وحبّنا يُحمّلان الوجوه الجميلة روحاً مشعّة. والجمال 
مدو لكا باشكهران نثراء واحلنا+.وعمقا كوتناء الجهال ذو الورسوة 
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المتعلدة هو القناع المقدس الذي من ذاته والأحلناء يعبر عن 
الفضيلة . والخير» والحقيقة. والعدل» والحتث. الحمال لغة. فبينلما 
نرى أن تعبير الوجوه المشعثة. والمجعدة. والمتغضنة فى لقطات 
ايزنشتاين الكبيرة.» هو هو سرّ جمالهاء فإن جمال إشعاع وجوه 
النجوم بالشفاه نصف المفتوحة. هو الذى يمثل تعبيرها. 

وعلى خلاف ما يحدث في المسرح. نلاحظ في السينما أن 
الجمال قل :سدق في أن ضروريا وكافيا للممثلة. الجمال هو الممثلة 
في السيتماء 


يمكن للشتهمة أن تكون ذات وجه خال من أئ تعبير : وأداؤهاء 
على حد تعبير إميل لودفيغ» قد يقتصر «على نغمة واحدة» حركة 
واحدة بالملامح. تصرف واحد تكرره في كل الأدوار التي تقوم 
بها». وليو روستن من جهته» يتحدث عن نجمة لا يحمل وجهها 
سوى تعبيرين: تعبير عن السرور وتعبير عن سوء الهضم. بيد أن 
جمال هذه النجمة قد يكون على إثارة وسحر وفعالية أقنعة الصين». 
والهندء واليونان المقدسة. وعلى فصاحة وجوه التماثيل. 

غداك. حيت: تتشعل. غمئلية القدمير الأقضتى للممقل» والعمجيد 
الأقصى للشخصيات (الأدوار)» لا تحتاج النجمة إلى شيء آخر غير 
تنمية جمالهاء والحصول على ارتياح أسمى» والحفاظ على 
شخصيتها نصف الأسطورية. إِنَْ أيّ فتاة يمكنها أن تكون نجمة» أي 
شيرلن أ دهنة: أكبيرة كاد آم “صخيرة. 

في الحقيقة إِنْ قوة إسقاط لا تنتهي ستتركز على هذه الدمية 
لكي توق لها يها الاسم »لالب .فا لمر هق المريين الأسندى 
عن الجماله بوتقاق اللستها فى رلك تعر حكاة تحور الدفة إلى 


معبوده. 
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كان مالرو يقول إِنْ النجمات لسن على الإطلاق ممثلات 
يشتغلن سينماء إنهن ممثلات» لكن بعضهن قد لا يتجاوزن درجة 
الصفر في التعبير. 

ومع هذا فإنه هو هو الجمهور نفسه الذي يعجبه الأداء الذكي 
الذي يقوم به أمثال إميل جاننغ» وميشال سيمون» وتشارلز لوتون. 
وكل العظماء القبيحين الذين عرفتهم السينماء ويعجب في آن 
بالحيوية المتدفقة على الوجوه الجميلة التي يسقط عليها روحه. وما 
من تناقض فى لابين انان هن المعادل العاطفى لكل الفضائل 
الأخرى هذا إن 5 كوس النيلة و 5 

ومما لا شك فيه أن من غير الضروري أن تكون النجمة خالية 
من الموهبة. فحسن الأداء لا يفسد الأمور. هناك ممثلات كبيرات هن 
فى أن نجمات» مثل كاترين هيبورن» وبيتى دايفز» وأنا مانيانى. وفى 
فرنساء في أوائل الخمسينات» لاحظ 2-0 أن قلات عشرة. تجمة 
من بين عشرين هِنْ في الوقت عينه ممثلات في المسرح. 

ومن الملائم هنا أن نشيرء مرة أخرىء إلى الاستثناء الذي 
يغكله النجو الهزلى: فرصيد المزلن يظل الأاكتن. آمانة التقاليك الشيرك 
والميوزيك ‏ هول والمسرح: فهو يحتفظ من تلك الفنون الثلاثة 
بالمغالاة في الحركة» والفنَ الإيمائي» وأحياناً حس اللعب على 
كاذه الي عاك الورك تزه وموعنة وسسنية, لبن يدف أد بكرن 
غدة نون كان المعفلية الدوافوين قداو كهرليوم كبارةة ومنالنا علين 
هذا شارلي شابلن وريمو. والنظام الخاص بالهزلي» الذي هو سلب 
حقيقى للدرامى أو للمأساوي» يبرهن لنا أن رصيد العواطف الدنيوية 
رادي العييك في كلمة واحدة ‏ هو الأقل آلية والأكثر اعتماداً 
على العقل والذكاء. وإذ أشرنا هنا إلى وضع الهزلي الخاص. 
وكذلك إلى احتمال أن يكون بعض النجوم ذوي موهبة تعبيرية» يبقى 
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علينا أن نردّد» مرة أخرى» بأن نظام النجوم لم يتمكن من النموّ إلا 
لأن تقنيات السينما قد بدلت من صورة الممثل القديمة وفتنتها. 

فاللا ‏ ممثل والنجم ما هما سوى نتيجة حاجة واحدة. لا إلى 
ممثل بل إلى نمطء إلى نموذج حيّ» إلى حضور. ودرجة الصفر في 
الأداء السينمائي» التى تسمح بإلغاء الممثل» تسمح أحيانا بنمط معين 
لنجم يقوم على أساس الجمال: النجم المؤلل والقناع» الشيء 
والألوهية. النجم نجم لأنه كان بالإمكان تحويل الممثلين إلى أشياء 
يشتغل عليها تقنيو الفيلم» ولأنه كان بالإمكان أيضا إعطاء وجه ‏ 
قناع ماء هو في أغلب الأحيان حافل بكل هالات الجمال المعبودة. 
إعطاؤه كل ضروب الثراء الذاتي. النجم نجم لأنَ النظام التقني للفيلم 
يطور ويستثير عملية إسقاط ‏ تماهي تصل إلى ذروتها في عملية 
تأليه» وذلك حين تتركزء تحديدا على ما في العالم من شيء هو 
الأكثر إثارة: الوجه الإنساني الجميل. 


12 


نحن والنجم 


وهكذاء بعد أن درسنا الشروط البسيكولوجية والسوسيولوجية 
والاقتصادية لنظام النجوم». نصل الآن إلى نقطة نطل منها على 
الشروط السينمائية الخاصة. فالنجمة ‏ الموضوع (السلعة) والنجمة - 
الإلهة (الأسطورة) لم تكونا ممكنتين إلا لأنْ تقنيات السينما تحيي 
وتديم منظومة مشاركات تمس الممثل في أدائه وفى شخصيته على 
المجو ان 

إن النجمة ليست ولم تكن سوى واحدة من إمكانيات السينما. 
وهي لم تكن بالضرورةء وكما سبق أن قلناء جزءاً من طبيعة أداة 
التعين السكمائية: لكو .هذه الآداة فى :الت . مفعلتها ممكنة. تمعن أن 
سينما أخرى» قائمة على «اللاممثلين»: كان من شأنها أيضاً أن تعرف 
انطلاقتها الخاصة. غير أن الاقتصاد الرأسمالى» وميثولوجية 
(أسطورية) العالم الحديث» وميثولوجية الحبّ في المقام الأول. 
كانتا من حدد ذلك الوحش الخرافي المقدس والمضخم المعروف 
بالنجم. 

إن أبطال الفيلم ومآثرهم. والصخب والغضب اللذين يحيطان 
بهم يذوبون جميعا في ذهن المتفرج. وهذا الذوبان هو الذي يحرّر 
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النسغ المهدتة (التنفيسية). وبهذا المعنى تسهم النجمة» كبطلة 
للأفلام» في عملية التطهير الجمالي التي يقوم بها كل استعراض. 

لكن النجمة هى بالتحديد نجمة طالما أن الدور الذي تؤديه 
يتجاوز حدود اتجيالة: فكما تكشف لنا تحقيقات ه. بلومر وح. ب. 
مايرء تختار النجمة بيتها تبعا لذهنية معجبيها. وهي تتابع على 
الشاشة عيش أحلام النعاس أو العشيات. إنها تقيم أحلاماأ كاذبة 
وتكيفهاء وأحلاما كاذبة بمعنى تماهيات وهمية. وذات مرّة قالت 
صبية إنعليزية :: (إندي أحلم بريتا هايوارث» وألعب أدوارها ين 
أحلامى) . 


عند هذا الحد تصبح النجمة غذاء للأحلام» والحلم؛ على 
خلاف التراجيديا (الفاجعة) المثالية» التى يتحدث عنها أرسطوء لا 
عنيو نا سنا رن عل لاسا عق ,فهو بتضورة | لند نكا 
تماماً كما أن النجوم لا يستدعون عملية التطهر (الكاتارسيس) إلا 
جزتياء. ويبقون على الخبالات التق تريذ.من غير أن تستطيع». أن 
تتحرر في أفعال. وهنا يصبح دور النجمة دورا «ذهانيا» (عصابيا) : 
فهي تستقطب الهواجس وتثبتها. 

وهذه الأحلام» إذا لم يكن بإمكانها التحوّل إلى الفعل الكلي» 
تظهر على سطح حياتنا الملموسة» وتكيّف سلوكياتنا الأكثر مرونة. 

والتماهيات الوهمية هى فى حذ ذاتها خمائر لعمليات تماه 
عفلة) أو محاكاة: 0 

إن النجوم يسيّرون تصرفاتنا وحركاتنا ووقفاتنا ومواقفناء 
وَتَتِقِدَات النشوة التي تنطلق منها قائلة ((إنه رائع»). والندم الصادق 
(«آسفة يا فريد إنى أشعر بود كبير تجاهك» لكنى لست مغرمة بك 
]ف سنوي بعال السترة. وتيك لان تارك 
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المشروب بلا مبالاة أو بحركة شبقة» وإلقاء التحية بقبعة أو بدونهاء 
وإظهار انفعالات فى الوجه تمردية عميقة» ومأساوية» وأسلوب 
رفض دعوة أ قبول هذدية أو السماح بقبلة أو عدم السماح بها. 


إن عدداً كبيراً من ضروب المحاكاة يتركز على الثياب. فقبل 
العام 1914» حين كانت السينما الفرنسية تهيمن على السوق الدولية. 
كان كل فيلم جديد «يعرض في عاصمة من العواصمء. يؤذي على 
المون إلى غدد كنين.مق.:الطلبياك »ال تتقدم .بها النسوة: الأنيقات 10 . 
وبعد ذلك صارت نجمات هوليوود يمارسن تأثيرهن في مجال الثياب 
على جمهرة المتفرجين كلها. وفي العام 21930 أطلق ضاخ الثيات» 
برنارد فالدام» فكرة تقنين هذا الاتجاه عبر إطلاقه» ضمن إطار 
امكتب التسويق الحديث» (مجلتى سكرين ستارز ستايل 526©07) 
(دءادراى 51275 وسينما مود 11 4أ) وملذ ذلك الحين 
صارت الملابس المستوحاة من الأفلام الناجحة تعتبر هي المقياس 
وتنتشر في الأسواق. 


فإذا كانت «التخياظة الباويسية تقيمق هيننة السفك غلن مسيالة 
تحديد طول الرداء» وإذا كانت تمسك باحتكار تحديد الموضة على 
المدى القصيرء فإن النجمات هن اللواتي يقفن في طليعة تيارات 
الموفة الكنرئ محعظمات. أطر التناضه أ عافلات علن تليبتها: :فن 
العام 41981 متف تناكت هموتيووة الكبيزات الأقيكنة والقيات 
الوحالية (العويك)ء'"الشبراويا “التضينة:: والفمصاة: هذا متها ضار 
النجوم الذكور يستخدمون أقمشة وألواناً كانت تعتبر نسوانية حتى 
ذلك الحين. ونعلم أن بإمكان نجم ما أن يقلب كل المعتقدات في 


(1) عزممععم هفتك ل معتععةأأءاه1 ,اعتطرعطآ أععنهدللا :قصقل «صند اعد 0 » 


.449-450 .مم ,(1946 ,001169) :ووط) 
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ملكوت الأزياء. فكلارك غيبل» حين ظهر في فيلم «نيويورك ‏ 
ميامي), عاري الصدر تحت قميصه المفتوح» سدد ضربة قاضية 
لصناعة القمصان الداخلية إلى درجة أنْ نقابة صانعى القمصان 
ااانه بط دقح متلق ذ للك الم يك 1 


إِنّه لمن الطبيعي للنجم. باعتباره نموذجاً مثالياء متفوقا 
للنخبة بأن تبدو متميزة عن العامة. ومن هنا خركتها المستدامة التى 
تسمح للعامة بأن تتشبه بالنخبة» ومن هنا نشر الموضة بشكل لا 


إِنْ ضروب المحاكاة التملكية لا تنتهي» مبدئيأء منذ اللحظة 
التي تعلق فيها بأشياء تشبه تلك التي من المفروض بالنجم أن 
يستهلكها ويستخدمها أو يمتلكهاء وهي تتراوح بين الشمعدان 
واللباس الداخلي» من الويسكي إلى الزلاجة الجليدية (التي زاد رقم 
مبيعاتهاء في الولايات المتحدة» بنسبة 150 / بعد أفلام صونيا 
هيني)» ولهذا السبب نجد نظام الإعلام الحديث الهائل» إذ يلتقط 
ذلك التيار لخدمة غاياته التجارية» ينّميه» ويضخم من حجمه. 
والحقيقة أنْ النجمة هي باستمرار مادة دعائية. 


ليست النجمة الدعائية» وحسب» عبقرية تمارس بساطتهاء 
ضامتة لنا تميد" لحن المشحاث. بل هى: تدعونا إلى تبتى شكائرهاء 
ومعجون أسنانهاء وأحمر شفائفهاء وشفرة الحلاقة: أي تدعونا إلى 
التماهي الجزئي معها. إنها تروّج لبيع الصابون» والقمصان الداخلية: 
والبرادات» وأوراق اليانصيبء» والروايات التي تطبعها بما لديها من 
فكاتل .وحن يقتري الشتارى أحد دنه المسدانض فإئه كن اللجفلفةه 
وإلى حدّ ماء يتملك شيئاً من روح النجمة وجسدهاء ويتستهلكة: 


146 


ونحن نفهم كيف أن فاعلية النجمة الكبرى إنما تمارس على 
بخاصة للتغنى بادوات التجميل » والادوية المنشطة للجنس» وهمى 
المعادل المعاصر لمصافي الغرام. 


وبشكل عام» ليس ثمة» في مضمار الجنس المعاصرء ما لا 
يخضع لتأثير النجوم بشكل أو بآخر. 

فالنجوم ساهموا في إبعاد البذلة الرجالية الموروثة من أيام 
الطهرانية الإنجليزية ‏ بذلة غامقة تشبه بذلة الكاهن ‏ لصالح ثياب 
ذكورية قاسية (سترات قصيرة» ملابس جلدية)» ولصالح ألوان مهيّجة 
للغيؤ. أما :ضتوفه اللسن ذاتث: الترعة الأنقوية فقن تمنلة فى مترة 
الصوف أو في السراويل» فكشفت عن مكامن جديدة للحم العاري. 

إن مناطق التركيز الشبقي. ولا سيّما الشعر» صارت تشكل 
جزءاً من سحر النجم. بحيث إن بإمكان مزيّن من المزينين أن يكتب 
تاريخا للسينما انطلاقا من وصفه لشعر ماري بيكفورد. كذلك» 
بإمكان أي سينمائي أن يكتب تاريخا لتزيين الشعر. ولنذكر هنا أنْ 
موضع ومصطلح «الأشقر البلاتيني» بدا مع جين هارلوء في فيلم 
«ملائكة الجحيم) (1930). وفي العام 01936 انتشرت في الولايات 
المتحدة موضة الشعر المالس» التي بدأت مع غريتا غاربو. ثم كانت 
تسريحة نورما شيررء في «روميو وجولييت». ثم كانت الخصلة 
النازلة على العين» على طريقة فيرونيكا ليك». ذات نجاح كان من 
الضخامة بحيث إن أصحاب المصانع والمؤسسات توسلوا إلى النجمة 
لكى تلغيهاء لأنّْ الطابعات على الآلة الكاتبة إذ صارت الخصلة 
كان إحدى عيني كل واحدة منهن». زدن من عدد الأخطاء الطباعية. 
وفي فرنساء وبعد أن قامت مارلين صولوني بدور إيزولت في فيلم 
«العودة الخالدة». امتلآأت البلاد كلها بعدد لا يحصى من الإيزولتات. 
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وعليهء فإِن تيار التقليد لم يوفر شعر الرجال. فقد سادت 
أساليب التسريح مرة على طريقة مارلون براندو» ومرة على طريقة 
جيمس دين . .. إلخ. 

خارج إطار ضروب التقليد الخاصة» نلاحظ أن سحر التسريح 
كله قد أعطى طابعاً شبقياً مبالغاً فيه» مما أدَّى إلى تنشيط أسواق 
الشامبو ومستحضرات الشعر الأحرف. 


وبشكل أكثر وضوحا تبذدو هوليوود مصدر صناعة الماكياج 
الحديث. فالعناية بالجمال». التى كرسّها ماكس فاكتور وإليزابيت أردن 
انتشرت على كل الوجوه في العالم. بحيث إن كل تلك العلب 
والأنابيب وكريمات الجمال» والحليب المستخرج من ثمرة الخيار. 
وصفار البيض المصنوع لبشرة الوجهء وكل تلك المختبرات التي 
تهتم بتسريحات البورجوازية الصغيرة والمستخدمة الصغيرة» تبدو 
وكاتها العفاحق الحرية الى تنتعار دز التحماك يفية النشيه ده 
إن الكيمياء والسحر يتضافران في طقوس تقليدية تمارس صباحاأ 
و مساء : وامام الهراة تنثق ضودرة جديدة») ووحجه هوليوودي. 


وماذا عن الشفاه! إن شفتي جوان كراوفورد تنطبعان على 
ملايين الشفاه في جميع أنحاء العالم. والهم الطبيعيى يمحي تحت فم 
ثانِء» دموي» مظفّر لا تردد فيه»ء طلى طلاء لماعاً بشكل يجعله 

وصناعة الجمال» فى انطلاقتها الكبيرة» تحدد وتنشر مقاييس 
مكيّفة تبعا للنجمة ‏ النموذج. وعلى هذا النحوى أصيفة الوجوه 
الأنقوية اقتعة سس متورةو على :ضووة تللفه الوصورة: الم تسمة علي 
الشاشة. وهكذا تأتي المساحيق والطلاء والتبرج والثياب الداخلية 
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لتتكامل مع بعضها البعض» في دعوة إلى الغزل والرغبة والحبٌ. أما 
المتركات التفائلة الترعة الحسية . العوحين .والكترض. اللشركات 
الطقوسية وذات الدلالة فى عملية الحبّ». هي التي تستنسخ مباشرة 
من حركات النجوم. كما كشف. منذ العام 1929. التحقيق الذي 
أجراه هربيرت بلومرء ونشره تحت عنوان السينما والسلوك. 

إن التحمة تعلمنا تقعيات:وطقوس التواضل الغرافى. بوتلك 
اللمساض اليا حرق :و الاستسالات: الرووما فين + :العا زاك ال تر طينيا 
ضوء القمر (كم القمر جميل هذا المساء»» (إِنْ الليل 0 ساحراً). 
وأسلوف الإادلاء بالأسرار («غندذها كنتت .طفلة ضغيرة كدت أقول 
لدميتى»))» وأسلوت الهمسن بعبارة «أحبّك» وابتسامة النتشوة» والعيون 
الي 3ه والقلة لخي 

في أفلام هوليوودء تتطابق القبلة مع التصريح بالغرام. وهذا 
التصريح في د بعين فيلماء حللها إدغار ديل (281 8083) في العام 
0 في كتابه (740<15 /[0 0071221 ©171) 2 يتم في 12 من 
الجاللات عن طريق التقبيلء وفئ 4/ من الحالات عن طريق التقبيل 
والعناق معاً. وفى تحليل مائة ريد فيلماء ضورت بين :1930 - 
2+» تبيّن أن هناك سبعماثة وواحدا وأربعين مشهد ثقبيل. ومن 
الواضح أن هذه القبلة الهوليوودية تستجيب لقواعد محددة بدقة. 
وهى السيق ذا الاتمسكاك الحفقه ري مطعية ومولا عون الأنمص نامر 
المعناد لم كديا عبار هن تيناد موام: اتتتر ا زنة نيه الزرويكا نبلا فيد 
الحمى الجسدية توازناً متناسقاً.. وفي كل يومء ثمة ملايين الشفاه 
تعيد تلك القبلة ذاتها التي هي القربان الأول في الحتبّ المعاصر. 


لجعل من يحبونه شبيها بالنجم من جسه. وتقول لنا مارغريت ثورب 
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شبيهاً بشعر شيرلي تامبل» وجعلوهم يشربون الحليب ذاته الذي 
تشربه » ويأكلون الطعام ذاته» كما لو أنهم. بهذه الطريقة» سيحوزون 
على ما لديها من مواهب في الرقص والغناء. وفي العام 1939. 
لاحظ مؤتمر المزينين» وخبراء التجميل بسرورء كيف أن صالونات 
تجميل الأطفال قد انتشرت فى طول البلاد وعرضها بفضل شيرلى 
تاه[ 1 ْ 

وبمعنى آخر نجد أنْ التماهي قد يصبح معاشاً إلى درجة تجعله 
يحدد بعض ضروب السلوك الحاسمة: «لقد عرفت في حياتي 
مناسبات عديدة كنت أقول لنفسى فيها عند قرار ما: ما الذي كانت 
بيطت ويفا دارع الو عدك يوك ينه الطرو ك2 الإقنابةنق تانيع 
عشرة يذكرها 180 .ص« ,#اة1 زه نرعه/50010 ,111 .2 0 وأحيانا 
يصل التماهى إلى درجة الهستيرياء كما فى حالة الشابة» ايفيت س» 
التي افيف التي نع نكا هت مال مورغان عمياء في فيلم 
السيمفونية الرعوية”” . 

إن النجمة» أساساء سيدة ونموذج وبإمكان السيد ‏ النموذج أن 
يكون نموذجا مثاليا بشكل كلي ((إنني مثيرة جدا كممثلة مثيرة». 
(إنك حسناءء كأنك نجمةك. الأشعر 55 هوليوودية للغاية»). وقد 
يكون نموذجا خاضاء :عينك إن كل 5 نقلد النجم الذي يعتقد 
نفسه شبيهاً به. «وجهى يشبه وجه دينا داربن تماماً. إننى أمتلك وجه 
جوان كراوفورد. 55 دانييل جيلان. . . إلخ» . والعيدي الدرةسه 
الذي يحدد السمة الخارجية (الملابس» التبرج)» بإمكانه أيضاً أن 
يسيّر سلوك الروح: فالنجم, الذي يقدم نصيحة جيدة» يصبح ملاكاً 
حارساء بل ويتطابق مع صوت الضمير (ما الذي كانت ستفعله دينا 


(2) انظر : .104-06 .جرم ,(1947) 1850 .701 ,عبن !ىة[|4'00 ده [471710 
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لو كانت مكاني؟»). ولكن في جميع الأحوال» ومهما كانت الزاوية 
التى ننظر منها إلى الأمرء فالنجمة تشكل سيدة ونموذجاً فى آن. 

بيد أن عمليات التماهي مع السادة ‏ النماذج» تمسٌ مشكلة 
الشخصية نفسها. ما هي الشخصية؟ أسطورة وواقع في أن. إن لكل 
واحد شحخصيته .2 كها أن 1 واحد يعيش أسطورة شخصيته. بمعرلى 
أن كل واحد «يفبرك» لنفسه شخصية مصنعة». هى إلى حدّ ما عكس 
الشقدهبية الحتيقية, فالشخضية 'تزلد :من المحاكاة تماما كما تزلد مذ 
كقناع المسرح القديم. وهذا القناع» هذا التنكرء تكون النجمة من 
يعطيه صورته ونموذجه» أما نحن فندمجه فى شخصيتناء ونضمره فى 
شخصنا الخاص. 

وهكذا تنوعية وتعددية وفعالية ألوف ضروب المحاكاة.» تجعلنا 
أفضل إن نحن وضعنا أنفسنا فى المنظور التكوينى لفردانية القرن 
العشرين. إِنْ كل فردانية هى نتيجة لجدلية المشاركات وتأكيد الذات. 
ومهمّة النجم أن يطلق دفقا من عمليات المشاركة وعمليات تأكيد 
الذات الوهمية. . 

وبإمكان هذه العمليات أن تتبط وأن تسئء إلى عمليات 
المشازكة : وتأكيذ الذات العسلية إلى ورجة تخديد بلورة لتمط من 
شنابة: فى القانية والعشرية من عمرفاء الشخلك». مد طنولعياء 
بعبادة النجوم: «والآن عطلت بعض صداقات عزيزة بسبب حنيني إلى 
شيء مختلف». شيء يتأسسٌ على أول فكرة واتتنيى عن الحبّ». 
وبإمكان عمليات التماهى الحلمية أن تسود إلى درجة تجعل صاحبها 
يحتقر الحياة. ومثل هذا حال تلك الشابة» التى تذكرها مارغريت 
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فيليب» في كتابها تربية العواطف: فتلك الشابة إذ سحرتها السينماء 
عائتك فى انها » ويشيررة كلا حباة لحمة زارائنة كاده كر دنا 
بق مظاك حيائي! يدانه عن العطا نف يغراة يطلقياة وإضلة: إلى 
حد ضرب نفسها بالسوط. 


بيد أن:عمليات المشاركة,وناكيت الذات الوهمة المستليمة مه 
النجوم تؤدي بالفعل إلى عمليات مشاركة وتأكيد ذات ملموسة. 
فالنجوم» بشكل مباشر أو غير مباشرء يشجعون المشاركات اللعبية 
(من لعب الأطفال)» والخروج من البيت» والرحلات والسياحة ولا 
سيما المشاركات الغرامية.. 


آنا بعدلية التانبزات الوهمية: والعملة فتمارض جدود عق 
تكون الحياة البشرية الحقيقية نصف وهمية» وحيث تكون الحياة 
الوهمية نصف حقيقية. وهي في أقصى الحالات تشبّع عملية انطواء 
لوسنيي على الذات ).وني الهين الأقصيى هن الباسية الأحرى: 
تشجع 000000 تأكيداً للذات وشجاعة في الحياة. وهي 
في الاتجاهين تشق درب الخلاص الشخصي إما في عالم الحلىء 
وإما في عالم اليقظة» وإما معأ في عالم تختلط فيه اليقظة بالحلمء 
ويهز واحدهما الاخر. 


< إن هذا الدور الخلاصي يوضح لنا ضروب المحاكاة العملية 
التى قاربناها أعلاه. إِنْ كل ضروب المحاكاة هذه» سواء تعلقت 
بالتصيرفاك: النسنة أ كسرييطة الشصن ام بالحنال ام بالإغراءه كلها 
تنحو باتجاه غاية واحدة: تحقيق النجاح. وفرض الذات. كل ضروب 
المحاكاة هذه تعبر عن حاجة عميقة لدى الإنسان للتأكيد على فردانيته 
الخاضة::وإن"تلك العفاه السمواء الظهرة » والاكبمامة المفعية 
بالجمال» وحاجة المرء إلى أن يحب ويكون محبوباً. كلها تكشف 
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لنا عن أن كل امرأة إنما ترغب في التحوّل إلى معبود صغيرء إلى 

من الطبيعي القول إن النجمة تلعب دور النموذج. لكنها لا 
تكتفي بأن تطرح للتقليد عادات وطقوس الناس ذوي التربية والثروة 
والجاه. إنها تجسد نخبة جديدة. وهي تقترح وتفرض أخلاقية 
للفردانية جديدة» هي أخلاقية أو قات الفراغ الحديثة. 

لقد ولدت أخلاقية أو قات الفراغ من الحاجات الجديدة التي 
أوجدها القرن العشرون». وهي توجه عملية تأكيد الشخصية إلى 
خارج منطقة «العمل المفتت» الملعونة» إلى حيث ثمة تمجيد 
للنشاطات» التي تنسى تلك العبودية وتعمل على موازنتها. إن 
النجمة» كالبطل الرياضي» ومتسلق الجبال» والطيارء إنما تعبر عن 
المثل العليا لأخلاقية أوقات الفراغ» لكنهاء إضافة إلى هذاء توفر لها 
مخرجاً ملموساً إذ تقدم لها الحبٌ بوصفه الثمرة الأكثر يناعةً 
والأكثر إثارة للعواطف,. والأكثر فردية» والأكثر قابلية للاستهلاك 
الجاش: 

إذن النجمة ترجح كفة ازدهار يطول أخلاقية الحبّ. وهي تنحو 
إلى أن تقيم شراكة» هي الأكثر حميمية والأكثر قوة بين عملية تأكيد 
الفردانية الحديثة» وعملية المشاركة الغرامية. النجمة» كملكة للغرام» 
تبعث بكل واحد إلى المملكة الوحيدة» وإلى الألوهية الوحيدة 
المتاحة في أيامنا هذهء لأكثر البشر تواضعاً. المملكة والألوهية 
القائمتان على مبدأ أن يكون المرء محبوباً. والنجمة تشجع كل شيء 
يكون في آن عيشاً ل «المغامرات» وعيشأً ل «الحيأة». وهي تشجع 
على النضال ضد الزمن»؛ وضد الشيخوخةء. عن طريق الإغراء 
وجمال التبرج» والشفاه. إن أخلاقية الجمالء» المحافظ عليهاء 
والمدافع عنها خطوة خطوة ضد عاديات الزمن» وأخلاقية الحبٌ 
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حيث يكون «القلب خارج مسألة العمراء لأنه دائماً «في العشرين»» 
هما التعبيران الحديثان الأساسيان عن أخلاقية النزعة الفردية التى 
ترفض»2 في نهاية التحليل» الموت» وتنكر حتميته. ٠‏ 

من البديهى القول أن دور النجمة يكون أكثر فاعلية فى لحظة 
التفغت التسيكر اوممى والترسيو وجي » أبام العزافةة+ :في :اذرقت 
الذي تكون فيه الشخصية منهمكة فى البحث عن ذاتها. ونحن بالكاد 
كر سعالين إن أكتناء عع سئلت أن الألام كما مف للشبان 
والمراهقين. 

إن معظم ضروب المحاكاة» التي تحدثنا عنهاء تخصٌ شباناً 
وشابات. فهم الذين يتخذون أبطال الأفلام نماذج لهم» بغية تأكيد 
ذواتهم بشكل أفضل. وهم الذين يتمثلون النجمة الوهمية كملهم 
لسلوكهم في الحبّ الحقيقي: «كنت أعتقد أن محاكاة جيدة لغيبل 
ستروق لصديقتي» (شاب إنجليزي في الرابعة والعشرين من عمره. 
يذكره 1 1/717 0710 017105 --00 ,161 .2 .[). ليست 
النجمة معلمة وحسبء. بل هي مكونة كذلكء». وليست محرضة 
وحسسياء ثلا عن ؤافة كا دك نوا مكشتو هو اطالبي! العفاق 
والعداعة) 550 المداعبات والقبل. وتطوّر أسطورة الحبٌ 
العجائبي ذي القدرة الكلية» داعية إلى إعادة إنتاج سرّ المداعبات 
والعناق المقدس على مذبح الحبّ القاتل» والسامي والمتجاوز. ومن 
القبلة المتخيلة إلى القبلة المتحققة. ومن الحلم الجديدء الذي تخلقه 
هذه القبلة» إلى الاكتمال النهائى» فى ذلك الحبّ المعاش تدريجيأء 
ربقل فال غنه ميحظاف البدروه ود مطقالاك ءانس موفوق 
العشب اليانع» وفي الغرفة الوردية» تكتمل وظيفة النجمة كداقع إلى 
الحبٌّ. 

من هنا كانت كل تلك الانتقالات المتعددة التى يمكنها أن 
سدق يدوا مصالةا النسكنا (انياه تحيف يقبن الكفن بالمرافق إلى 
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الإسالة رمك ديقف تو :إلى مداضعهاء: تشسلياء؛ :وحيك ف لشن 
على الخدء يعيش الاثنان غرامهما في غرام النجوم. «مرة كنت 
أشاهد فيلم غرام مع فتى» فسمحت له بتقبيلي» (22 سنة). «لدى 
مشاهدة احد أفلام الغرام الصلبة» تملكني إحساس ملتهب» ورغبت 
فى أن أفعل تلك الأشياء التى رأيتها على الشاشة» وعلىّ أن اعترف 
بأنني حين فعلتها وجدتها لذيذة للغاية» (في كتاب الأفلام والسلوك 
ل 001121 0ه 7407165 ,لاعصسساظ .11). 


وفي مجال الحديث عن عملية الانتقال من النجمة إلى الحبٌّ 
اليومي» ثمة كلام قالته مزيّنة مبتدئة في السادسة عشرة والنصف من 
عمرها (ج. ب. مايرء المصدر نفسه): «لقد رغبت دائماً في أن 
أكون ممثلة وممثلة فقط. الغريب في الأمر أنني لم يسبق لي في 
حياتى أن قلدت ممثلة أو ممثلاء لقد رغبت فقط فى أن أعرف 
أشياء عنهمء وأن أعرف من يتزوجون. أما الممثل الوحيد المعبود. 
الذي وقعت في غرامه. فكان ليسلي هاوارد. لكني لااحقا ربحت 
في مسابقة كان معبودي هو الذي يوزع جوائزهاء وعلى الرغم من 
أنه كان ساحراء سرعان ما تبيّن لي أن سحره لم يكن يداني سحر 
طوني - حبيبي المسكين؛ الذي كان قد انتظر طويلاً ريئما تنتهي 


؟.ى بف 


يروبى2ا. 


و 


إن الوظيفة الدافعة تنتهي في اللحظة التي يتحرّر فيها المراهق 
حين يسقط على شريكته كل ما يستلهمه من النجمة بما فيه فعل 
العبادة. إنه سيكون في وسع النجمة أن تستمر في استثارة ضروب 
محاكاة جزئية» وسيكون بإمكانها أن تظل باقية في الوهم وكأنها حلم 
كبير عائم» وكأنها مستحيل جميل يترك في الفؤاد بعض الندم. غير 
أنْ دورها كعامل دافع يكون أكثر فاعلية على المراهق» لكن سرعة 
تبخره تكون أكبر ما إن تنجز عملية الانتقال. 


إهزما! 


ومع هذا يمكن لتأثير النجم أن يظل باقيأ بعد المراهقة» هناك 
يرق تكوة: التتخصية قد عجرت عر تيعديك الحدوة الداخلية من 
الحلم والواقع» أي لدى المرأة أكثر مما لدى الرجل» وبالأحرى. 
لدى الشرائح الاجتماعية الوسيطة. أي» في نهاية التحليل» لدى 
النساءء في هذه الشرائح الاجتماعية الوسيطة: صغيرات 
المستخدمات» البورجوازيات الصغيرات» الريفيات الحالمات. . 
ومن هنا كان نظام النجوم موجهاً بشكل أساسي للاستجابة للمطلب 
الأنثوي» وللجمال الأنثوي» ولصناعة كبيرات العاشقات. 


ويمارس تأثير النجوم كذلك خارج إطار جمهور السينماء» عن 
طريق الصحافة والراديو ومحاكاة المحاكاة. فالنجمة ‏ ولا سيما نجمة 
أفلام هوليوود ‏ تشع على العالم كله. وهي تقترح وتتاجر بأسلوب 
الكينونة. واسلوية الحنهء وأمتلونت العيدل: وهى تساهم» في العالم 
كله بنشر مفهوم للحتّ. وحضارة للحب؛» وهما عادة من 
خصوصيات تطور المجتمعات الغربية. وهي تعجل من عملية تجنيس 
(أي إضفاء الطابع الجنسي على) الوجه البشري. فنجوم السينما هم 
الذين بجلوا قبلة الفم حيث كان لها وجود في الأصل» وأدخلوها 
حيث لم يكن لها وجود. والقبلة ليست فقط التقنية الأساس في 
«ممارسة الحبّ»» ولا هي البديل السينمائي لعملية مضاجعة تمنعها 
الرقابة: القبلة هي الرمز المظفر لدور الوجه والروح في غرام القرد 
العشرين. والقبلة تتواكب مع جنس الوجه. فالاثنان كانا مجهولين في 
الماضي» وهما لا يزالان إلى اليوم مجهولين لدى بعض الحضارات. 
ليست القبلة وحسب اكتشافا للذة لمسية جديدة. بل هي تعيد الروح 
إلى الأساطير اللاواعية التى تماهي بين النفس الذي يطلع من الفم 
وبين الروح» وهي ترمز كذلك إلى تواصل أو إلى توحًد في الروح. 
إذن ليست القبلة وحسب تلك التوابل التي تزين كل فيلم غربي». بل 
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هي التعبير العميق عن مركب غرامي يجنس الروح» ويضفي على 
لحي يعدا كديا 


إن أفلام هوليوود تنشر في العالم المنتجات التي تشتغل على 
الثقافات القومية المتعددة والماقبل صناعية واللابورجوازية» بوصفها 
خمائر» بمعنى أنها تنحو إلى نوع من الاستقطابية الكونية يجري تبعاً 
للأنماط الغربية. فما هي التلفيقات التى ستنتح عن هذا؟ فهل لثقافة 
أخرى قائمة على مطالب أخرىء» تولد في عالم اشتراكي» القدرة 
علق التضدئ لهذا التاثير؟ وناى طريقة :تحن لا يمكننا أن همون 
شيئا بعد. 

وفي الخلاصة: يتدخل النجم ويلعب دوره على الأصعدة كلهاء 
على صعيد الخيال» وعلى صعيد الممارسة» ولا سيما على صعيد 
جدلية الخيال والممارسة» أي فى فقاعات ثقافة الحياة العاطفية» 
هناك حيث تصاغ الشخصية وتتكيف. وبغية فهم هذا الفعل التعددي 
ينبغي علينا أن نلجأ إلى الامتدادات الثلاثة الرئيسية التي يخلقها كل 
استعراض : التطهر (الكاثارسيس)». والمحاكاة (ميميسيس)» ولنضف 
المصطلح الجديدء البعد النفساني (بسيكوسيس). 


ولنقل» بشكل إجمالي, إِنَ تأثيرات الفيلم» في مرحلة الطفولة» 
عبارة عن محاكاة طفولية)» وعبر هذه الألعاب تتحوّل المحاكاة إلى 
الاجتماعى ليساهم في تشكيل الشخصية البالغة. وفى هذه المرحلة 
بالذات تكون تأثيرات النجوم فعّالة إلى أقصى حدء وبشكل متواز 
تكون قد ظهرت تأثيرات النجوم العصابية» التي بإمكانها أن تتحوّل 
إلى انطواء على الذات وإلى نوع من العصاب المرضي. وبهذا 
المعنى يسهم النجوم في تعميق الوحدة الفردية» والحقيقة أنْ النجوم 


1537 


يزيدول من ضروب الوحدة وضروب المشاركة. لكن هذه وتلك لا 
تلغى بعضها بعضاًء بل هي تشكل ضروب الوحدة والمشاركة» التي 
فى آن. فى جدلية الوهمي والحقيقي, التي تشكل وتبدّل الإنسان 
اليوم ‏ ضمن إطار التطور العام للحضارة. وعلى هذا النحو الى 
النجوم. كأنماط ثقافية» بالمعنى الأدبي للكلمة» ليجسّدوا السيرورات 
البشرية الكليّة التي كانت قد أنتجتهم. 

النجمة أسطورة.» ليست حلم يقظة وحسب.». بل هى مثل 
أساسي. وتكمن خاصية الأسطورة في كونها تندمج في الحياة أو 
تتجبيل قيها نشكل فين الاشكال» وإدا كانت أسطورة النجوم تتجسد 
في الواقع بهذا الشكل المدهشء فما هذا إلا لأنها نتاج ذلك الواقع. 
أي نتاج تاريخ القرن العشرين الإنساني. ولكن كذلك لأن الواقع 
الإنساني يتغذى من الوهم إلى درجة يصبح هو نفسه نصف وهمي. 
عليهم الصناعات الكبرى» التي تحوّلهم إلى مجرات مضمونة. أما 
نحن فإننا نغلف أنفسنا بسذاجة بهذا القماش الهلامى الذي يحوكه 
عنهم فوق الأرضء» في أكثر الناس حميمية» وفي أكثر الناس 
حضوراء بوصفهم ترابطات ازدواجية سيكون في وسعهم. إن 
اانتفرؤا لغاية التحليل :أن يسهدهوا لاحقا بقراءة خارطة سماء 


النجوم. 
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عجوم عرودد 


المنعطف: جيمس دين 


لقد انتزع بطل الأساطير من أيدي أهله أو هم انتزعوا بعيداً عنه. 
فيحتضنه عمّه وهو مزارع في فرمونت. 


إن بطل الأساطير يصنع مصيره بنفسه في صراعه ضد العالم 
يهرب جيمس دين من الجامعة ويصبح كسار ثلوج في شاحنة مبردة. 
ثم بحارا على مركب» ثم نوتياً على يخت» حتى الوقت الذي ينتزع 
فيه مكائاً لهء تحت الأشعة اللاهبة لتلك الشمس الأسطورية الحديثة: 
الهيهاة الكاتتفات الشوقةة: اله قرفن نسي على النفشية ف 
برودواي» في مسرحية «انظر إلى الفهد). ثم في «اللاأخلاقي». 
ويليهما في هوليوود «شرقي عدن . 


إن بطل الأساطير يقوم بأشغال عديدة يؤكد فيها إمكانياته. 
ويعبر بالتالي عن تطلعه إلى الحياة الأكثر غنى» والأكثر كليّة. لقد 
تعامل عءئٍظٍظ دين مع الأبقار» واعتنى بالصيصانء» وقاد ارا 
وربّى ثوراً» وتميز في لعبة كرة السلة»ء وانخرط في نزعة اليوغاء 
وتعلم العزف على الكلارينيت» وتلقى دروساً في كل المجالات» 
وأخيرأ صار ذلك الشيء الذي يجسّد في العالم المعاصر أسطورة 
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الحياة الشاملة: صار نجماً سينمائياً. كان جيمس دين يريد أن يقوم 
بكلّ أمرء وأن يحاول كل شىء»ء وأن يتذؤّق ما أمكن» فيردّد «حتى 
لو صرت افي سل المانة» لن أكون بع افو سريف على نما يكف من 
الوقت سه فعله) . ١‏ 

إن بطل الأساطير يتطلع إلى المطلق» لكثه غير قادر على العثور 
على هذا المطلق في حبّ امرأة. فق كوا سوس نين عراف ا 
تعيساً مع بيير إنجيلي. التي تزوجت من فيك ديمون. خرافة أم 

حقيقة؟ على أي حال نحن نعرف أن الخرافة قد رست في أرض 

الواقع. فأمام الكنيسة» التي خرجت منها بيبر إنجيلي بثوب العرس» 
أطلق جيمس دين العنان لصوت دراجته البخارية: يومها فاقت ضجة 
المحرّك صوت الأجراس. ثم انطلق كالمجئون موغلاً حتى فرمونت 
أرض طفولته. (إِنَنا نعثر هنا على موضوعة الإخفاق في الغرام» وهي 
موضوعة ضرورية للاكتمال البطولي. وكذلك على موضوعة الأنثى 
الشريرء التي تضرب كل بطل منقذ). 

إن بطل الأساطير يجابه» وبشكل يثير العواطف بقوة. ذلك 
العالم الذي يودّ لو يتملكه كلياً. إن المصير الذي آل إليه جيمس دين 
يزداد إبهاراً أكثر فأكثر. وهو يثبت على ذلك البديل المعاصر 
للمطلق: السرعة. جيمس دينء» قلق وملتهب بالنسبة إلى البعض» 
هادئ استثنائياً بالنسبة إلى البعض الآخرء ما إن ينتهي تصوير فيلم 
«العملاق». حتى يوغل في الليل بسرعة 160 كلم في الساعة» في 
سيارته «البورش»» نحو ساليناس حيث يتوقع مشاركته فى سباق 
السيارات: 

إن بطل الأساطير يجابه الموت فى بحثه عن المطلق. وموته 
يعني أنه قد تحطم على ابد القوق 6 للعالم, وَأنّه في الوقت 
نفسنة + وكير هزيمتة: تلك تمكن أشيرا من امتلاك المطلق: الخلود. 
بوت ححيتمشس. دير فنيذا التضارة على السورت: 


162 


إن حياة عيمس دين وطابع «البطولي» لم يكونا من صنع نظام 
النجوم. كانا حقيقيين» صادقين. وهناك ما هو أكثر. 
الأبطال يموتون وهم في ريعان الشباب. الأبطال دائما في ريعان 
الشباب. غير أَنْ عصرنا يشهد في أدبه (رامبوء مولن الكبير)» وفي 
سينماه»ء وبشكل حاسم في بضع سنوات» أبطالاً يزهرون ويفرضون 
أنفسهم . حاملين رسائل المراهقة» ونحن ندرك أنه» ومنذ بدايات 
السينماء كان المراهقون هم الجمهور الأكثر ارتيادا للسينما. ولكن 
مؤخراً فقط وعت المراهقة نفسهاء بوصفها طبقة تنتمي إلى سنّ 
خاص» وتتعارض مع طبقات أخرى, لها أعمار أخرى تحدد حقل 
قلعي المناعة دما يها" لفق ف :407 وفنا ينا تكست لكا وناك 
فرانسواز ساغان وفرانسواز ماليه - جوريس» بقدر ما تكشفه أفلام 
مارلون براندو وجيمس دين. 


حمسن ذو نموذجء لكن هذا النموذج هو التعبير النمطي 
(الوسظى والفقى فى آن)غيق المرافقة مكل عنام + والجراهق: 
الأميركية بشكل خاص. 

وجهه يستجيب لنمط ملامح مهيمن» شعره أشقرء وسماته 
منتظمة في تكوينها. ناهيك بأنّ حركيّة تعابيره تعكس جيدا الطبيعة 
الازدواجية للوجه المراهق» حيث لا يزال حائراً بين التعابير الطفولية 
وقناع البلوغ. وقابلية هذا الوجه للتصويرء بشكل يفوق قابلية وجه 
مارلون براندو للتصويرء تتواكب مع اغتنائه بحيرة العمر التي لا عمر 
لها.ء حيث تتالى التبدلاات وعلامات الدهشة واليراءة و«الزعرنة» 
والقدوة و حرم والغيرانة دوقع فيلو الصلاويم مامه ماعنا حفن 


(1) فى الآن نفسهء ومنذ وقت قريب بدأ علماء النفس بدراسة المراهقة من حيث هى 
مرحلة من العمر دوبيس (10656556). 


163 


الأجفان. تفاخرء وتحفظهء مزاح أخرق وساذجء أي صادق دائماء 
إنوعة سيم قي و شلك الديرزية اللداقية العدي عني ف ققيرا 
التناقضات والارتباكات واندفاعات الروح المراهقة. ونحن نفهم لماذا 
هار هذ الوححه وهها غلم هتاذ قلدع مخاضة ثفن هري كيان 
ارا القليد» ريج الشبعر بوالشرة. ش 

لقد حدد جيمس دين ما يمكننا أن نطلق عليه اسم اعدة 
المراهقة»؛ أي تلك الثياب التي تعبّر المراهقة بها عن موقفها إزاء 
المجتمع. سروال «الجينز) اررق الليترة الكبيرةة 'اليقرة الجلديةه 
رفض الياقة» إبقاء الأزرار مفكوكة. والإهمال المقصودء كلها 
إشارات فيها الكثير من الكبرياء. (لها ما للإفتات السياسية من قيمة). 
وتدل على فعل مقاومة في وجه المفاهيم الاجتماعية في عالم 
المراهقين» وعن بحث عن ثياب تعكس الرجولة (ثوب العمال 
اليدويين)» والفانتازيا الفنية في آن. جيمس دين لم يأت بأيّ جديد. 
كل ما في الأمر أنه قئّن ومنهج مجموعة من قواعد الثياب تسمح 
لطبقة جيلية بأن تؤكد ذاتهاء وهذه الطبقة سوف تبالغ في هذا التأكيد 
عبر محاكاتها للبطل. 


جيمس دين» في حياته المزدوجة» حياته الحقيقية» وحياته على 
الشاشة. هو بطل 00 النقي 7 إله يعت عم حاحاتة) وعع تمودة 
ف نور كة .اسل 5: بخرضيها اعد تانان الفرنسى والإنجليزي» لأحد 
كيف ف فورة العيش رن درو فيد هيا سمتان للمطلب 
العنيد نفسه. حيث يتجابه الغضب المتمرد مع حياة لاا سبب لها. 
ولآنه بطل المراهقة» يعبر جيمس دين» في شرقي عدن وغضب 
العيش»ء وبوضوح نادر في أ فيلم أمي ركي . عن تمرّد ضد العائلة. 
فالفيلم الأميركي كان ينحو إلى إخفاء الصراعات بين الأهل والأبناء. 
أما في تصويره للحبّ داخل العائلة («عائلة هاردي»). وأما عبر إلغاء 
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كلي لوجود الأجيال» وعبر نقل صورة الأب إلى عجوز لا يمسّ. 
ظالم أو سخيف (قاض أو سيّد. .. إلخ). في فيلم شرقي عدن. 
وتطرح شخصية الأب غير المتفهم ومسألة الأم الساقطة. وفي فورة 
العيش تطرح شخصية الأم غير المتفهمة وشخصية الأب الساقط. وفي 
هذين الفيلمين تظهر موضوعة المعركة التي يخوضها المراهق ضد 
الأن: (سنؤاء أكان :هنذا يبدو ظاغية أو هثيرا للشققة)» كما تظهر 
موضوعة العجز عن الالتقاء الحقيقي بالأم. وفي فيلم «العملاق». 
يتفجر إطار الصراع : فجيمس دين هنا سيناضل ضد عائلة غريبة عنه. 
وبالتالى فين المدن «الاجتماضية»«ونستن وقبباوة7 .لكوع افى هذه 
الأفلام الثلاثة» تظهر الموضوعة المشتركة: موضوعة المرأة ‏ 
الأخت» الثى يتبعي تخليصها من امتلاك اخن لهاء أي أن:مسالة 
الحبّ الجنسي قد غطيت بحب أخوي - أمومي» وأن تلك الأفلام لم 
تحطم تلك الصدفة لكي تنطلق في عالم الجنس الغريب على العائلة: 
وعلى طبقات الأجيال. وبالإضافة إلى غراميات السينما الوهمية تلك 
ينطبع الحبّ» ربما الأسطوري بدوره» الذي قد يكون جيمس دين 
تعره ازاع نيس اتشنيو'ذاضة :الوه المشيرق» :وضة الاك 
السيدة الحدرت ,ورا هنا الث السعيي د ذا عاب المع مانت 
الحقمةة: ئ 

وإننا نجد أن جيمس دين» في حياته كما في أفلامه. إنما يعبر 
عن حاجات الفردانية المراهقة التى» فى معرض توكيدها لذاتهاء 
ترفضن اتعال السناة السعتايكة عا التي تنفتح أمناضها إن 
الحاجة إلى الشمولية والمطلق هي الحاجة عينها التى يستشعرها الفرد 


الدور قائلا «إنه دور خلق لي يا سيد ستيفنس» . 
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الإنسان حين ينتزع نفسه من عش الطفولة» ومن قيود العائلة» فلا 
يجد أمامه إلا قيودا جديدة» ‏ وتشويهات تفرضها الحياة الاجتماعية. 
وعندئذ بالتحديد تختمر تلك المطالب المتناقضة. وعبر عن هذا الأمر 
فرانسوا تروفو» بشكل واضحء حين قال في (26/9/1956 ,47/5) «في 
جيمس دين تعثر شبيبتنا المعاصرة على ذاتها كلياء أقلّ منه للأسباب 
المعروفة بالعنف والسادية والهياج العصابي والسوداوية والتشاوم 
والقسوة» وباندفاع أكبر لأسباب أكثر بساطة وارتباطا بالحياة اليومية : 
حاء:المشتاغرء. الخيال التاشط الحة.. النقاوة الأخلاقية المتشددة الت 
لا علاقة لها بالأخلاق السائدق. وميل المراهقة الأبدي ل 
بالتجربة والثمالة والكبرياء والأسى من جراء الشعور بالوجود «خارج» 
المجتمع. وأخيراً رفض الاندماج فيه أو الرغبة في ذلك الاندماج» 
ومن ثم القبول بالعالم كما هو أو رفضه». 

إن التناقض الجوهري هو ذلك التناقض الذي يربط التطلع 
العنيف إلى الحياة باحتمال الموت. إنها مشكلة الدخول إلى عالم 
الرجولة التي تمثلت» في المجتمعات القديمة» بتجارب مؤسسات 
الرهيبة. أما فى مجتمعاتنا فإنها لا تتمثل» بشكل مؤسساتىء إلا فى 
كن ري بطق مكدر ف لد الع كر أي حك ا 
كرة ساك جروت: أن عوبات تخربيب سناع (تورات» اعمال 
مقاومة. . . إلخ) فإنها تبحث عن ذاتها في المجازفة الفردية. 

وأخيراً نجد أن البالغ في المجتمعات البيروقراطية والمبرجزة. 
هو ذاك الذي يرضى بأن يعيش قليلا لكي لا يموت كثيرا. لكنّ سرّ 
المراهقة هو أن العيش ليس سوى خطر الموت. وإنّ حمّى العيش 
هي استحالة العيش. والواقع أن جيمس دين قد عاش هذا التناقض» 
وأسبغ عليه في موته حقيقته. 

إن موضوعات المراهقة هذه تظهر في كل نقاوتها في مرحلة 


166 


تكون فيها المراهقة مضطرة» بشكل خاص»ء إلين الانطواء على ذاتهاء 


وليس من قبيل الصدفة أن يكون جيمس دين قد تمكن من أن 
يصبح نموذجياء فى سنوات منتصف القرن تلك. فبعد كمٌ من 
المشباردكات الكثيفة فى الحرب والمقاومة». وبعد الآامال العراض» 
التي ولدتها سنوات 1944 1946» لم يكن هناك فقط انطواءات 
فردانية» ذل طهورت عدمية معممة» هى عبارة عن إعادة نظر جذرية 
في الأيديولوجيات والقيم المطروحة رسمياء على السواءء في العالم 
الرأسمالي وفي العالم الستاليني. فالكذب الأيديولوجي» الذي تعيش 
فيه 3 ك المجتمعات المدعية أنها متناسقة وسعيدة ومجيدة» هو الذي 
أثار هذه «العدمية» أو هذه «الرومانسية»» التى تهرب المراهقة فيها 
ومنها تستعيك » في أن». وافع الحياة. 

عنذ هذه النقطة تالذاتء وسط العالم البورجوازي الغونيء 
تتدخل المغامرة وخطر الموت بشكل هدير دراجة نارية أو سيّارة 
(لأورفيوس»» يرسمون وراءهم ثلم الموت القاتل. وقبله كان فيلم 
«الزمرة الضارية» للاسلو بنديك . يرسم صورة شاقة وحنونة » لمراهق 
داكت الدراجة : ومارلون براندو». الملاك الصاخب» كان يعلن. 
كان هو نفسه محط تعبير لألوف المراهقين الحقيقيين» الذين لم يكن 
بوسعهم أن يعبروا عن حمى تمرّدهم غير المفهوم والمبهم. إلا عبر 
ركوب الدراجة الحااية والسبوعرة المؤللة ليست فقط واحدة من 
الويوكير اكت اللحديعة لمسالة التمحية عين ‏ المسظطاق بن هن نمتابة 
اننتجابة لحالجة إلى المحاطرة وإلى تغبيت الذات> فى الخياة اليومية. 
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إن كر سائق يشنسن إلهإلفو بالهفتي الأكقر فنسية للكنسة ثم 
دّانهة» سعد أبدا لمحل السائقين الاخرين».ؤعياد الله الفانية مت 
السائرين على إقدامهم. فارضا شريعته على شكل شتائم. يوجهها 
إلى أولئك الذين لا يعترفون بتفوّقه المطلق. 


والسيارة هي الهروب أخيراً: فَنِعال الريح» التي كان رامبو 
يتحدث عنهاء حلت مكانها سيارة البورش الرياضية» التى يسوقها 
عبن دين والهروث لاسن عر الموك» اكنن أن اعطاق يهو 
الموت» والفردانية السامية هى الموت. يتجه جيمس دين نحو الموت 
إذ لم يكن بوسع العقد. الذي يربطه بفيلم «العملاق»)»: أن يحفظه منه 
إلا بشكل مؤقت. 


إن الموت يكمل مصير كل بطل ميثولوجي» وذلك عبر إكماله 
شيع المردريةة البكرية والإلميةة :وشو مجر له إسنانيكه العسقة : 
المعبّر عنها في الصراع البطولي الذي يخوضه ضد العالم» وفي 
مجابهته البطولية لموت سينتهي إلى سحقه. وفي الوقت نفسه هو 
ع النطل الى لايك الحافوق. بشرية؛ برولهه بعس » إن رتهع أنانة 
أبواب الخلود. فيسوع لم يصبح إلهاً إلا بعد أن ضحَى بنفسه. 
وتخلى عن وضعه البشري. 

فى ما يخص شخصية جيمس دين نجدها مضخمة ظواهر 
الألوهية التي وإن تميز النجوم غير أنها تبقى مضمرة لديهم. 

ففاك أرل تلقف الظاهرة المفورة لتنا عنة :م فى : الا ينات مودت 
البطل. وشكذا سيق للناسسن أن شكواءيمؤته» تابليو نه ونموتهكلره 
أي باختصار بموت كل الرجال المتفوقين (سواء أكانوا متفوّقين في 
الشر أم في الخير)ء وذلك لآن ليس بالإمكان تفهّم أنهم من جوهر 
كاز كذلك شك التامن بمونة حيسسن ني إذاثية ححكارة حرافة 


168 


تقول إنه ظل حياً بشكل عجاتبي بعد الحادثة» وأن الذي مات لم 
تشوه» واختفت ملامحه. وفقل وعيه: وإنه الآن مسجون فى مأوى 
للمجانين أو في مستشفى. وهكذا لا تزال ثمة حتى الآن ألفا رسالة 
بين الحياة والموت» قد يحلو للمرء المعاصر أن يموضعها في ماوى 
المجانين أو فى العيادات». لكن بإمكانها أن تظل من دون تحديد 
جغرافي. هنا ينخرط جيمس دين في مفهوم روحاني للموت: جيمس 
دين 'نينتا حاضو لكنه ل بور:» والروحانية تبعث إلى الحياة ذلك 
المفهوم السلفي الذي يقول بأن الموتى يعيشون بين الأحياء بعد أن 
يتحوّلوا إلى أشباح جسدية» تتمتع بقدرة على ألا ترى» وعلى أن 
تكون كلية الحضور في آن. ولهذا السبب حدث خلال عرض فيلم 
«العملاق». أن وقفت متفرجة شابة وصرخت: «عد يا جيمىء أنا 
أحجنك» وتجينة فى انفتطارك.: إن ور قي التجية 
م لملا 56 000 ا 5-5 ا تحضير 
البائعة الشابة. 5 محلاات ((بريزو نيلك جوان 5 يوماء» أن 
اعترافا غريبا يقول فيه: أنا لم أمت. وأولتك الذين يؤمنون بأني لم 
اميف مخقونة كما أكين أنه قد تمكن فم العقوز علئن: آمة: ولهذا 
العنيية أيضاً بيع من كتاب «(جيمس دين يعود) خمس مناكة الف 


ل نيما 


: 5 


كذلك انتظمت عبادة» شأن كل عبادة» غايتها إقامة الاتصال بين 
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دائماً بالزهور. وكان ثلاثة آلاف شخص قد ححجوا إليه في الذكرى 
الأولى لموت صاحبه. وفي جامعة برينستون» وضع قناع موت 
جيمس دين إلى جانب أقنعة بيتهوفن وثاكري وكيتس. أما تمثاله 
النصفي فتباع نسخ منه ب 30 ذولارا 'للسيخة الواحدة والشنارة القاتلة 
أسبغ عليها طابع قدسي. مقابل خمسة وعشرين سنت بإمكانك أن 
تكتأمل تلك البورتن الززاهية وإذا قحك حيية وعشريق سنا خرف 
فبإمكانك أن تجلس وراء مقودها. بل وأن تلك السيارة الممزقة» التي 
ترمز إلى ولع جيمس دين» وحمى حياته» وحمى موته» قطعت إلى 
قطع صغيرة» اجتزئت». تطعا قظعا : ضاريت أشيية بالتمائم المقدسة. 
التي يمكن شراؤها بأسعار تبدأ بخمسة وعشرين دولارا للقطعة 
الواحدة» يعلقها الشارون حول عنقهم بغية طبع أنفسهم بجوهر البطل 
الأسطوري. 


بموته استعاد جيمس دين هالة نجوم العصر الذهبي المتمعة: 
أولئك النجوم الذين» انطلاقاً من كونهم أقرب إلى الآلهة منهم إلى 
البشرء استثاروا في الماضي عبادة مولهة. غير أن موته» من جهة 
أخرى» يضفي طابعاً حقيقياً على حياة تضعه. بشكل أكيد بين النجوم 
المحدثين الذين هم إلى البشر أقرب. فالنجوم المحدثون هم نماذج 
ومثل. أما النجوم القدامى فكانوا مثلا عليا ذات علاقة بالحلم. 
جيمس دين بطل حقيقي» لكنه نال تأليهاً شبيهاً بالتأليه الذي كان من 
نصيب نجوم الأفلام العيافية: 

وخلود جيمس دين هو ذلك البقاء الجماعي المتمثل في 
ضروب المحاكاة القى لا تحصىء ضعي أن سيم ديق لعو كادل 
إله» بطل» نموذج. غير أن هذا الكمال. إن لم يكن قد استطاع أن 
ينجز إلا عبر آلية نظام النجوم» فإنه يتأتى من حياة جيمس دين» 
وموته ومن حاجة. وحاجة جيل ينعكس فيه وتتغير صورته» عبر 
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الدواتيرا “التوامية هرا :شناشة السيتما وفراة الموت: 


حمسن ددن : نجم كامل». وكما سنرى بعد ذلك بخمس عشرة 
سنة» كامل أكثر مما ينبغي. وموته» الذي يذكرنا بمصير رودولف 
فالستن» مع إلى الحياة تللق الناععة الى كانم فد انك كتانا 
عن تارية نظام التجوم »من العام :19306 مجان مااندو عيمس ديق 
يصنع قطيعة حاسمة في الهوس الهوليوودي. 


ومع هذا فإن جيمس دين لا يعود أبدأ إلى أسطورة نجوم الفيلم 
الصامت. بل إنه» على العكس من هذاء يفتح مرحلة جديدة» هي 
مرحلة التدمير الذاتي لأسطورة النجم الهوليوودية. وذلك لأن موته لا 
يحيلنا إلى تلك الملحمة الكبرى واللاحقيقية والشبحية والميلودرامية» 
ملحمة السينما القديمة. موته يعيدنا في الواقع إلى معضلة العيش. 
فإرادة العيش لدى جيمس دين هي التي صنعت المشكلة قبل موته. 
وهي التي واجهت موته. وعلى هذا النحو أظهر جيمس دين تلك 
الموضوعة الجديدة الكبرى» التي ستنحو إلى الحلول مكان أسطورية 
الميعادق اغتي 'اغتقالية الستطادةدريعة النشوة تاى المعطيلة: وهكذا هع 
مارلون براندو في فيلم «المتوحش». و«على الرصيف». يفتتح 
جيمس دين نمطا جديدا للبطل. ونمطا جديدا للنجم. هما النمطان 
اللذان سيمثلهما فيما بعد بول نيومن وأنطوني بيركنز: البطل 
المصدومء البطل الدائخ» البطل ذو المعضلات بل البطل العصابي. 
ليس ما يجابهه شر خارجي. ولا عدو يمكن التعرف عليه ولا خائن 
ولا شخص خبيث. فالشر في الداخلء انه في التنافض المعاش. فى 
العجزء في التطلع» وفي البحث التائه. 0 


بهذا المعنى نقول إن جيمس دين قد افتتح حقا عصر بطل 
المراهقة المعاصرة. غير أن المراهقة التى تجد فى جيمس دين المعبر 
الخاطن.عنها على شاشة السعنماء» سوف تيك تلك العغرى: القن 
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تجمعها بالسينماء وتحديداً انطلاقاً من وعيها. فالثقافة المراهقة التي 
صاغت أول تبلور لها انطلاقاً من أفلام جيمس دين» سوف تعمد إلى 
تركيو دفقفها الكقافن الأسامصى على :الروك والموشيقى. والاغنية 
والرقض» لا على الأفلاة. وبقلال قلك“ السستوات الحاسمةة 1957 + 
2 تحقق ذلك الانفصال الرئيسي: صحيح أن السيئما ستبقى 
استعراضا للشباب». لكن نظام النجوم سيكف عن لعب دور النموذج 
الثقافي المميم ' للدى الشبيية. 

ومن باب الصدف أن يتعاصر غروب نظام النجوم (ذلك 
الغروب الذي ستنتناوله في الفصل التالي)» مع تفكك وتجذر ثقافة 
الكبة (زرقما كاتف هنهم الكفانة قد انتعفادك سن ذلك الاتهيار 
وتحندك :2ه مزوبيا كان :ذلك التكلة قد عسل من الاتحطاطظ 9 


إشكالي. بوصفه أول بطل للمراهقة» كان المعلن عن ثقافة شبابية 
جديدة» لا تتأخر عن الانفصال عن السينماء جاعلة إياها تفقد دورها 
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غروب نظاح النجوم وانيعاث النجوم 


انحسار السيئما وأزمتها 

فون البلدان الغربية» قي الولايات المقكدة بالتحديد» حجنت كان 
نظام النجوم قد أزهر. لم يكف ارتياد السينما عن التناقتص في 
الخمسينات. 

ففي بداية الستينات» بات واضحاً أن السينما لم تعد سوئ 
وسيلة بين وسائل الاتصال الجماهيرية» وترفيه بين غيرها من ضروب 
الترفيه. والحقيقة أنْ الانخفاض الكمّي يتواكب مع انحطاط نوعي. 
الثقافى الذي تخددق مه الفودانية السمعاصيزة : فالبيت: والتلمز يون 
والسيازة وإجاذات ار الأسبوع. والرحلات.يانت تؤلف تلك 
المجرة الثقافية الجديدة» التى فقدت فيها السينما مكانتها الذهبية. 

وواصلت السننتنا فتمدان موقعها المي وهي اد تفقده تعيش 
أزمتها: كاذل الحميييناف: تاضيلت السيهنا قل لاموالاة امود 
باللجوء إلى الشاشة العريضة» وتعميم الألوان» وإطلاق العقال 
من تأخير للحظة القطيعة الداخلية. فابتداءً من العام 1960» حدث 


1/3 


لكل ذلك الصرحء الذي بنته هوليوود من حول الفيلم النموذجي. 
اللاواقعي والواقعي». والذي سرت فيه نشوة النهاية السعيدة» ومجدته 
النجوم.» حدث لكل هذا الصرح أن انشرخ من أقصاه إلى أدناه 
بحيث بتنا نرى» وبالتدريج» نمطين من السينما متمايزين عن بعضهما 

فى فرنسا حدثت القطيعة  1959(‏ 1962) مع انبعاث «الموجة 
الجديدة». ففي هذا البلد حيث نظام الإنتاج ضئيل التمركز» على 
خلاف ما كان عليه في هوليوودء وحيث الإنتاج في وضع هش» برز 
ظرف ملائم أدّى إلى إحداث الثغرة: الاندفاعة المتلهفة لجيل فتي 
يتمتع بحصن نقدي يتمثل في مجلة «كراسات السينما»» إضافة إلى 
الفشل المتزامن الذي أصاب خمسة أفلام يمثلها كبار النجوم» في 
الوقت نفسه الذي حققت فيه ثلاثة أفلام تقف خارج المنظومة» هي 
على آخر رمق وسيرج الجميل والعشاق نجاحاً كبيراً. 

إذا كانت الموجة الجديدة قد حقّقت اندفاعتهاء فذلك لأنها 
أتاحت إنتاج أفلام رخيصة الكلفة» لكنها ليست أفلاماً ثانوية الأهمية. 
فأولى أفلام الموجة الجديدة كانت تكلف بين أربعين وستين مليون 
فرنك قديم» مقابل مائتي إلى أربعمئة مليون للأفلام «العادية»» التي 
يمثلها النجوم». أي ثلاث وعشر مرات أقل. بيد أن هذه الأفلام ذات 
الكلفة الرخيصة, التي بإمكانها أن تضمن لنفسها مردودا ما بواسطة 
جمهور محدود العدد» كانت قادرة على تحديد أنماط جديدة 
للنجاح: جوائز في المهرجانات» مديح من النقاد. سمعة 
المخرجين» وأهمية الموضوعات وجلتها. 

وتظهر هنا وهناك موجات أخرىء وأحياناً في بلدان ليس فيها 
أي إنتاج سينمائي. في الولايات المتحدة يسجل 57 لموجة جديدة 
بالمعنى الحرفي للكلمة» لكن» بعد فيلم «مارتي»» وهو فيلم من 
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دول نجوم» حقق بميزانية تلفزيونية. بتنا نشاهد انطلاقة جديدة 
للسينما المستقلة» ولسينما المؤلف. وفيما راح» فى فرنساء منتجون 
صغار يتولون إنتاج هذا النمط الجديد من الأفلام» وبمساعدة الدولة. 
حدث فى الولايات المتحدة أن هوليوود هى التى أفلتت الحبّل على 
غاريه» وتركت حرية ما للمخرجين ‏ المنتجين» وللفتانين د 
المخرجين» ولمنتجين» كانوا جميعاً أشبه بالتوابع الاقتصادية مع تمتع 
وذلك بغية تحقيق أفلام زهيدة الكلفة ولكن ذات هالة فنية. غير أن 
القطيعة حدثت مع ولادة السيتها النكو بور كية: وصعم تطور سينما 
«الأنان غروتد»..«وتضف:ح «الاتدز غروند» وحتى لو كان بوسع 
شَوَليوَود أن تبسيطر اقتضادياً على السيتها المستفلة أو :الاحتجاحية: 
فإن هذه السينما ظلت على أيّ حال محتفظة بسماتها المميزة» بل 
والمتعارضة مع سمات السينما العادية. 


فمن جهة» هناك سينما ذات ميزانية ضخمة» وثمة بيوتات إنتاج 
كبيرة تحقّق (إنتاجات متميزة وضخمة». ومن جهة أخرىء» هناك 
ينها ذاك نوائنة عشيةة ؛ :وهنالة: مستعهون صشارة ومتتحهون 
منفذونء يحققون أفلاماً ذات توجه أو ذات ادّعاء فني. من جهة هناك 
النجم» بل وعدد من النجوم العالميين يهيمنون على الفيلم الذي يقدم 
عرضاً ضخماً ملوناًء على شاشة عريضة» يصور الأرض والمياه 
والأجواء في الماضيء وفي الحاضرء وفي المستقبل» وفي كل 
الأماكن. ومن الجهة الأخرى» هناك المخرج يهيمن على الفيلم. 
ويحل فيه أحياناً محل النجم. عارضا فنّه وهواجسه .ومشكلته. 


من جهة هناك دعاية هائلة الحجمء وهتاك شبكة ضالات 


العرض الأول؛. والصالات الشعبية» واستعراض النجوم لأنفسهم في 
الميرحانات :وم البجية الأخرع: هناك الجواتر الكبرق فين 
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المهرجانات نفسهاء ومساندة النقاد» وشبكة جديدة من صالات الفنّ 
والجرك ركه صازت يدا اننا الم 


وغلى هذا العق هال “نظامان للتكوة» لكر مديها نمظ اج 
الخاصء وتوريعه الخاصء وأسلوت استثماره الخاص » ولكل منهما 


فجأة تتفتت التوليفة النموذجية الكبرى التي كانت تصنع الأفلام 
هروبية» ومن الجهة الأخرى» لسينما إشكالية. 


والسينما الهروبية تنفصل عن الواقع اليومي الذي كانت سينما 
المرحلة السابقة قل نجحت في دمتهة» ولو ظاهريا: فالشيتها 
الهروبية» بوصفها سينما واقعية» عرفت كيف تموضع نفسها في 
مكان اخرء وفي زمن قد ولى» كما هو الحال مثلا مع دكتور 
جيفاكو والرجل الصغير الكبيرء أو حدث لدفعة كبيرة من الحلم أن 
أتت لتروي الواقع اليومي الظاهرء كما هو الحال في مغامرات 
ا 

إن هذه السينما الاستعراضية تعيد إلى مركز الإنتاج الكبير ذاك 
النمط الذي كان قد صنع مجد السينما الصامتة» ثم حلت مكانه بعد 
ذلك أفلام درجة (ب» (وهي أفلام صغيرة» رخيصة التكاليف. من 
دون نجومء كانت النموذج الذي احتذته أفلام الموجة الجديدة 
الفرنسية» من ناحية تقنيتهاء لا من ناحية موضوعيتها). صار الانتصار 
الآن من نصيب أفلام الغرب» ولا أعني فقط تلك الأفلام الملحمية 
والمسلسلة التي عرفت أيام الفيلم الصامت» بل أفلام الغرب الأكثر 
غنى» التي تجسدها النجوم» وتهيمن عليها النزعة البسيكولوجية 
والموهبة الفنية» بل والمشكلات السياسية والاجتماعية أحيانا إنه 
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انتصار الفيلم التاريخي» الخرافي» المثير. ومن الجهة الثانية» تنمو 
السينما الثانية» التي تسعى نحو جمالية أكبر وواقعية أكبر»ء كبديل 
لتلك الأقلام أو بالتوازئ معهاء إنه-فيلم المؤلف» الذي يقعرب من 
الأدب» وليس فقط عبر اللجوء إلى الكتاب (في فرنسا كتب كل من 
روب غرييه» ومارغريت دوراء سيناريوهات 1 «ألان رينيه» قبل أن 
يتحولا إلى الإخراج)؛ بل في مسعى منهم لإعطاء الفيلم مهارة 
الأدب في التعبير عن المشاعر (روهمر على سبيل المثال)» أو 
لإعطاء السينما رحابة الرواية (أفلام رينيه)» بالسعي وراء أبحاث 
شكلية. أو نحت السينما منحى أكبر باتجاه قدر أكبر من الحقيقة : 
فأحلت المناظر الطبيعية محل ديكور الاستديوهات». وصوّرت في 
الشارع» كما أن الكاميرا التي حملها كوتار (مصور أفلام غودار) 
تركت سيبتها وراحت تلتحق بأصغر التفاصيل ذات الدلالة» وحدثت 
القطيعة مع أداء الممثل التقليدي. وجرى اللجوء إلى الارتجال 
(غودار). وفي العام 61960 ظهرت حتى سينما الحقيقة التي زعمت 
الاستغناء عن السيناريوء وطرح الأسئلة مباشرة على الحياة. وعلى 
1 الشحى تتكدت العزرعة الكوالنة: المعديلة والعرعة امهيا 
الجديدة» القطبين الأقصيين اللذين صنعا السينما الجديدة. وازدادت 
السيعنا الصويدة حم 101 ريدت زاغة فى سعالحة المشكادت 
الاتعماعية والسياسية»بوايعةاء سن العام 1965م هوه المبيتها 
١الاخعتحاضية؟‏ > غير أن السيهها الثانة::.سواء أكانة حمالية القاعة أو 
تسجيلية أو سياسية الطابع» ظلت بالنسبة إلى السينما الهروبية ‏ 
الاستعراضية» سينما إشكالية» فهي إنما تبتغي طرح المشكلات 
الفنية» ومشكلات المؤلف والحياة والمجتمع. ١‏ 


ومع هذا فإن هاتين السينماتين ليستا منفصلتين عن بعضهما 
البعض. ولا محظورة إحداهما عن الأخرى: فهما تشكلان ما يشبه 
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المنظومتين المتلازمتين» كالتوأم السيامي. فبينهما تبادل وعدوى 
وصراعات وتعاون. 


هناك نظام الإنتاج الذي غالبا ما يراهن على إحداهما ثم 
على الأخرى (وذلك هو مثل شركات هوليوود الكبرى). ثم هناك 
المهرجانات الكبيرة التي تتابع الجمع بين هذين النمطين من 
الأفلام كما أن إنتاجات السينما الثانية» حين تلقى النجاح» قد 
تبرمج في صالات الشبكات التجارية الكبرى: فمخرجون مثل 
فيسكونتي» وبونيال» وغودار» تعرض أفلامهم عرضاً مظفراً في 
هذه الصالات. التي يدخلون إليها جزءا متفاوت الحجم من 
رسالتهم. متمتعين ‏ بقدر الا ناسين به من الحرية. وثمة ممثلات» 
كلنة: .عنية السيثنا' الانكالية : يمكن :لين آن" .ييحن لمات 
في السينما الكبيرة (فجان موروء التي تمّ اكتشافها في فيلم 
العشاق. تمثل مع بريجيت باردوء ومن إخراج لوي مال الذي هو 
بدوره واحد من مخرجي السينما الإشكالية في فيلم فيفا ماريا. 
وهو إنتاج ضخم كان الفشل من نصيبه على أي حال). أما في 
سينما الجمهور الكبيرء فإنهم قلة أولئك المخرجون الذين 
يمون اتعوما: وتظهير أسماؤهم بأحرف كبيرة على الملصقات. 
لكنهم يزدادون عددا أكثر .زاكر (هيتشكوك: كليمان شائرول): 
ولا يخفى على أحد أن هاتين السينماتين تشكلان قطبين 
متناحرين» وإن على تواصل بينهماء تسبغ جدليته على سينما 
عصرنا هذا حيويتهاء فى الوقت نقسه الذي تؤكد فيه على انحطاط 
النظام السينمائي الفح الجييفة. لقثو هين للاليوة” وجنة ود راز 
حيوية كبيرة عند القطبين» لكننا لا نجد أي شىء فى الوسط هناك 
حيث كانت تبنى تركيبة الواقعى والوهمى العكيية هناك حيث 
كانت «النهاية السعيدة» تهيمن. 1 1 
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غروب نظام النجوم 

تميل السينما الثانية إلى استبعاد النجوم» فهم باهظو الكلفة 
بالنسبة إلى أفلام هذا النمط الرخيصة» خاصة وأن هناك. على أيّ 
حال» تفاوتا مبدثيا بين مفاهيم هذه السينما ومفهوم هذا النجم. ففي 
سينما المؤلف». لا يكون المخرج أكثر أهمية من النجم وحسب. بل 
يكون بحاجة إلى مؤدين وإلى ممثلين لا إلى معبودين. بالنسبة إلى 
سينما الواقع تتعارض أسطورة النجم مع الحقيقة المنشودة» إذن فإن 
المبادئ الاقتصادية والجمالية والواقعية للسينما الإشكالية تنحو إلى 
استبعاد النجم. أما تطور هذه السينما فهو الذي يعلن عن نهاية عهد 
نظام النجوم: فكلّما تمكنت هذه السينما من الانتصار في 
المهرجانات» كلما صار النجم مطروداً أكثر وأكثر (مهرجان البندقية). 
وحين تخلق هذه السينما مهرجاناتها الخاصة (مهرجانات بيزاروء 
ويوريتا ولورين)» يكون النجوم أول المستبعدين. 


صحيح أن النجم يحافظ على انتصاره في السينما الاستعراضية» 
لكنه لم يعد قادراً فيها على إحداث تلك التوليفة الأسطورية» التي 
كانت تعرفها الحقبة السابقة. صحيح أن كبار الأبطال المغامرين في 
أفلام الغرب أو في أفلام المغامرة» هم أبطال أحلام أخاذون» يثيرون 
الإعجاب والحماس على السواء» كما هو حال جون واين أو شين 
كونري» في دور جيمس بوند. لكنهم لم يعودوا تلك النماذج التي 
يمكن التماهى معها إلا إذا كان تماهيا مصطنعاً وخارجياً. بل وعدنا 
أحنيانا نر (كما كان الحال في المسلسلات عند بدايات السينما)ء 
الملل قن دام الى خورف على ميان الفثال ضبان تدس يوك اكد 
اأمبعة عزن السسقاين النين كادوا رودو مايه كبا اتن اي 
للاستبدال في كل لحظة. من جهة أخرى صارت أفلام المغامرات 
تنحو إلى تقليص أهمية دور النجمة الأنثى» أو إلى إضفاء طابع 
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للازدهار إلا في الأفلام ذات الموضوعات الغرامية ‏ التاريخية. 


من جهة السينما الإشكالية هناك القطب الواقعي حيث يذوب 
النجم. ومن جهة السينما الهروبية هناك القطب الس وه الحلمي 
حيث تظل النجمة إلهة لكنها تكف عن أن تكون مثلا يحتذى به. 
فالواقع أن النجمة الإلهة ‏ المثل. والتي كانت حجر العقد في نظام 
النجوم.ء خلال السنوات 1930 1960» تبدو وكأنها في طريقها إلى 
الزوال. صحيح أن كبار النجوم ينتقلون من دور إلى دورء فيمثلون 
في الأفلام الإشكالية» ويجسدون معاش هذا الزمن» ثم بعد ذلك 
يعودون إلى الأفلام الهروبية لكي يستحموا في إكسير الألوهية: 
وذلكم هو الدرب الغني وغير المؤكد الذي يسلكه ممثلون مثل 
بريجيت باردوء الان ديلونء تشارلز برونسونء. وكلوديا كاردينال» 
منتقلين من فيلم مؤلف إلى فيلم رعاة بقرء ومن مشكلة بسيكولوجية 
معاصرة إلى ملحمة أسطورية ‏ تاريخية. إِنْ كل نجم من النجوم 
الكبار العاملين حالياً يحاول» عن طريق الجمع» أن يحقق التوليفة 
القديمة. غير أن المهمة صعبة وغير موثوقة ومؤقتة: وذلك لأن 
«النمط». والنموذج». الذي عرفته السينما المقننة ونظام النجوم» لم 
يعد موجوداء وذلك النمط كان هو منذ البداية الذي يوفر إطار 
القوليفة-وصتاصوهاة وينا ! أن السيكه قن اعتوبواذدادرت عرفا -صياد 
اجتماع المزايا المتكاملة والمتناقضة في آنء أكثر صعوبة. 


وايوا نحن أن النجم أو التتجية لم يعودا نذيري السعادة. 
فأطروحة (النهاية السعيدة»» التي كانت تهيمن على مجمل الإنتاج» 
نفعت ييحي . فالفيلم الإشكالي يفضل نهاية مأساوية أو هروبية. 
صحيح أَنْ الفيلم الاستعراضي غالبا ما ينتهي على عقاب الخبثاء. 
وانتصار الأخيارء وعلى انتصار العاشقين والحبّ. لكن الهروبية تكبر 
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حتى من خلال عملية الهروب. فلا أوديسا الفضاء. ولا كان يا ما 
كان في الغرب. ولا لورانس العرب. ولا كوكب القرودء ينتهي مع 
«نهاية سعيدة» حقيقية» فالفيلم الاستعراضي» حين يكون تاريخياً أو 
مقتبساً من رواية» يكون عليه أن يحترم النهاية الموصوفة مسبقاً في 
التاريخ أو في الرواية: وما فيلم قصة حبّء بنهايته الفاجعة إلا ظاهرة 
مضادة للنزعة الهوليوودية التي كانت قائمة منذ عشر سنوات. يبقى أن 
«النهاية السعيدة» لم تكن نزعة طاغية إلا لأنها كانت مرتبطة بالفيلم 
الحلمي - الواقعي وبالنجمة الإلهة ‏ المثل» وإلا لأنها كانت تحمل 
في 57 التافلة الرهيولية :ذاش الغلاقة يمسالة غدى السعادة عي أن 
هذه الموضوعة الأساسية» موضوعة غزو السعادة» التي تسنّمها الفيلم 
والنجمة و«النهاية السعيدة» كلياء هذه الموضوعة نفسها صارت مهددة 
ومهترئة في داخلها كما سوف نرى. ومن الداخل صار النجم يجد 
لسبيية و كاله قد فرغ من ذلك النسغ الثقافي الذي كان يغذيه» وبه 
يعود فيغذدي العالم. 


رمكلذا نن المنهور وقى نر الدع الاساووي لقال » النق 
أصاب نظام النجوم. فإمكاننا أن نلمح غروب هوليوود وقد صارت 
كلها اسان د عسو ا 7 “مان الحم ولم يعد الأمر مقتصراً 
على التلقريوة: الذى وله لنقمه مكانا قن لاتق يردتاف. الممجوية: 

وده تخد ونا غتي ار الببيتها المروية الت قبا ركه لبور ل 
إسبانيا وفي إفريقيا وفي آسيا أو في أميركا اللاتينية. ولم يعد الأمر 
مقتصرا على الثقافة المضادة» التي تقيم في لوس أنجلوس» وتتغلغل 
في هوليوود سان سيت بوليفار. ولم يعد الأمر مقتصرا على ذلك 


2 (بوليفار غروب الشمس» أن أشهر شوارع هوليوود. واسم لفيلم مشهور يتحداث 
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الضباب القذر والرمادي الذي طرد السماء الزرقاء بعيداً عن الحاضرة 
الكاليفورنية الضخمة. ولم يعد الأمر مقتصراً على الصدى الذي كان 
للتخريهة المحتونة التق احدانث: فى فيللا قنارون اتوت الفحعمة يل 
هما التعفن والعتمع اللوان اضيا عالم النجوم. إنه موت الكبار: 
غاري كوبرء كلارك غيبل» هامفري بوغارت» وكل أمثالهم من الديخ 
ماتوا دون أن يتركوا لا ورثة ولا خلفاء. 


فى هوليوود. كما فى اميم الأماكة الأخرى الى تمتلوم 
بالأعياد والمهرجانات» لم يعد نجوم السينما آلهة الأولمب. فهم الآن 
ذائبون فى الأولمب الجديدة» أولمب الثقافة الجماهيرية» مختلطين 
بالأمزاف والامن العه السك لفن اتلك افدمن أبهان الب امت 
ومارغريت. وباولاء وهيلين» وثرياء وفرح ديبا وفيليب والشاهء كما 
بالشبان العابئين من أمثال غونتر ساخسء وبالراقصين من أمثال 
نورياف». وب«المعبودين الجدد»). المشتغلين بموسيقى الروك والبوب: 
البيتلزء جون لينونء بوب ديلان» جوني هاليداي وسيلفي فارتان. 


فؤلاء الأولهييون الجدد لم يعودوا نماذج تحتذى بل صاروا 
رموزا. لم يعودوا أنصاف آلهة سعداء: إنهم أولمبيون بالمعنى 
المنحطء بالمعنى الذي كان هوميروس يصفه لناء أولمبيون تعتمل 
فيهم أهواء البشر الفانين» وضروب قلقهم» أولمبيون يعيشون التعاسة 
الزوجية» وتجابههم مناورات خصوم تافهين» حتى ولو كانوا لا 
يزالون يتمتعون بشخصية متميزة. نحن لم نعد نرى». في جبل 
الأولمي الجدية هذا ذلك الصورة المحيرة للسبعاةة عي خير نا نر 
طلاقاً وخلافات وأحزاناً وإخفاقات وانهيارات عصبية. صحيح أن 
النجوم ظلواء كما كان حالهم في السنوات السابقة» محط صورة 
مقدّسة دائمة. وكما كان الأمر فى الماضى» لا يزال الناس يغتذون 
من حكايات حياتهم. لكن أعداك 5 عن طريقهمء يتذوق 
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الأكسير الواعد بالسغادة أو بالحياة الجميلة» صار الئاس يغتذون 
بمأسيهم وببؤسهم. بل وفي حالة الطقوس السادية الدامعة التي 
تكرّسها لهم ميجحلاات مثل فرانس ‏ ديمانش. وهنا باريبس 00 
(20715. قد يصل الأمر إلى حل الانتقام من عظمتهم عبر إلحاق 
الانتحار والفجائع بهم. اليوم فى بعض الحالاات صارت عبارة (إنهم 
يهرمونء إنهم يعانون» البائسة» تحل مكان صرخة النشوة القديمة 
التن. كانت: تقول الإنهم سعداءء إنهم يتمتعون) . 


المشكلة العامة 


إن تزعزع أسلوب «النهاية السعيدة»» وجفاف أسطورية السعادة 
لدى النجوم كما لدى كل سكان الأولمب المعاصرء أمور لا تشكل 
ظاعيرة تفن السينيا دون لأنالتفاقة اللعمافيرية كلها تعر 
الانفية عدال الكشوة إلى يكو الاسكالية .ويل استطورة ايعاد 
يشكلة تدعا 1 


إن الثقافة الجماهيرية انبرت تعكس» وعلى طريقتها الخاصة. 
الإشكالية التي ترتبط تدريجياً بما كان عبارة عن وعد بالسعادة خلال 
العهد السابق. والزواج ‏ الحل تحول إلى الزواج ‏ المعضلة: فما 
الذي يحدث حين يتضاءل الحماس» وتتناقض الرغبة» ويلوح في 
الأفق إغراء ما؟ والعيش الرغيد بوصفه حلا تحوّل بدوره إلى 
مشكلة: والحياة بكل ما تنعم به من آلات إلكترونية» ومن أشياء. 
ومن ممتلكات» ومن أوقات فراغء هل هي حقا حياة سعيدة؟ إنها 
الفردانية الخاصة. بوصفها القيمة الأسمى. تكشف عن نواقصها. وما 
امتكال اللافتطوابيه :والاتيبار اعم والمشكاذك المتسية: خعرفق 
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الإشارات الأولية والمبهمة لداء يستشري ويتعمق. وهكذاء ببطء 
وخجلء. تطرح الثقافة الجماهيرية مشكلات الحبٌ» والعيش معاء 
والزواج» والزنى» والجنسء والبرود الجنسيء. والمرض.» 
والشيخوخة» أيّ كل المشكلات التى كانت تبعدها أبعادا فى المرحلة 
الما 1 1 

وهذ ا الداء سل قتعاء:. لف التكيية البوريهوادية الاك بعظا 
في العالم. شكل تمرد (1965 - 1963 ,لإعاءء[:ء8)» ورفض - 1اع18ة113) 
(1967 - 1966 ,لإتناططو4فء ناهيك بالاحتجاج الطلابي والحركة الهيبيّة 
اللذين راحا يشكلان قطبي ثقافة مضادة صاعلة. 

ويشكزا لستحالضن. أن زماننا تطبعه انعطافة في الحضارة تتسمء 
في ملامحها الأكثر تطورأء بألم كبيرء بل وبأزمة حقيقية. 

ومن هنا نفهم أن أزمة نظام النجوم ليست سمة من سمات 
الأزمة الخاصة بالسينما وحسبء» بل هي تتزامن مع إشكالية مطروحة 
في قلب الحضارة مفادها تفتيت الاندفاع الثقافي. وربما علينا أن 
نعترف أنه» في قلب نظام النجوم نفسه» تندلع فجأة الأزمة الأكثر 
جذرية التي إذ تجعل الظلمة تخيّم نهائياً على الأسطورية الحماسية. 
سوف تؤدي إلى تصاعد المعضلة العميقة التي تعتمل في قلب 
الحضارة. 


فاجعة مارلين 

لقد كان عالم هوليوودء إبان عصره الذهبي» عالماً رائعاً لأنّ 
نظام النجوم والثقافة الجماهيرية كانا ينقيانه» ويعطرانه» ويسبغان عليه 
حماسة. يومها لم تعتبر الطلاقات المتتالية إشارة إلى إخفاق متتال بل 
إلى تستاحات: فشعالنة. ولى يعظن إلى عدنننات الانثقال المتواضلة 
بوضنها دلياذ غلنى القلق:واللاامسترارى بن على :انها :رحللاف سسغيدةة 
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ولم ير أحد في الحفلات اليومية» كتسوية حسابات وأمسيات حزينة» 
بل كضروب لهو وتغنء, أما الانسحاب إلى دارات فاخرة فكان يعتبر 
نوعا مق العرلة المتكينة الا نوفا من الوعدة) كنا أن مسارلاتك 
الانتحار كانت تحاط بالتكتم» والاستشفاء كان سببه الإفراط لا 
الاتهبار ببوافى: أقضئن الخالات كان الاتهيان بغفي. مجه كتيج 
للافراط. 00 


الفاجعة الكبيرة الأولى. ترجمها موت جيمس دين » لم تعتبر 
سوى حادث طارئ (أي لا دلالة لها البتة)» وتم استيعابها على أنها 
ضرورة أسطورية. اعتبرت موتا يأتى من التخمة وليست نتيجة لنقص 
ما. 


وبعد العام 1960. بدأت آلة نظام النجوم. التي اعتادت تحويل 
الرصاص إلى ذهبء. والعلقم إلى عسلء. بالاضمحلال في الوقت 
نفسه الذي أخذت تنمو فيه الإشكالية العامة. عند ذاك كانت السينما 
الاتتكاليةالنى قاصيكه فى غذالو الفوه لكمقت: نيه لقعا 
والعصاب «الألهة»). غير أنْ الرسالة ظلت محصورة ضمن إطار 
تفكة السينها: الناتنةا الفكقة: ومرة. اوطالنا بعادت ستدة تفن مسن : 
صحيح أن الأمر لم يكن على علاقة مباشرة بالنجوم غير أنْ فيلم 
المغامرة لأنطونيوني» وفيلم الحياة اللذيذة لفيلليني» كشفا لنا فجأة 
عن الوجه الآخر للواقع» كشفا عن بؤس الحياة الفنيّة وعن الشجن 
المختبيء وراء ظاهرة الأعياد. وفجأة اتخذت عبارة «الحياة اللذيذة» 
معنى بالغ التهكم. وإن صحّ أن ذينك الفيلمين لم يقسما ظهر عالم 
النجوم. فقد ظهر عبرهماء وبالتدريج. الإخفاقات» والوحدة» 
والعصاب» وآلام الشيخوخة. فهل معنى هذا أَنْ العالم الهوليوودي 
كان يدخل حقاً في الأزمة» ويغوص عميقاً وعميقاً فى عصابه 
القاضن؟ :وبيننا 0-1 أن التجى كان قن اغتذى مين ارس من 
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صورته» فهل دقت الساعة التي يصبح فيه القرين بدلاً من حامل 
والقرين» الذي يتحدث عنه هوفمان أو دوستويفسكي؟ 
إنّ ما حدث هو أن النجمة المظفرة» تلك التى عرفت وأحيّت» 


غلن القواليي «البطلن"الرياضى :::والكافي: الكبيرع قله :القن كان 
بإمكانها و في أن ار" وملكة. وتلك التى» بعد أن كانت 
فقيرة ويتيمة ومنبوذة» صارت محبوبة ومعبودة في طول العالم 
وعرضهء تلك التي كانت الجنس والروح معاء الشبق والعقل معأء 
تلك التي بدت وكأنها تملك كل شيء. تلك النجمة» مارلين مونروء 


وإنْ هذا الانتحار يكشف لكا من دون مواربة» ودولن ذاقنا 
لمعنى الجوهري تكردا : 

**# لا جدوى للنجاح. 

* إِنْ تحت جلد النجمة الكبيرة» براءة الفتاة الطائشة المجردة 

# إِنْ النجاح والصداقات والحبّ أمور جميعها لا تتمكن من 
تجاوز مأساة الطفولة والمراهقة. 

2 إِنْ الوحدة تمحتبىء خلف المجد. 

* إِنْ حقيقية شخصية المرأة المحبوبة ‏ اللامحبوية. 

0 إن اللهو يصبح عَدَوا للسعادة. 

* إِنْ الخواء يختبى تحت الكثافة. 


* إِنْ تعاسة العيش موجودة دائمأ وإن كانت مقنّعة. 
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* إِنْ الطموح غير المتحقّق هو المأساة. 

# وإِنْ خلف الابتسامة المتفجرة مكمن الموت. 

وهذا الموت الذي يذهلناء نحن الذين كنا نعتقد أننا نفتقر إلى 
أكثر بكثير مما تفتقر إليه مارلين مونروء هذا الموت الذي يسحقناء 
نحن معشر الملايين» الذين كنا مستعدين» لو كنا نعرفهاء لأن نحبها 
وأن نعبدهاء ذلك الموت هو الذي كان يدق ناقوس نهاية نظام 
النجوم. ذلك الموت شكل العنصر الطبيعي الذي نزع الأسطورة. 
والثغرة التي منها تدفقت الحقيقة: لم تعد هناك نجمة ‏ نموذج» لم 
يعد هناك أولمب سعيد. 


أحيا النجوم. فتماماً كما أن آلام جيمس دين قد أعطته طابعاً حقيقياً 
كبطل للمرا هقةء ها هي آلام مارلين مونرو ستجعل منهاء لا آخر 


نجوم الماضي و حسب »© بل ولا نلجمة من دول نظام النجوم. 


البطل الإشكالي 
0 شي 000 ل حياته حا" وإنما ا 
07 لي اوهو خياد إد 0 د 56 

يسعى ليندمج في السينما الإشكالية» والأفلام هي التي تتوضل إلى 
00 السينما الثانية طابعها الإشكالي ذ في الوقت . نفسه الذي تحتفظ 


(2) في الوقت نفسه تقريباً في فرنسا حاولت بريجيت باردو التي يشبه مصيرها مصير 
مارلين أن تنتحر هي الأخرىء ولم تنجو إلا بفعل الحظ هي أيضاً كانت الأجمل والأكثر 
تدللاً. وانتزعت بحركتها خمار النشوة التابع لنظام النجم. 
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فيه» من آثار السيتهنا الأولى. بالطابع الاستعراضي ‏ الأسطوري» 
وتلك هي الأفلام المتميّزة» التي تزدهر فيها النجوم المعاصرة لنا. 
صور ممجدة» وتجسيدات معينة» ورموز لما يسمى البحث عن 
الاك« الخقفة. 


إن النجم يعاني أكثر فأكثرء على الشاشة وفي الحياة (في 
الصورة التي تعطى عن هذه الحياة). وفي صورته غير المنحطة. 
يجسّد الجسم. إنه يجسّد البحث المنشود: البحث عن الحياة 
الحقيقية , البحث عن حقيقة الحياة. 


من المؤكدء وكما ذكرنا سابقاء أننا نشهد» فى العهد الجديدء 
ولادة نجوم وبلتجميية 6 وأبطال يعيدون إلى فاضا أبطال نجوم 
السينما الصامتة. ولكن من بين النجوم الذكورء نلاحظ أن ورثة 
تشيمس دين الأنطال الدواهقين الذيى ضاروا عالعيو :من أمثال 
مارلون براندوء هم الذين ما زالوا يحتفظون ببقايا اضطراب في 
داخلهم. وفي الختام تحتل يمسن ذيق ومارلين :موترق التتحمعية 
التموذحين للفرخلة السابقة » هما كذلك التجمان: التموذجان: الموحلة 
الحالية: جيمس دينء أَوّل بطل للمراهقة» ومارلين مونروء بطلة 
الآترنة الصديدة: وهذة:المةة الكشيرة قل لا بدو واضبحة عيلن 
الإطلاق» ولكن لنفكر في الأمر: ففي مجتمعنا هذا حيث يتوق 
الرجل إلى أن يحقق ليه فى التعتاعه نلاحظ أن المرأة.» من مدام 
بوفاري إلى مارلين مونرو» تسعى لتحقيق ذاتها في العيش. العيش». 
أي الحبّء أي العلاقة مع الآخرء يتخذ في مجتمعنا الحالى حجما 
أكبر بالنسبة إلى المرأة منه إلى الرجل. ففي الوقت الذي لاينتحر فيه 
أي نجم ذكر (إلا في حال إخفاقه في مهنته)» تنتحر مارلين مونروء 
وسط نجاحها الاجتماعي» بسبب إخفاقها في نمط العيش. 
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وعلى هذا النحو يكون جيمس دين ومارلين مونرو» التجسيد 
المراهق (بالنسبة للأول)» والتجسيد الآنثوي (بالنسبة إلى الثانية). 
لعملية البحث العسير عن معنى وحقيقة الحياة» والتواصل» والعلاقة 
السليمة الصحية مع الآخر. فبعد جيمس دين ستسجل ثقافة الشبيبة 
انفصالاً عن ثقافة البالغين» بحيث إِنْ تشعباتها الأكثر حيوية ستتبلور 
في ثقافة ‏ مضادة. وبعد مارلين ستقدم المرأة بدور تاربخي مؤثر في 
الحضارة بشكل خاص ما يتعلق بحركات تحرير المرأة. ويمكننا أن 
نقول. بشكل أو بآخرء إن حركة الشبيبة وحركة تحرّر المرأة هما 
اللتان تحفزان» من الخارجء ولادة النجم الجديد. وهذا النجم 
يختلف عما كان عليه أيام نظام النجوم» يلعب دورا ثقافيا دامجاء 
فهو في الواقع لا يقوم بأيّ دور احتجاجي أو مفكك,. ولا يحملناء 
على أي حال إلى أية صورة حماسية» بل أصبح مجرّد شاهد على 
نفورء على إشكالية» وعلى بحث عن ذات أو معنى. 


النجوم من دون نظام النجوم 

ممّا لا شك فيه أن نظام النجوم لم يلغ بكامله: فالدعايات 
والعقود والعروض لا زالت قائمة. بل ويمكننا القول أن عناصر نظام 
النجوم كلها لا تزال حيّة. إلا آنها لم تعد متضافرة متضامة ومقئنة» 
فنظام النجوم. كنظام يعذل ااه يمسي لبو مني لصفي 
الاقتصادي بل ايضا على الصعيد الاسطوري» مضى وانفطي:. ونظام 
ففي السينما تأتي هذه النماذج من موقع آخر: فأبطال «إيزي رايدر» أتوا 
من الثقافة - المضادة للشبيبة» ولم يكن نظام النجوم هو الذي صممها. 
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يمكن للنجم أن يكون من الآن فصاعداً مثلاء ورمزا. 
وتجسداء لكنه لم يعد الصورة الرائدة التنويرية والرسولية لحضارة ما. 
فالنماذج تعذدت » بل هي تنتشر في الثقافة الجماهيرية (الصحافة» 
المجلات» التلفزيون» والدعاية)» انتشارها فى الثقافة المضادة. إِنْ 
اكاك النييسا اداعقل القافاو تزه من شانما نه لكنها ل تعن كيد 
إلا فنا وإن ما زالت تعكس أموراً مثل: النجم المعاصر يعكس 
ويجسد تيار الحضارة الجديدء والافاق والإشكالى. وعلى هذا النحو 
نستنتج أن انحطاط نظام النجوم يتزامن» بشكل ماء مع انحطاط 
اللدوو الموسيو لويس للسيتهنا ». فالسثماء: حغن أن تو ات زغامة ‏ الشافة 
الجماهيرية» "تحولت أكثر افأكتر إلى :ظاهزة جتمالية» بتعبير لخر إن 
دورها الجمالى حل محل دورها الاجتماعي - الثقافي. 


اما النجوم فمستقرون. صحيح أنهم لا يغطون سوى جزء من 
السينما. في زمن اتساع قطاع السينما من دون نجوم. صحيح أن 
النجوم فقدوا دورهم السوسيولوجي البارز. إلا أن تفريغ النجوم 
بتجذد دائم. لن يخلو عالم السينما من شخصيات ساحرة تستثير 
المحاكاة» والحلم والحبّ. ولن تفنا التماهيات العميقة وعمليات تنقل 
الروح بين الصالة والشاشة لن تغيب ابدا. 


بل وأكثر: فحتى السنوات الأخيرة كان النجوم يستهلكون 
ويهلكون خلال عصرهم. كان التاشى :يحبول ماو لسر دنتريكن أيام 
مارلين ديتريش» وجين هارلو أيام جين هارلوء وريتا هايوارث» أيام 
ريتا هايوارث» ومارلين مونرو أيام مارلين مونرو ‏ لكن نجوم 
الناقن اه مدرغاة ها سكي التسيان وطوسيني لوال اموا ولي تعد 
ذكراه ‏ تميفه إلا على الاسام 


تقوم مهرجانات لأفلام غريتا غاربوء ولأفلام مارلين (ديتريش ومونرو 
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غلن السواء): لأ شك فى أن غهذا اها يكون قن مانت معي لا بي إل 
من الموقع الجمالي. غير أن ما يزال حياء إنما هو بالتحديد ذاك 
الذي بإمكانه أن يواصل العهد. تمعن :اخري عطره وسعجرهة .. 
وجوهره. 

لقد ولى زمان جوم الماضي الكبار. ولكنءع في للحظة التي 
يموت فيها نظام النجوم» ها هي النجمة التي كان يعتقد أنها ماتت 
أيضاء تستحوذ على ذلك البقاء الذي يطلق عليه في الفنّ إسم 
الخلود. فغاربو. ومارليتن ديتريش » ومارلين موبرو». صار لهن 
تجتن «الستوات» الضوكة: 
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ملاحق 


الهزلي والنجم 


1 «البلهاء)”© 

أشياء كثيرة حصيفة قيلت من حول فيلم بورت دي ليلا. ولقد 
لوحظ بشكل خاص كم أن رينيه كلير بقي أميناً للتقاليد «الفرنسية». 
وبقي أميناً مع ذاته» إذ دفع شخصياته من «الرفاق الطيبين» إلى 
الاكتمال بشكل نهائي في شخصيّة جوجو. إذا كلير تبدو أوضح من 
أي .قت مضنى هنا تبدق عفاصيية أكقن من أى :رقت مضى» وهذا 


. 


سر أن هناك 0 اخرض: بورت دي ليلا هو أول فيلم 
«نمطي» فرنسي» يقع تحت تأثير إيطالي «نمطي» بكل وضوح». وهو 
تأثير آتِ من شخصية جيلسومينا في فيلم «الطريق». إننا نعرف أن 
هم جيلسومينا الأساس هو «أن لا تكون غير مفيدة»» ونتذكر بالطبع 
سرورها حين يكشف لها «المجنون» أنْ حتى البحصة يمكن أن تفيد 
في شيء ما. وجيلسومينا تبرهن لنفسها وتبرهن للكون كله؛. على 
«فائدتها». إذ تكرّس نفسها وحياتها لوحش سوف يدفأ قلبه» فى 


يها 


)21( (1957) /ء ل( م1 
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جفاف ذلك النبع برحيلها. 

جوجو وتوانا هن سباسوفيناء يعتقل نفسه غير مفيدء ويريد 
أن يكون «مفيداً». وهو مثل جيلسومينا بسيط العقل» يرفضه الجميع. 
ويحتقرونه. وأيضا هو مثل جيلسوميناء يتمركز ما لديه من حب على 
أسنوا الأقراه وففلها امهنا مسوة عاق حفيففة النفاضة ه فلي 
«كرامته»» على «فائدته») (وهذه الكلمة تستخدم هنا مرات ومرات» 
كما حالها فى «الطريق»). بعفضل حب منزه وشامل (خال من البعدذ 
الجنسي كلّ الخلوّ)ء يكنه لكائن «لا يستحقّه أبدأ»» تبعاً لما تمليه 
معايير الأخلاق السائدة. 


فضلا عن ذلك» يبدو لناء في ضوء شخصية جوجو هذه 
وجو اللا هن اذ الخلسوية (وبالماكين إن الزيي كاله أذ ده 
ميلا هنا للخلط بين ضواحي الواقعية الجديدة الإيطالية وضواحي 
الترغة الطبيغية البؤسوية الفرئضية »مهها كاتف هذه عد تللق ستلفة 
كصورة (هذه تفضّل أن تصوّر فى الاستديو»ء وتلك فى الديكورات 
الطبيعية)؛ ومن الناحية البسيكولوجية (من يا ترى فكر في مماهاة 
الطرق المبتلة» في رصيف الضباب» وديديه دانفير من 0-6 بتلك 
التي في معجزة في ميلانو والطريق من ناحية ثانية» مع أنها هي 
نفسها :داتما؟): 

هكذاء إذا لن يكون ثمة تناقض بين أن تكون «الأكثر فرنسية 
ديرن الحظ عر المر سيو ا وان للف تأثيرا إيطالياً. ترق أفلم يكن 
ثمة في تحت أسطح باريس و14 يوليوء. ما يشبه الصدى الزاعق لفن 
كورت فايل وبريخت؟ وكلير نفسه» أفلم يكن متمتعاً بعدوى الحسّ 
الأنغلو - ساكسوني النمطي» المتعلق بالأشباح (كما في شبح للبيع 
وزوجتي ساحرة)؟ إِنْ المعايير الوطنية غالبا ما تكون أكثر قابلية 
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للاستخدام بالنسبة للأعمال المسلسلة» منها بالنسبة إلى الإنجازات 
الأصلية. ورينيه كلير» الفرنسي جدأء هوء بالتالي» واحد من أفضل 
المخرحية الل عا يو المعروفين! اننا هنا مع بورت دي 
ليلاء فإنه يبدأء على الأرجح. مسارا مهنيا «إيطاليا؛. وهكذاء على 
عكس الحكم المسبق المنتشر بوفرة: في أغلب الحالات في 
السيتهناء: تكون: العاوية المسعدلة وطنية: اما الموفية ففكون 
كوزموبوليتية. فابكوا إذآ يا أمثال سادول وبارديش! 


المتسوّل محسنا 

غير أن ثمة ما هو أكثر من هذا: إن «الأبله». الذي نجده بطلا 
مركزياًء منذ عقد من السنين» في عدد من أفلام الواقعية الجديدة 
الإيطالية» (توتو إيل بونو في معجزة في ميلانو. المجند الأميركي 
الأسود في باييزاء ومن دون ورع»ء وجيلسومينا والمجنون ني 
الطريق)». يصبح في بورت دي ليل» بطلا مركزياً لفيلم طبيعيّ 
بؤسوي فرنسي» مقللاً في طريقه من شأن شخصيّة الخارج على 
القاتوك (مودء<اكاة هتارنا رن التجعتدية أو نامو ا أو ف سوير آذه 
ميا ): 

ونحن إذا ما بحثنا عن جذور هذا الأبله ‏ البائس». والبائس لأنه 
فقيرء شرّيدء» صفر في المجتمع. «أبله» بالمعنى الدوستويفسكيٌّ 
للكلمة لأنه بريء» بسيط العقل. طفولىء لا علاقة له بالجنس» 
ستحجدننا : يداهة: أمام تتيخصية شارلوء ثمء فيما وراء الخيال 
السينمائي» أمام شخصيات بسيطة العقل نجدها لدى فولكنر 
وتعا مالف 


فإِنّ وسّعنا دائرة البحث أكثرء وأخذنا الأبله فى تصوّره العريض 
كبريء» سوف يطالعنا كل الأبطال الهزليين» وكل الأطفال الأبطال 
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في الأفلام» وسيبدو لنا حينئذٍ أنْ الأبله» إذا ما استثنينا النجم الشاب 
(الفتى الأول) الكلاسيكي. إنما هو مع المغامرء واحد من 
الشخصيتين الأساسيتين». في الفيلم الغربي: 

وذلك لأنه يركز الاحتياجات الجوهرية على ذاته: إنه يلعب 
دور كبش المحرقةء والضحية ‏ القربان» و«حمّال الأسى»» وفي 
الحالات الأكثر دقة وصفاءء سنجده قد كف عن أن يكون فليا 
ليصبح عاطفياً مؤثراً وأخوياء ومتألما إلى درجة أن يصبح معها حملا 
أسطوريا (كما حال جيلسومينا وتوتو إل بونو على سبيل المثال). في 
مثل هذه الحال يكون البريء حامل إنجيل حبّء بالكاد مصاغ 
باكتمال» لكنه واضح جليّ؛ أما استشهاده وفداؤه كضحيّة» فيكون 
لهما طابع غفرانيٌ. في مجموعة الأبرياء» يبدو لنا الأبله ‏ البائس» أو 
البؤسويء. الحالة الأكثر غرابة دون ريب: فالحال أن لديه موهبة إثارة 
المشاعر حتى في أعماق البائعين» والموظفين والصناعيين والضباط 
والمستخدمين» وغيرهم من الناس الذين لا يستشعرون عادة سوى 
النفور والخوف من كل شارلو وجيلسوميناء وجوجو وأخوتهم. في 
الحياة الحقيقية. غير أنْ ثمة معجزة تحدث هنا: إِنْ كل هؤلاء 
البورجوازيين الصغار الذين يبتعدون بأنظارهم. خارج الصاللات» من 
أي متسوّل يلمحونه»ء يمكنهم أن يكونواء بفضل سحر التماهي. 
ذلك المتسوّل نفسهء. على الأقل طوال ساعة ونصف الساعة من 
الزمن. بل إِنّ أصحاب الثياب الفاخرة» عابري الشانزيليزيه» قد 
يحدث لهم أن يتحولوا إلى أمثال جوجوء طوال أسابيع عرض 
الفيلم. ويا لها من عملية استثنائية غريبة تلك التي توقظ جوجو 
المسمّر في عمق أعماقناء من دون أن نكون قد لحظنا له أي وجود 
من قبل على الإطلاق. ظ 

وماا هذا فى .رأيتاء إلا لآن شخصةة الآبله البوسوق: تسعتير 
ظاهرة مزدوجة. فالأبله بوصفه ينا يطهرنا من نزعة الشرّ الكامنة 
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لدينا؛ انه يوقظء. بالتخاطرء براءتنا المسجونة داخل شخصيتنا 
الاجتماعية؛ إنه مثل روح - كلبة» تلحس القذارة عن روحنا (فنشعرنا 
أكثر نظافة وضياء بكثير). هو كبائس» يتوجّه نحو خلق إحساس 
قوي» بشكل استثنائي » لدى ذاك الذي لم يكن قد عرف البؤس في 
حياته أبدأً.. لكنه يحسٌ بنوع من الحنين إلى البؤس. فالحال أنْ ابن 
أبيه الميدلل: ليس الشخص الوحيد الذي نحي أن ملعي دون 
المفلس. فهناك أيضاً الأب نفسه الذي يحلم أنّه متسوّل بنفس 
الإلحاحء الذي يحلم يه المشيي ل انه ليو ليود 

السينما هي القابلة القانونية لهذه الأحلام جميعاً. وأكثر من 
هذاء إِنْها تجسّد لتلك الأحلام وجهها. وعلى هذا النحو نجد الغنيّ 
الذي كان يرغب دائماً في أن يكون فقيرأء ‏ لا.. ليس فقيراً تماما 
بل فقير بشكل أسطوريء على طريقة شرّيد السينما الأسطوري. 
نجده يعيش » حياة المتشرد بالواسطة. وفى هذا المعنى نرى كيف أنْ 
البؤسرية ازالقى لرااسيان ار ويعدو ا الا نمي عزااء ستندين 
إلى حنين كبير يعتري غير البائسين» سواء أكانوا بورجوازيين كباراً أو 
ضغاراً. وانطلاقاً من هنا ندرك كيف أن الأبله ‏ البائسء كما حال 
الطفل. كما حال الشرّيد (ولكن ليسء» عملياًء» كما حال العامل الذي 
يعيش» هوء داخل أطر اجتماعية» وليس داخل الحرية الأسطورية 
للمقيم في خارج هذه الأطر)ء كما حال المغامر» وراعي البقرء 
ورجل العصابات» والمكتشفء فهؤلاء جميعهم يمثلون سينما 
اجتماعية سلبيّة» لكنها إيجابيّة حلمياء تنتمي إلى حضارة بورجوازية 
وإلى جمهور من البورجوازيين الصغار أو الكبار. 


لا شك في أن من الأسهل بالنسبة إلى المتفرج أن يتماهى مع 
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تتوسّع المسافة الفاصلة عنه بشكل متواصل» من طريق الضحك 
بوصفه تفريغاً كهربائياً. ولكن. في الكلام على شارلوء في متابعة 
«الطريق»» نصل» بعد اجتياز الحدودء. إلى «بورت دي ليلا». وهناء 
في هذه الحال الأخيرة» نجدنا أمام أبله لم يكتمل» طالما أن الفيلم 
ينتهى على خاتمة نصف ‏ سعيدة» نصف - تقليدية» وليس على دمار 
يطاول جوجو. 


غير أن جوجو إنّما هو مع هذاء وفي عمق روحه. أبله 
صوفىء» بائس. أبله من طريقه» ومرة أخرى هناء تعكس الشاشة» 
تللك اتسين اللعيالنة المدهلة + سور عياف الستسفنة :إل الكيدز نالو 
الذي ينعم على الآخرين بالإحسان هنا. 


2 شارلو الغامض 

يعتبر النجم نتاج جدلية الشخصية : ممثل ما يفرض شخصيته 
على أبطاله» ثم يقوم أبطاله بفرض شخصيتهم عليه؛ ومن هذا 
التزاوج يولد كائن هجين» هو النجم. 

يعني هذاء بالطبع» أن الممثل يحمل معه رأسمال شخصيته 
الخاضة : ولقد.سيق أن رابتا» عالقبية إلى التحمة الآأكن» أن" التجيال 
سكت أكون :داعم مكنا بالضترورة» وكافا يفضي + بوكزاك 
أن الجمال» كما حال الشخصيةء يمكن له أن يُصنّع تصنيعاً. 

أما الجمال الذكوري فلا علاقة له بالتبرج والماكياج وتسريحة 
الشعر والعمليات الجراحية التجميليّة.» وما شابه. .. كما حال الجمال 
الأنفوع.. فالجمال الذكوري أقل 'تحددا من الجمال الأنفوى: بشكل 
عام برهافة السمات وانتظامها وتناسقها. ولكن» من ناحية أخرى». 
فيما تكون شخصية النجمة الأنثى» مرتبطة فقط بنمط العاشقة» نجد 
النجم الذكر أكثر ارتباطاً بكثير بمواصفات بطولية بالتحديد: إن البطل 
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الذكر لا يصارع فقط من أجل حبّهف بل يصارع كذلك ضد الشر 
والقدر والظلم والموت. 


وإذ نقول هذاء ننتقل لنشير إلى أن النجمة الأنثى والنجم الذكر 
يمتلكان معأ مواصفات أساسيّة من الطبيعي أن يتم على أساسها تطوير 
مسارات الأآمثلة والتأليه. 


نيك أن هله المواضفات الأساشتة لا تكون: يحاضيزة بالضرووزة 
لدى فئة معينة من النجوم. وهى فئة لا يستهان بها عادة. وبعني بهم 
نجوم الكوميديا. فالأبطال الذين يجسّدهم هؤلاء النجوم يكونون عادة 
قببحاء. خجولين. لرتار ير نيكفاء : 6 على عكس الأبطال الاحرية 
بنجوم الغرام» يعتبر نجوم الهزل بدورهم «معبودي الجماهير». ومن 
بين هؤلاء ولد بالطبع ذاك الذي يعتبر الأكبر بين النجوم.. والذي 
كان كبيراً إلى درجة أنه خلخل نظام النجوم بأسره: تشارلي شابلن. 


ترى كيف يمكن للجمهور أن اليعبد» مهرجين وسخفاء و«أصنام 
- مضادين»؟ كيف تفرض شخصية نجوم الهزل نفسها على 
الجماهير ؟ فأبطال الهزل هؤلاء همء ظاهرياًء النقيض التام للأبطال 
بالمعنى السائد للكلمة. بل إن نجوم الهزل يبدون» في الظاهر. 
كاريكاتور النجوم العاطفيين. ومع هذا أفلا يمكننا أن نقول ربماء إِنَْ 
هؤلاء وأولتك» خارج سياق التعارضات البديهية» إنما ينهلون معاء 
فضائلهم من نفس النبع الأسطوري؟ 


نعرف أن نجوم الهزل قد ولدوا من واحد من أنواع تعتبر الأكثر 
أصالة في تاريخ السينماء أنواع ازدهرت بدءأ من عام 1912 1914 
(أول فيلم هزلي لاك سينيت «كوهين في كوني آيلند) حقق العام 
72) وحتى بدايات السيتما الناطقة. علما بأنهء حتى بعد موت 
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الملا نيت كوميئ» (غزليآات'السيتها الضامغة) + يكن الاأيطال 
الهزليون من البقاء على قيد الوجودء بسعادة أقل أو أكثر.ء تحت 
ملامح فرنانديل» داني كاي وبورفيل .. وغعيرهم. 


إن الأبطال الهز ليق المتعميى' إلى عضر «النثلا سيك كوسيدرى)» 
همء بالبداهة» أولئك الذين يتلقون اللبطات على أقفيتهم» وضربات 
العصيّء وقطع الغاتوه على وجوههم» تأكثر كي ايها يوزعونها: 
إنهم بشكل أساسي أفراد مضطهدون. يطاردهم العالم كله 
ويضطهدهم في الحقيقة . وتطاولهم كل ضروب الجن الممكنة. وهم 
يجتذبون النحس والمشاكل. ولكان من شأننا نحن طبعا أن نشفق 
عليهم ونحزن لآلامهم» لولا أنها تدعونا إلى الضحك. 


الأبطال الهزليون هم بالتعريف صاخبون» ساذجون وبلهاء. 
وعلى الأقلء ظاهرياًء بالنظر إلى أن بلههم لا يفعل أكثر من التعبير 
عن براءتهم العميقة. براءة تكاد تكون طفولية» ومن هنا تالفهم ف 
الأطفال («شارلو والصبي»). 


يعتقد الواحد منهم أنه يرى الخير حيث يوجد الشرء والخلاص حيث 
الضياع (راجع مثلاء موضوعة رجل العصابات رغم أنفه). بطل الهزل 
بريء») لا يطيع اندفاعاته التلقائية. يهرع نأحية الموائد العامرة 
بالطعام. ويعانق كل ما يبدو له جميلا. يترجم رغباته كلها فوريا إلى 
أفعال. ويقوم بلمس الأشياء الممنوع لمسها. وكما قال إنريكو بيتشيني 
(في مقال له عن شارلو في «أحمر وأسود»): «نحن نطيع وعيناء أما 
شارلق افإلة يطيع. لأوعيه»: 


الحياة الاجتماعية الصغيرة. ينفض دخان سيجارته فى ثوب سيدة» 
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ويسير على طرف ردائها. .. إلخ. بل أكثر من هذا: يخرق البطل 
الهزلي محظورات الملكية الشخصيّة والعامة» (يسرق) والدين (يتنكر 
في زي فسيس ويقيم الصلاة)» ما يضعه خارج القاعدة. أي خارج 
القانون. إن شارلو المتشردء. الذي يطارد بصورة متواصلة من قبل 
رجال الشرطة» يبدو مثل أبطال السينما الكبارء إنما بطريقته 
المضحكة. خارجاً على القانون. 


يتجاهل بطل الهزل الرقابات. وبراءته كطفل تدفعه إلى ممارسة 
الطيبة كما إلى ممارسة الشر غير المعتادين. هو طيّب لأنه يطيع كل 
مشاعره النبيلة» لكنه في الوقت نفسه غير سويّ. فشارلو دائما ما 
يسرق دون وازع من ضمير. بل إنه حتى قاس. بكل براءة» إلى 
درجة أنه قد يحدث له أن يضرب الفخذ المؤلم لمريض شله داء 
النقطة. 

أما «السيد فيردو»» الذي لم يعد بطلا من أبطال «السلابستيك 
كوميدي». فإنه لا يفعل أكثر من التنويع بشكل متطوّر على كل هذه 
الأمور: إنه يتحرّك انطلاقاً من نزعة لا أخلاقية بريئة» تدفعه حتى 
إلى تحقيق أمنياته القاتلة (كما حال بطل فيلم النبل يوجب). فهو. 
بكل طيبة وحب وإخلاص تجاه من يحبّهنّ» يقتل بوتيرة خيلائية 
تينك اللواتي يثرن اشمئزازه. 

البطل الهزلي هوء كذلك». بريء جنسياًء كما لاحظ الأمر كل 
من لينتس وباركرء بشكل جيد: فهو لا يمتلك المواصفات 
البسيكولوجية للرجولة (شجاعة». عزمء وإقدام إزاء النساء)» بل إنه 
يبدي» فى أغلب الأحيان» إمارات تأنّث. .. إلى درجة أنه غالبا ما 
يحدث له أن يتنكر في زيّ امرأة. وهوء إذ يجد نفسه موضع تهديد 
الأقوياء» لا يتورّع عن لعب حيل دنيئة (تشارلوء فاتي). هناء إذ 
يعيش شارلو خوفا ماء يقوم بحركات إغوائية» يتلمظ. يتراقص رخوا 
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(فى المقابل نلاحظ كيف أن البطلة الهزلية تبدو بالأحرى ذكوريّة 
المظهر.ء وهي نهمة إلى الجنس.». على طريقة بيتي هيتون). والبطل 
الهزلي أخرق عادة أمام الصبايا: (إنه لا يجرؤ على تقبيل الصبية حتى 
حين تقدم له شفتيها). ظ 

ومع هذاء فإِنَ هذا البطل (الذي يخلو من النزعة الجنسيّة)» 
غالبا ما يكون عاشقا. بيد أن عشقه سامء لأنّه لا يقوم على الهيمنة 
أو استحواذ الجنسيين. إنه يعطي نفسه من نفسهء كما الحال مع 
الحبّ الطفولى» ووفاء الكلاب. 

وفى نهاية الأمر نجد البطل الهزلىء إذ تحرّكه كل هذه 
الاتدفاغاض» عضاك مقن السائر ثاكنا.. :فوجة»باشعن كيدوةة :اوسني 
شارلو الأوتوماتيكية» إنما تكشفان عن «استحواذ» يكاد يكون منتميا 
إلى عالم التنويم المغناطيسي. غير أن هذا الاستحواذء الذي يجعلهم 
يقترفون كل أنواع الأخطاء الممكنة» قد يكون هو أيضاً ما يقودهم 
إلى النصر النهائي. فالبطل الهزلي». لفرط ما يخطىء». وحتى بفضل 
أخطائة: تفسها 6 .دز قادرا على إلحاق الهويمة:بأعدائة بل » حنى ) 
قادراً ايضا عق إغواء المرأة الى «بحت.. وهكذا معلا تجد يورفيل: فى 
الثقب النورماندى» يريد أن يسقط فى امتحان شهادة الدراسة وحين 
يطرح عليه سؤال : من هي زوجه لوعن الببناد سن عشر؟) يجيب : 
ماري - أنطوانيت» مع أنه كان على قناعة بأنها كاترين دي ميديتشي. 

إن البطل الهزلي يعيش دائماً المواقف نفسهاء ويقوم دائمأ 
والأذوان التسيهنا :وف هنا المع سمكة: القول اله اكد افونا سه 
المجانين والمهرجين والمشعوذين الذين هو وريثهم. غير أنه قريب 
كذلك من الأبرياء الشهداء» ومن حاملاات الخبزى والبتامنع وعذارى 
الميلودرامات. براءته تنذره لمصير حامل الأسى المطهّرء ولكن على 
مستوى مضحك. وإنناء في التحليل الأخير» لنجد بطل الهزل يلعب 
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دوراً يكاد يكون مقدّسأء هو دور القربان المطهّرء وكبش المحرقة. 
ونحن نعرف أن الضحايا الأكثر فاعلية هم الأبرياء. ومن هنا نجد أن 
البطل الهزلي بريء براءة إسحاق وإيفيجيني. وبراءة الحمل المقدس. 
إنه بوصفه حامل الأسىء يتلقّى الشرور والضربات.. ولكن دائما كى 
يخدم الآخرين ويفتديهم. أمَا دوب جلجلته هذه :فهى. التي تطلق 
الضحكات من عقالهاء الضحكات التى نعرف أنها تحرّر بقدر ما 
يمكن الدموع أن تحرّر. وفي كه أن البطل الهزليء إذ 
يكون موضوعا لاستحواذ يتجاوزه» لا يعود يمثل النحس الدنيوي» 
بل ما هو الوجه السلبي للمقدسء أي الكائن المنجس. 


في النتيجة» إذاء إن البطل الهزلي إنما هو تنويع على البطل 
المطهّرء الشهيد حامل التوبة والغفران. أما فيما تبقىء. فإذا كان 
جوهره المأساوي سخيفاًء فإِنَْ سخافته يمكن أن تصبح مأساوية. 
مستتبعة» بالتالى» تراجيديا دائمة. ومن هنا تلك الموضوعة الدائمة 
الجفيور الكدلة: والتروي» الى رترت تحاف طيخدة من الخريداك» 
كي يخفي الامه بشكل أفضل على طريقة: «إضحك إذا يا باياس!)2. 
والحال أن هذه الموضوعة تعرّي وعينا العتم للدور المؤلم في 
العمق». والذي يلعبه المهرجون. وبهذا يصبح أمثال شارلو وفرنانديل 
وريموء وبكل سهولة»ء أكثر ممثلي السينما عاطفة. فهؤلاء الذين 
يعرفون كيف يضحكوننا حتى ذرف الدموع. هم أفضل الذين يعرفون 
كفي يكوا 

في هذا المعنى» وبكلّ معنى الكلمة» لا يمكن للبطل الهزلي 
كذ ريطت حني. وبالتالي» فإن النجم الهزلي 00 
ليس فقط لأنْ الممثل يكون مصاباأ بعدوى دوره فى نفس الوقت». 
الذى هو مصاب فيه بعدوى عبقريته الشخصيّة ال تدده هذا الدور 
بما يفوق وبكثير»ء درجة تحديد بقية الآدوار فى الفسيكنا بل لأن 
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شخصيته تستثمر ذاتها في الوظيفة القربانية للبطل الهزلي. 

وهذه القداسة الخاصة القئ تذوب» دول هوادة. فى الضحك 
الدنيوي» تنبنى دون هوادة أيضاًء فى القربانية التى تطاول حامل 
الأسى مضحّية به. وهي» مهما بدت بعيدة عن فعل التأليه» تنحى 
إل طريقة خدلية بح وتشاولى شابلة تقمة يكشت لا الاأمن : ,ميد 
سئوات العشرين » جعلتنا عبقرية شابلن نستشعر» وفى الوقت نفسه . 
السمة المضحكة. والسمة المؤلمة» فى شخصية شارلو. ومن هنا فإن 
كل التطور.مة شنخصية شازلو إلن شخفضية كالقيوو» سبيدو يشكل 
الحقيقى. 

وبطبيعته» يتجاهل الفيلم الهزلي» ليسء» بالتأكيد» الأشباح 
الفيلم الهزلي ينحى في مسرى تطوّره» ولأسباب سبق أن أشرنا إليها 
أعلاه» نحو النهاية السعيدة» أي نحو التغاضى النهائى عن فعل 
العكس من هذا (وباستثناء» ما يحدث عند نهاية فيلم الأزمنة 
الحديثة). يخوض فى الاتجاه المنطقى للتضحية: يترك مكانه لآخرء 
وتهجره تلك التى تحبه. إنّه يموت في نهاية الأمر. 

ثم إنَ البطل الهزلي» وجزئيا تحت تأثير شارلو» يتمتّع بسمة 
فروسية. فى التقاليد الما قبل سينمائية» نجد عادة أنْ التافه يقف 
كيشيو ف آنا السنتماة قلق الأمن هنا يظافرة قرتيط يعكينت 
ديمقراطيّ كبير» فإنها تنحى إلى إسقاط دور الفارس على البطل 
الهزلى. صحيح أن شارلو يواصل هنا تقاليد الشخص التافه» والعبد. 
الذي يرتجف خائفا من ظلهء ولكن حين يتعلق الآأمر بالغرام. نرأه 
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مدافعاً عن الحستاوات المهددات» ومنقذاً لهنّ. وكما يلاحظ تايلور 
باركرء يبدو شارلو مزيجاً غريباً من دون كيشوت وسانشو بانشا. أما 
داني كاي وفرنانديل ومن لف لقهماء فهم بدورهم فرسان صغار ولو 
كانوا امو جين 

بيد أن شارلوء في معرض اضطلاعه بدور الفارس» إنما ينحى 
إلى التحول من مطهّرء إلى توّاب. وبذا يتحول من كبش محرقة إلى 
إله حبّ يجعل من نفسه قرباناً للآخر. 


عبر الحبٌ ومن أجل الحبّء سوف يقبل شارلو التضحية ثم 
يسعى إليها. وهكذا يتواصل التطور من شارلو إلى كالفيرو. دون 
هوادة» وصولا إلى فعل تدمير الذات. 


قبل ذلك في فيلم السيرك» امّحى شارلوء مسلما إلى الآخرين 
سعادة ثم الحصول عليها بفضله. وفي أضواء المدينة» ترك نفسه 
يسجن ٠»‏ محروما من النور والنهار. كي تتمكن الصغيرة العمياء من 
استعادة بصرها. ونعرف أن شارلو يكرّس نفسه. بشكل طبيعى. 
للمرأة المصابة» العمياء أو المصابة بالشلل» للفتاة الشابة الغارقة فى 
اليأس» وللطفل الجريح إجتماعياً. وفي كل مرة يحدث أن تتحوّل 
التضحية خلاصا للآخرء حياة جديدة وبعثا لهذا الأخير. 


وفي مسيو فيردوء يظهر للمرة الأولى الاكتمال المدمّر الناتج 
من التضحية: الموت. أما أضواء المسرح فإنه يشهد. وبشكل 
متسام» ظهور موضوعة التوبة الجوهرية» وموضوعة التضحية» التي 
تلقي ضوءا ساطعاء بشكل تراجعي زمنياء على موت فيردو» ووحدة 
الشرّيد» وضروب السخرية وضربات العصاء التي يتلقاها كل شارلو 
في العالم» وكلّ التافهينء منذ بدايات الأزمنة. ‏ - 


لقد كان في إمكان كالفيرو أن يعيش سعيداً مع تيري. فهي 
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تكرّر أمامه أنها تحبهء وهو يعرف هذا. إنها تريد الاحتفاظ به» غير 
أنه يجيبها: «إن عليّ أن أتابع طريقي .. إنها القاعدة». ويضحّي بنفسه 
طواعية» وعن وعيء لتحرير الشباب والحياة من قيودهما. وكالفيرو 
لا يتحوّل إلى منقذ وتوّابء إلا من طريق الفعل السافل. و«حين 
تبتعد الكاميرا عن كالفيرو ميتا في الكواليس» وتلاقي فوق الخشبة 
الراقصة تتابع رقصها على الرغم من شجنهاء تبدو حركة الآلة وكأنها 
تتابع انتقال الأرواح». (أندريه بازان). وواضح أن الاهن يععلق :هنا 
بذلك الانتقال الخاص بكل تضحية» بازدهار الحياة بفضل الموت». 
وبعطاء الذات بصورة كلية. 


وعلى هذا النحوء يبرهن لنا تطوّر شابلن النموذجي تقريباً. 
على أنْ كبش المحرقة المطهّرء والماثل فى «السلابستيك كوميدي». 
يحمل في ذاته بذور البطل» الذي يقدم 95 قربانًء أو لنقل حتى» 
بذور إله يموت ليخلص. ولنجرؤ هنا على استخدام كلمة إله: فشابلن 
نفسهء وقبل كتابة هذه السطور بخمسة أعوام» كان يفكر بتحقيق فيلم 
يلقى ضوءا ساطعا على تصوّرنا هذا: في صالة استعراض» يرتفع 
الستار عن ثلاثة صلبان. ونرى الجنود الرومان» الذين صلبوا المسيح. 
ويصمّق الحاضرون جميعاًء غير أن المصلوب إنما هو يسوع 
نفسه. .. واضح هنا أن شارلو/ كالفيرو» الذي يجعل العميان يبصرون 
والمشلولين يسيرون» إنما كان يسير في طريقه قدماء إنما بشكل 
غامض» نحو التماهي مع السيد الي 


إذاً فالبطل الهزلى» هو أيضاًء بطل حمّل نفسه عبء الشرّ كى 
نظور االكش. .وهو بيمعلفي. افكرافيا قؤة أسطووية وفاسنة: أما نحة 
فإننا لا نحبه لأنه يضحكنا وحسب. هو يضحكنا كى تحبه. 

ومن هنا نفهم كيف أنْ الهزل إنما هو واحد من الطرق» التي 
تقود إلى سماء النجوم. بيد أن للنجوميّة الهزليّة مواصفاتها الخاصة» 
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الجخددة يفغل الالتباشن بين الدتيوق '(السحس) ‏ والمقدسن 6 بين 
الفتفيفب: والعاطفى :بين الاحتقان والحة..والتعماعي :الستياتة 
تحبّ البطل الهزلي. إنما ليس يطريقة غزافتة) بل قيعا لاتذفاعة 
أخرى أكثر تعقيدأء وأكثر غنى على الأرجح. فللضحك في نهاية 
المطاف قوّة الجمال وعمقه. 
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ليق 


أآها غاردد 2 


آفا غاردنرء البائعة الصغيرة فى مخازن «بريزوينك». الفتاة 
الأميركية التي اكتشفت في فيلم «القتلة» لسيودناك». صنعيت: تصنيعا 
في المطاحن الهوليوودية» غير أنها سوف تفججر هذه المطاحن كلها. 
وللحديث عن هذاء في إمكاننا التمييز بين مرحلتين في مسارها: 
مسار مهني عادي حتى العام 2.» ومسار مهني استثنائي بعد 2. 

خلال مسارها الهوليوودي» لعبت آفا غاردنر» جزئياء أدوار 
الفتاة الصالحة/ السيئة» أي الفتاة التى تبدو سيئة ظاهرياًء لكنها 
فدات حد نيا + التيله ظاهرة فى بروسها» وعدي أبعاء تراه بويد 
لعبت في أفلام مثيرة. ولكن ثمّة لديها بالفعل» وكما الحال بالنسبة 
إلى جنيفر جونزء نكهة غير معتادة» حافلة بالشغف والحسية وبنوع 
من الغرابة» تميز شخصياتها. أما أدوارها فليست أدوارا صحّية بشكل 
تام: ليس لها ذلك التوازن الدقيق بين النزعة الروحية والنزعة 
الحسّية» الذي اعتادت هوليوود صياغته منذ الأربعينات. فى أدوار آفا 
غاردئر نستشعر أما وجود توابل مثيرة أكثر مما ينبغي» إلى حدّ ماء 
وإما عنف روح هو بدوره يبدو أكثر من اللازم بعض الشيء. 


(1) مجتزأ من مقال نشر فى مجلة : (1958 361؟6]) //2 هآ. 
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هزت هوليوود 


0 فيلم شغف فتاك ,علقهصلمةة اأطعط1]0 ,“مك 1مء067 776) 
(1949 تطالعنا آفا غاردنر إبنة لجنرال روسي» تتزوّج مغامراء» ليس في 
حقيقته سوى دوستويفسكي”*" نفسه. وفي ماضئ المحظور (لروبرت 
ستيفنسونء» 1951)» تتحول آفا إلى فتاة من نيو أورليانز» فرنسيّة 
الأصل» تدعى بربارا بوريفال» يدفعها شغفها إلى اللجوء لأسواأ 
الوسائل. وفي مركب الاستعراض (جورج سيدني» 1951)» تطالعنا 
آفا - جولي» مغنية لها في عروقها دم زنجي» تعاقر المشروب وتتنقل 
من ملهى ليلى إلى اخر. وفى نحمة القدر (فنسنت شرمان. 1952). 
تصبح آفا د من أصل اسان تدعى مارتا رونداء تعارض قيام 
اتحاد بين تكساس والولايات المتحدة الأميركية» قبل أن نراها تتحول 
لتقف فى الجانب الأميركى» بفعل اندفاعة غراميّة منها تجاه كلارك 
قاع ا لامك معويرة العو امرة ا( بادرون سابك 931 شين يعد 
مغامر. تقبط حكما دعم تاد “لكتيا بعد أن:بموة د 
ترحل مع بطل الفيلم. 

إذء في هذه الأدوار كلهاء نلاحظ كيف أن آفا غاردنر تهرّ 
إلى حد ماء الحدود المفروضة للنموذج الهوليوودي النمطي المرسوم 
عادة للبطلة. إنهاء في هذه الأدوار كلهاء مع استثناء وحيدء موسومة 
بطابع مثير وغرائبي» يبدو في معظم الأحيان طابعا لاتينياء مدارياء 
بل حتى زنجياً (في مركب الاستعراض). والواضح هنا هو أن هذا 
الطابع الإثاري الغرائبي ليس في حقيقته إلا تعبيراً عن أن هوليوود 
كانت تريد تطهير أفا غاردنر من زنوجتها المضمرة (شفتيها 


(2) موضوع الفيلم سيرة على شكل روائي لدوستويفسكي مستوحاة من روايته المقامر 


(117 0116ل ) . 
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الميكتتزتيق ؛ شعرها البني. الوقاحة المائلة في ملامح وجههاء 
وإشَزاقها الحيواني). نيك أن هذا التظهير لسن سوى جد ىهنا قافا 
غاردئرء لم تحصر في الأدوار ‏ الثانوية الحضور والتى تعطى للنساء 
الفتاكات. وذلك بالتحديد لأنهاء كذلك» نتمتع بحضور 2-1 سيدة .ع 
أن هذا ما كمن «خلف. قرار سبودماك فى إغطائها دورا دوستويفسكيًاً: 
دور امرأة توّابة ونبيلة» هي بولين في الخاطئ الكبير. 


ولادة ألوهية 


ولكن منذ ما قبل ذلك» منذ العام 1948» شعرت هوليوود أنْ 
ثمة هيمنة مزدوجة لدى آفاء هي هيمنة الروح وهيمنة الجسدء أي 
تلك القوة الأسطووية القن تخلق الألوهية. وهكذا جد آنا غاردتس» 
في نزوة فينوس (1/5اء”[ 0 [ع01 1 0116)) (وليام سيترء 1948)» تمثل 
دور الإلهة فينوس» وقد نزلت من جبل الأولمب. حيث وقع الرجال 
جميعاً في هواها. ولكنء بما أن هوليوود. ولأسباب سبق لي أن 
حللتها في دراسة أخرى» لا يمكنها أن تموضع الآلهة عند المستوى 
الأسطوري للعصر الذهبي» لم يكن في إمكان هذا الفيلم أن يكون 
سوى فانتازيا موسيقية على نمط يعزى إلى لودوفيك هاليفي». وقد 
عصرنته برودواي. 

ومهما يكن في نهاية الأمر»ء فإن المشكلة برّمتها تكمن هنا. 
حك د لقص آنا غاردنر تتطلب أدواراً إلهيّة» بالمعنى الذي كانت 
فيه غريتا غاربو إلهة. أما السيناريوهات المكتوبة على النمط الرائج 
فلم يعد في إمكانها أن توفر مثل هذه الأدوار. كما أن نجمات حقبتنا 
هذه (وبشكل إجمالي فترة 1938 1940)» لم يعد في إمكانهن 
خلخلة المقاييس المتوسطة التي أقلحت مع احتياجات الجمهور 
الجديدة لفعل التماهي. 
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وفى الوقت نفسه الذي خنقت فيه هوليوود إمكانات آفا غاردنر 
العبياسة الافتراضيةء. بدأت آفا غاردنر. كامرأة حتى» تحسّ 
بالإختناق في هوليوود.. فراحت» دآ من العام 1.» وعلى هوى 
غرامياتهاء» تسافر كثيرأء معولمة نفسهاء إلى درجة أن معظم أفلامها 
باتت» ومن دون مقدمات» تصوّر خارج الولايات المتحدة الأميركية. 
وهكذا صار من الواضح. إذاًء أن المسار المهني الاستثنائي لآفا 
غاردتن»: اتخد ‏ بداية أساسية جديدة» وكان ذلك مع فيلم باندورا 
الإنجليزي. الذي حققه البرت ليفين في إسبانيا عام 1951. 


بالمقارنة مع السيناريوهات الرائجة حالياًء يبدو لنا سيناريو هذا 
الغيلم غريبا : انه يجمع بين أسطورة باندوراء وأسطورة الهولندي 
الطائر: هنا تبدو جاندورا» المخلوقة الرائعة» فحتو نة مروههنا: 
ومجنونة بجسدها في الوقت نفسه. أما الرجالء» الذين يقتربون 
منهاء فسرعان ما يضحون عابدين لها. وهي في المقابل تفرض 
عليهم محناً مذهلة» سرعان ما يفرضونها هم على أنفسهمء 
ويخوضونها عشقا لها: الشاعر ريجي ديماريست ينتحر وهو ينصت 
إليها تغني. وستيفن كاميرون يرمي سيارة سباقه في البحر. إن عشاق 
باندورا يتتابعون.. وهى على أية حال» وكان هذا شيئا نادراً على 
الشاشة» امرأة تحب 50 الحب» بل تسعى إلى ممارسة الحبّ. 
بيد أنهاء وعلى شاكلة دون جوانء. تعرف أنّ أيأ من مغامراتها لن 
يروي ظمأها. ذلك أن ما تسعى إليه إِنْما هو الحبّ المطلق». الحبّ 
المستحيل. الحبّ الذي يستحيل تحققه إلا في الموت. وانطلاقا من 
هنا نراها تلتقي بحاراً غامضاًء ليس في حقيقة أمره سوى الهولندي 
الطائرء الكائن المحكوم منذ ثلاثة قرون بأن يتشرّد في العالم» حتى 
يعدن على امراة ترضن أن تفوت مد أحلة:. وبائةوز] مبوفت: ثموت هنا 


بهذا اليم 
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وكما يقول هندريك,. الهولندي الطائر نفسه: «باندورا هى 
الرسو:الاضيا > المية الى هه حت الترم اشير ف عدن ادر 
العالم. .. الالهة السرية. التي رغبها الرجال في كل مكان وزمان». 
إذاء من «لمسة فينوس» إلى «باندورا» تحولت فينوس - افاء من 
مواصفات الأوبريت المنججسة؛ إلى مواصفات الإلهة/ الأم الكبيرة 
(خالقة الطبيعة». والمتجسدة بشكل رائع في الإطار الواقعي للفيلم 
الغربي» مفبجرة هذه الواقعية تحت ضغط اندفاعتها الأسطورية. 


المرأة الشاملة 


مع «باندورا» حققت آفا غاردنر»ء أخيراًء ما كان لا يظهر إلا 
بحالته المجرّأة» مضمراً ومبهمأء في الأفلام السابقة. لقد تكشّفت هنا 
فئ امتلاء أنئويّتهاء. أي - فى الوقت. نفسه ‏ فى امتلاء شغفها. وفى 
جدها العس »رالروعى مدا نيك أنازعذ | الامتلاغ ولو لنا يمرن : 
حيث يبدو الانفصال بين الاحتياجات الجنسية والاحتياجات الروحية» 
جذرياً. ما من واحد من عشاق آفا يمكنه أن يمنحها ما تحتاجه من 
الحب. أما الذي يكشف لها الحبّ الحقيقي في نهاية الآمر فليس 
أكثر من طيف ْ 

وبكلمات أخرى. فإِنَ آفا ‏ باندوراء إنما هيء بالنسبة إليناء 
نحن مقر النقر دن > اللمزاء الشاملة التى تسيشن على لفيااتيها 
لإملاءات الروح والجسد. إنها امرأة 001 تحب عات أو أم. 
وأن تشتهى كعشيقة ومومس في الوقت نفسه. بيد أن آفا ‏ باندوراء 
حش في انها يتفض مادا بير الرويم والحييد» بعك أن دوا 
غليل واحد من هذين لا يتم إلا على حساب الاخرى أنه الا عي 
لا يمكن لهذا أو لذاك أن يُروى حقاء إن لم يكن في الموت بوصفه 
الرسن الأمسي الع 
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وبهذه السمات, لا تبدو لنا آفا ‏ باندوراء فقطء كنوع من 
فينوس كبيرة أسطورية - أو إذا شئتم كنوع من تأليه المرأة الخالدة. 
بل هى أيضاً صورة للمرأة الحديثة الباحثة عن السعادة» وعن التجلى 
المكزائن الرويهها وسدها فى عانم لا برضي لهذا أن لذ كنا 
جريا: نوافى هذا التعتيية والطللانا عن هنا جد كدلنة يكل 
حدر ل التجما نت لاخر كه «والسسعمة لير برو تكرن فير 
جنسياء لكتها لا تعيش تبعاً لهواها الجنسي: فنحن لا نراها أبداً 
واقعة تحت تأثير شبقيى لشخص آخر غير بطل الفيلم» حتى حين 
تكون زوجة أو رفيقة لطرف ثالث (وتلكم هي حال «جيلدا"). 
تستدعي أنجمة هوليوود إندفاعة الرجال الجنسية» بيد أنها تبقى لا 
مبالية تجاه الدعوة الجنسبة التى تستثيرها. إنها منذورة فقط للبحث 
عن حبٌ نصف/ روحي» 1 جسدي» سوف تجده في اتحادها 
النهائي مع البطل. نجمة هوليوود هي» في الوقت نفسه» روح عاقلة 
وجسد عاقلء امرأة محلاة» وإلهة صغيرة «شغل البيت». أما آفا ‏ 
باندورا فهي امرأة مكتملة الروح ومكتملة الجسد في آن. إنها امرأة 
حقيقية وبطلة تسعى إلى المطلق. 

مسار مهني طويل 

بعد باندورا كان هناك ثلوج كليمنجارو (هنري كينغ. 1952). 
وموغامبو (جون فوردء 1954). وفرسان الطاولة المستديرة (ريتشارد 
ثورب» 4)1954. والكونتيسة حافية القدمين. (ج. ل. مانكيفتش. 
5 )». والشمس تشرق ثانية (1956). 

والحال أن بقدر ما كانت هذه الأفلام منخرطة كثيراً أو قليلاً في 
السلاسل الهوليوودية» كانت شخصية آفا غاردنر تبدو فيها مشتّتة كثيرا 
0 قليلا. ولننظر هنا إلى فيلم فاكيرو. الذي أعاد آفا غاردنر إلى دور 
مشابه لدورها في الحزيرة ذات المؤامرة. فهنا لدينا كوديليا ‏ افاء 
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زوجة كاميرون» المغرمة بريو (روبرت تايلور). إنها تحاول أن تغويه. 
لكنها في النهاية تعود إلى زوجها بعد موت ريو. ومهما كان من شأن 
هوليوودية هذا الفيلم» فإننا نعود فيه» إلى موضوعة الانفصال بين 
الحبّ المستحيل والحياة الجنسية» ولو موهنة ومقئّعة. كما أن «النهاية 
السعيدة» في الفيلم بالكاد تتمكن من إخفاء بروز الموضوعة المضادة 
لهوليوود» والقائمة على الموت الضارب - ليس موت الزوج/ العائق 
كما في جزيرة المؤامرة» بل موت البطل المحبوب. 

أما موغامبو فإنه لا يُرينا سوى مواصفات آفا غاردنر الجسدية» 
فيما لا يرشح من فرسان الطاولة المستديرة» سوى حسّها الروحي. 
في موغامبو تواجه كيلي ‏ آفاء السمراء الحسّية» ليندا (غريس كيلي) 
الشقراء الروحية. وفي النهاية يختار بطل الفيلم فيك (كلارك غايبل) 
أن يعيش مع افا وما هذا سوئ: خرق: لمبدا البهاية الهولبوودية 
السعيدة» التي تفرض عادة أن تنتصر الشابة ذات الروح. على المرأة 
ذات المزاج الحار. وفي المقابل» تلعب آفا غاردنرء في فرسان 
الطاولة المستديرة» دور الملكة غينيفرء زوجة أرثرء التى تكن 
القارس لفارت كا روصا كالسا دن هري (التمطة الامير كن 
المتعلق بالقرون الوسطى). 

إننا هناء إذا ما حاولنا أن نجمع أجزاء آفا غاردنر الموزّعة على 
فاكيرو وموغامبو وفرسان الطاولة المستديرة» سنجدنا قادرين على 
إعادة تكوين آفا غاردنر الحقيقية: باندورا. 


لقد احتاج الأمرء إما إلى سيناريوهات مقتبسة من همنغواي» 
واما إلى ذكاء: هانكيفتشن الؤدود: كن تستعيك آنا غازذتن ادوارا تعتر 
عنها حقاً. ففي ثلوج كليمنجاروء ها هي سيئثيا ‏ آفاء من جديدء 
على صورة باندورا المقتلعة من مكانهاء إنها الفتاة الصلبة التى تنشد 
السعادةء والتي تعرف الكثير من الرجال (هي حامل وتجهض»ء مع 


217 


أن هذا الأمر غير قابل للتصوّر في الأفلام الهوليوودية السائدة). 
لكنها عاجزة عن تحقيق الحبٌ الحقيقي. .. وهى سوف تنفصل عن 
هاري (غريغوري بيك)» الرجل الذي يحبّها وتحبّه. صحيح أنها 
سوف تعود إلى اللقاء به لاحقاً. ولكن لبرهة يسيرة» خلال الحرب 
الإسبانية قبل أن تقتلها قذيفة. 

الغراميات المستحيلة 


يعتبر الكونتيسة حافية القدمين مع باندورا أجمل أفلام آفا 
غاردنر. وفيه يكتشف هاري (همفري بوغارت). في مدريدء الحسناء 
المتوحشة الشابة» ماريا فارغاس (افا غاردنر)» فيحوّلها إلى نجمة 
هوليوودية. وبعد ذلك على مدى مسارها المهنى» لن تتوقف ماريا 
عن إقامة علاقات عابرة. أما مع هاري فلسوف عون ثمة على الدوام 
صداقة عميقة. وفى نهاية الأمره سوف تكتشف ماريا الحبّ الذي ما 
كنت عن البعق عه كاذ ذلت جين ملعتي الكوتت تورلات .- 
فافريني (روزانو برازي). بيد أن هذا يعترف لهاء ليلة الدخلة» بأنه 
عاجز. وهي» لكي تحصل على طفل» ترتمي في أحضان رجل 
آخرء فيفاجئها تورلاتي - فافريني» في تلك اللحظة وينتحر. 

في الشمس تشرق ثانية» كما في الكونتيسة حافية القدمين» نجد 
الأمعدالة اليد مما ان ني نا غاردئر وذاك الذي تحبّه: هو 
الآخر عاجز. وها هي من جديد أمام نفس الحاجة التي دفعتها نحو 
الرجال الآخرين. ولكن المنتج داريل زانوك شاءء هذه المرة» أن 
يترك مجالا للأمل بنهاية سعيدة: حيث إن بطلينا هنا يريان مجالا في 
نهاية الأمرء لهدوء مذعن». وسلام للأحاسيسء. وانتصار للنزعة 
الروحية. 


ومن الغريب فى الأمر أنناء فى الأفلام الثلاثة الأكثر غاردنرية 
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هذه (باندورا والكونتيسة حافية القدمين والشمس تشرق ثانية). لدينا 
الموقف الرمزي ذاته. حيث تطالعنا آفا غاردئر» المرأة الشاملة» وهي 
ممرّقة بين الجنس - ممثلاً بمصارع الثيران الذي يعتبر رمزاً أسطوريا 
للفحولة في تماهيه مع الثور الذي يصارعه ويقتله - والروح - ممثلة 
بالرجل العاجز (الكونتيسة حافية القدمين. الشمس تشرق ثانية)» أو 
بالرجل/ الشبح (باندورا). ومن الواضح.» في السياق نفسه. أن 
الصدفة لم تكن وحدها ما جعل إسبانيا المكان الذي تدور فيه 
أحداث الأفلام الثلاثة الرئيسية. فآفا غاردنر أَسُبنت (من أسبانيا)» 
بشكل طبيعي» لأنَ الطابع الإسباني هو أفضل ما يولف بين الشغف 
والفخر والنبل وعظمة الروح والطابع الحسّي الماثلة لديها. 

لق الععقك افاغاروتر» التى صتعت تضديعا بخ نبل الال 
المتولبيوودية : اتعفقت تعاناء. كما تحنثت للكائنات' الأندرويدية فن 
سكاباك الكر ال العلسى 4 أ "تعد فين ترا لله رميق ال لالت الى 
متروني 1 افلدط ان فلك الكاقناتراقت أكلز كنانية عرق الاننينان: 
وأكثر عغوالا وسفاسية ويلا 

إن آفا غاردئرء في الخلاصة» تستعيد هالة بعض كبار النجوم 
في العصر الذهبي. وكما لدى هاته الآلهات. من الواضح أن الحياة 
الحقيقية والحياة السينمائية لآفا تنتميان إلى ذات الطبيعة. ولكن مع 
امتلاء إنساني أكبر هو من مكتسبات هذه الحقبة الدنيئة التي تعيشها 
والتي تصبح فيها الأسطورة واقعاً. 

وعلى هذا النحوء كان في وسع جاك سيكليه» أن يكتب عن 
صواب» بصدد وجود تمثال آفا ‏ مارياء في الكونتيسة حافية 
القدميه" : «سوف يبقى تمثالها في المقبرة و لجمالها اللازمني. 


(3) انظر كتاب فى عاصفة القرون (دءاء512 د25 10771 ء/ 5:«ه2) لكليفورد سيماك. 
(4) أسطورة المرأة فى السينما الأميركية. 


219 


إن النساء الأسطوريات لم يعدن من هذا العالم. فأميركا التي ابتدعتهنّ 
عادت ومزقتهنَ وداستهنّ بالأقدام. .. أما مانكيفتش فإنّه أعاد إلى 
غاردنر كرامتها الضائعة. لكنه لم يتمكن من إعادتها إلى الحياة» . 

والتحقيقة أن آنا غارةئر تبناق لنا أكير مد هر لبؤوى المتقلصة:"إنها 
ملكة فقدت مملكتهاء وبات رعاياها مشتتين حول العالم. .. لكنهم 
ظلوا يحبون فيها جمال الإلهة» وتمزق البطلة» وامتلاء الأنوثة. 
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محطظاك كاوديكية الحقبة الذهبية 
من عصر النجوم 


9 ولادة السينماتوغراف 


1908115 :ضباغة لغة السيكها » مقلية إلى قورفية فى السينها 


عه عومهو عِِِ 


من دون أبطال أو نجوم . 


8 أبطال الأفلام يفرضون أنفسهم : نيك كارتر - ممثلون مسرحيون 
يدخلون عالم الفيلم - «اغتيال الدوق دو عيز)ا. 


2 1914 وَل الأفلام الكيترة : كابيريا 5 ازدهار حصور الغولة 
فى السينما الداتمركية. 


ازدهار حضور «النساء الفاتكات» فى السينما الإيطالية («الديفا» ليديا 
بوريللي وفرانسيسكا برتيني. .. إلخ). 


ماري بيكفورد تصبح نجمة. زوكور يؤسس شركة (فايموس بلايرز» . 


المتتحدة (تنذا يارا). 


شي أوكن الاستديوهات فى هوليوود. 


22,1 


5 نمط جديد من الممثلين: سيسو هاياكاوا فى «خيانة» لسيسيل 
نا. دو ميل. شارلو يفرض حضوره (ستلسيلة أفلام شركة 
«إيسَاناي». مولد أمة» أول إنتاح ضخم أميركي (غريفيث) . 

6 - 1918 تألق السينما الأميركية. سينما الغرب (رعاة البقر) 
تفرض نفسها. 

8 1926 انطلاق الفيلم السويدي («العربة الشبح» لسجوستروم ء 
2.0 انطلاق السينما الالمانية («عيادة الدكتور كاليغارى» 

ِ 2 ر كاليعارم 
0 لفاين) . 


الطليعة الفرنسية («العجلة» لأبيل غانس» 1923). 


الدارعة بوتمكين (إيزنشتاين). الأم (بودوفكين). أول فيلمين 
سوفياتيين كبيرين (1926). هوليوود تصبح المركز المهيمن للونتاج 
العالمي. دروة نظام النجوم: رودولف فالتكيئو» دوغلاس 
فبربالكيني :+ لون تشاني » حون جيلبرت»: والااسن ريد» ماري 
بيكفورد. غلوريا سوانسون» نورما تالمدج. كلارا بو. بولا 
نيغري» غريتا غاربو. 

7 أول فيلم ناطق مغني الجاز (]أ. كروسلاند). غريتا غاربو في 
لحم الشيطان (كل ا رنسن براون). 

9 1930 السينما الناطقة تصبح فناً. «هاليلويا» (كينغ فيدور). 
«تحت أسطح باريس» (رينيه كلير) . 


0 مارلين ديتريش فى الملاك الأزرق . 


1 1938 نجوم جدد أكثر «واقعية» إلفة. إيرين دان في الشارع 


الخلفي (ج. م. شتاهل)»؛ كلارك غايبل وكلوديت كولبرت في 
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المدينة (ف. كابرا). وفي فرنساء ظهور بريجان وغابان. .. إلخ. 
أنابيلاء دائيال داريو. .. إلخ. 

38 ميشال مورغان فى رصيف الضباب (كارنيه). كلارك غايبل 
وفيفيان لي في ذهب مع الريح . 

0 شابلن في الدكتاتور . 

0 1945 جان ماريه ومادلين سولونيٍ في العود الخالد (ج. 
ديلانوي). همفري بوغارت في الصقر المالطي (ج. شيوستكن ): 


المكبّلون (هيتشكوك) شيوشيا (دي سيكا) وباييزا (روسيليني)» 
فيلمان من دون نجوم. 

9 سيسيل أوبري وميشال أوكلير في مانون (ه. ج. كلوزو). 
سيلفانا مانغانو في الأرز المر (دي سانتس). أورسون ويلز في 
الرجل الثالكث (كارول ريد). 

1]0 جوم الماضبين المنتفياتة يصبحن غرائب متحمية: غلوريا 
سوانسون في سانسيت بوليفار (بيلٍ وايلدر) . 


1 أآفا غاردنر في باندورا (ر. ليفين). مارلون براندو في عربة 
اسمها الرغبة (إيليا كازان) . 


1]2 ولادة السوت اماد مارلين مويرو فين نياغارا (هاثاواي). 


3 ولادة السينما سكوب. أودري هيبورن في عطلة رومانية (وليام 
وايلر). ألان لاد في شين (ج. ستيفنس) . ١‏ 


4 غريس كيلي في «إمسك حرامي» (هيتشكوك) . 
5 جيمس دين في شرقي عدن (كازان) وثائر من دون قضية (ن. 
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راي). مع مارتي» وهو فيلم من دون نجوم. عودهة انطلاقة 
السينما المستقلة فى الولايات المتحدة. 

16 ولادة أسطورة جيمس دين. 

8 فيلم العشاق . 

9 ليز تايلور تشغل صحافة العالم في حدادها على زوجها آنذاك. 
بلموندو في «على آخر رمق». صوفيا لورين الى المنفى مع 
دون نجوم يطلق مسار جان - كلود بريالي. 


0 موت كلارك غايبل. زواج ليز تايلور ‏ إدي فيشر. مارلين 
فيليب. «المغامرة دولتشى فيتا) . 


1 موت غاري كوبر. بداية تصوير كليوباترا. مرض ليز تايلور. 
يأس بريجيت باردو. انطلاقة كلوديا كاردينالي. العام الماضي في 
ماريتباد»ء أول تجليات «سينما ‏ الحقيقة» (إدغار موران ‏ جان 


روش). حكاية الحى الغربي» 


لورانس العرب . 
3 أيار الجميل (كريس ماركر). الفهد (فيسكونتي). 
5 بيارو المجنون (ج. ل. غودار). زوربا اليوناني (كاكويانيس). 
6 برسونا (برغمان). بالثازار (بريسون). 
7 بلو آب <أنطونيوني) 
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وكلوديا كاردينالي. إيف مونتان فى «2» . ااام رايدر) يعلن 
انطلاقة الثقافة ‏ المضادة فى السينما التجارية. ساتيريكون 


(فلليني). 
71 يا ليوم الأحد اللعين (ج. شليسنغر) 


2 انطلاق تويغي. جين فوندا تنال الأوسكار عن تمثيلها دور 
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ملحق المترجم 


لم يكن المشهد غريباً فقطء بل كان فريداً أيضاً. فمنذ الجنازة 
الامكتاية: القن ' الغرييت: لروةو لفيع: فالشقيوق بو القى :ل دز الهو لوه 
أو :اللواتئ انتخروا خلالها لم تشهين.عاضمة السيتماء فى ذلك 
الحين» جنازة بمثل تلك الضخامة. والأغرب من هذا أن الجنازة 
كاقت لامرأة لا لرجل. وكلما كان الأهتمام بموثت امرأة فى هوليوود 
يصل إلى هذا الحد. ثم إِنَْ الراحلة لم تكن سنها لتتجاوز الستة 
والعشرين -عاما»: أي السنن»: الى كانت الهوليوؤديات:اغندت: أن.ريدآن 
فيها نجوميتهن » لا أن ينفيتها. ولخد لآنْ الجنازة . في ذلك الحينء 
كانت جنازة جين هارلوء لم يستغرب أحد ضخامتهاء ولا كم 


كانت جين هارلو تعتبر نجمة النجمات فى السينما الأميركية بل 
القنبلة البلاتينية» على رغم جزاكةا سذياك: إد: تكد عدمية. اععذانن 
مئات الملايين في العالمء من خلال أفلام قد تكون قليلة العدد نسبيا 
لكنها حقّقت نجاحات كبيرة» وأيضاً من خلال ألوف المقالات» 


والروايات. وحكايات الحت التو راحت تروى عنها. 


221 


إذاء هذا كله كان يبرر ضخامة الجنازة في ذلك اليوم 
الهوليوودي الكئيب. والحال إن الجنازة لم تكن ضخمة فقطء بل 
كانت ذات إخراج أقل ما يمكن أن يقال فيه إنه هوليوودي: في الليلة 
الفائتة كان وجه الراحلة قد وضع بين يدي أفضل خبراء التجميل. 
وتزيين الشعر في هوليوودء وهؤلاء لم يألوا جهداً لجعل الوجه يتألق 
عرو وسوال ابتسناققي اذا تعتهنان حي سارلى فلن كم نين 
الموسلين الوردي (لونها المفضل في حياتها)» تحت غطاء من 
المخمل الأسود الثمين. أما الجماهير الغفيرة» التي أمّت الكنيسة 
حيث أقيمت الصلاة» فراحت تدور حول الكئيسة إذ لم يسمح 
بالدخول إلا لألفين وخمسمائة شخص تم اختيارهم بعناية من بين 
كبار هوليوودء وفي مقدمهم النجوم والمخرجون الذين عملت معهم. 
ومؤلاء يها جلشوا :وسط القاعة الميية يعهوة لأكتر من ساعة 
لجاتيت فاكدوتاله: إحدى أكير مغديات» الآويرا والبلوز في ذلك 
الخين وعق تشل يشحم أغفة حت هندية وعى واحعدة امن أغتبات 
الفنيدة المتقلة. وعدا لتنا سرى تله على القون إلى الخاريع 
غبر :مكيرات حبوث اثاردت» في المناطق المجاورة» مشاهد هستيريا 
جماعية» لم تكن هوليوود عرفتها منذ رحيل فالنتينو. ولن تعرفها 
لاحقاأ إلا لمناسبة رحيل نجوم من طراز جيمس دين وألفيس بريسلي. 

كان احتفالاً لم تحلم به جين هارلو نفسها. لكن هذا لم يكن 
كل شيءء إذ إِنْ أسطورة هذه الفاتنة البلاتينية لم تنته عند ذاك الحذء 
بل واصلت حضورها بعد رحيل صاحبتهاء في العام 1937» إلى 
درجة أنْ العام 1965 وحدهء شهد تحقيق فيلمين في هوليوود عن 
حياة جين هارلوء أحدهما من بطولة كارول بايكر. 


فما الذي» فى حياة جين القصيرة ومغامرتها السينمائية السريعة» 
كان يستدعي كل هذه الإثارة؟ 
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لاشيم تقريباء لا شىء اسغنانيا» اللهه :إلا كونها طهرت«سرعة 
في فضاء النجومية الهوليوودي» ورحلت بسرعة لتصبح النجمة 
الأصكر .هنا الى تتقريها هو لبووة. .بو البفال إن دكالنة السكما قن هاه 
الناسن) 0 النجوم في حياة السينماء يمكنهما أن لسرا ما 
حدث. حتى وإن عجزتا عن تبريره. ومن هنا لا تزال هوليوود 
تتساءل» حين تتذكر تلك الصبية» عما أنتجح تلك الحال من الجنون 
الجماعي يوم موتهاء ولماذا بكت هوليوود كلها بكاء من الصعب أن 
نقول اليوم إنه كان يشبه بكاء التماسيح. 


حين ماتت هارلوء إثر مرض لم يمهلها طويلاء وكان من 
سرعته أن جعل كثيرين يرون غموضاً كبيراً يصعب تفسيره في ذلك 
الموت». كانت لا تزال في ربيع عمرهاء هي المولودة في العام 
1. ولئن كان قد روي عن معظم النجمات الفاتنات أن ما دفعهن 
إلى الفنّء أَوّل الأمرء كان الفقر أو التفكك العائلى أو كونهن 
احالف افإن فى سيا هارلن لمكو ل خه شو هذا القفيل .انين 
أميركية أصيلة» ولدت في مدينة كنساس في ولاية ميسوري لأسرة 
موسرة وأب يعمل طبيباً. وحتى طلاق والديهاء وهي بعد في مقتبل 
العمرء لم يؤثر عليها كثيراًء إذ نجدها تلتحق بأمها في لوس 
أنجليس. ثم حين تزوجت الأم من جديد عهدت بطفلتها إلى عائلتها 
الى كاننك موسرة أيظاء غير أن.حين»: التى .بدت مشناكسة ثائرة ميند 
طفولتهاء ما إن ألحقت بمدرسة ثانوية حتى أعلنت أنها لا تستسيغ 
ذلك النوع من التعليم. وفرّت من المدرسة. ثم من العائلة برفقة 
ثري يكبرها بسنوات عدة» اسمه تشارلز ماكغرو. وكانت في السنادسة 
عشرة حين صارت «مس ماكغروا. ولكن. بعد عام واحد من 
الزواج» بدأت تسأم حياة الاستقرار أيضاً. وهكذاء على سبيل تزجية 
الوقت والترفيه عن نفسهاء ولأنها مع زوجها الشاب». كانت اختلطت 
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بأوساط السينماء رأت أنْ في إمكانها أن تظهر شبه كومبارس في 
فيلم أو فيلمين» شرط أن 5 كارا بالفة الأناقة وهالا وودية اللون. 

والحقيقة أن ذلك الظهور العابر لم يكن من شأنه أن يفلت من 
ملاحظة «صائدي النجوم» في هوليوود. ولأنها كانت موضوعا قابلاء 
لم تقل لا لأول طارق بابها. وهكذا وجدت نفسها تمثّل» وهي بعد 
في السابعة عشرة» إلى جانب الثناتي الفكاهي الشهير في هوليوود في 
ذناك الحين لوريل وهاردي. 25 كان لا منت كماد هيوز أن 
يلحظها. .. ومنذ تلك اللحظة» لم يعد يفصل بينها وبين النجومية 
بالود 5 فاصل. 


خصوصا أنْ هوارد هيوز تولى بنفسهء وهو المنتج والمغامر 
والطيار المعروف» إخراج الفيلم الذي أراد أن يطلقها من خلاله» في 
حملة دعائية لا سابق لها في تاريخ هوليوود. وسيكون من أول 
شروط ذلك الاتنظلاق تغيير اسمها من هارلن كاربئتيية» إلى جين 
هارلوء إضافة إلى طلاقها من زوجها الذي لم يكن أصلاًء جدياً في 
تعامله معها. واستجابت للشرطين» فكان فيلمها الكبير الأول «ملائكة 
الجحيم» الذي حصد من النجاح ما لم يكن يحلم به أحد. 


فإذا أضفنا إلى هذا النجاح اللجمافيرق تجاحا كبيرا حققته في 
فيلمين تاليين» أمعنت فيهما ظهوراً بلون شعرها البلاتيني» وثيابها 
الكريرية" الا بنع :وابسانتي الطرية» يكنا أن تنم كيك أن دراك 
كابراء الذي كان من أصحاب أكبر الأسماء فى هوليوود وقتعئذء ابتعد 
من ترمجهه الالخماعي الصلق كلما فخيرا بدن بطولتها أسجاة («الشقراء 
البلاتينية»» وجعل موضوعه كله يدور حولها وحول جمالها. 
في ذلك الفيلم» كما في الأفلام التي سبقتهء ظهرت هارلو 


يها 


مبتسمة وذات حيوية استثنائية» ظهرت مثيرة إلى أبعد حدود الإثارة» 
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وبريئة أيضاً في نظراتها وحركاتها. .. وكان هذا كافياً لاجتذاب 
جمهور اعتاد ع صورة المرأة الفتاكة» السوداء الشعرهء المقطبة 
الجبين» المتآمرة ضد الرجل باستمرار. مع هارلوء وجد فاتنة من نوع 
آخرء من نوع جديدء أوروبي وغربي» يطمئنه. وهكذا ما إن حلت 
بداية الثلاثينات حتى أصبحت جين هارلو فاتنة الجماهير ونجمة 
النجمات. وهو أمر لاحظه مسؤولو شركة «مترو غولدن ماير)ء 
فاشتروا عقدها من محتكر جهودها حتى ذلك الحين هوارد هيوز. 
وراحوا يطلقون حملة دعائية جديدة. كانوا يعرفون أصلاً أنهم ليسوا 
في حاجة إليها. أما جين فإنهاء ما أن انتهت علاقتها بهاورد هيوزء 
ع أحست أنها فى حاجة إلى رجل «يحميهااء فكان أن تزوجت. 
صيف العام 2 من بول بيرن» أحد مساعدي أرفنغ تالبرغ في 
«مترو غولدين ماير»»ء وعلى الفورء سرت الإشاعات بأنْ الرجل الذي 
تبلغ سنه ضعف سنهاء عاجز جنسياً. ثم قيل إنها تزوجته لهذا 
السبب» وبدأت الآلسن الهوليوودية الخشنة تلوك سمعتهاء وتزعم لا 
مبالاتها بالجنس! 

لكن هل كان يمكن لأحد أن يصدق مثل هذا القول عن فاتنة 
الفاتنات؟ 

أبدأ» بالتأكيد. ومع هذا أثيرت علامات استفهام كثيرة وجدية 
حين وجد الزوج المسكين منتحرا في صالة حمام منزله» بعد ثلاثة 
أشهر من الزواج. لكن الحقيقة أن أحدا لم يبال به. ففي ذلك الحين» 
كانت هارلو تمثل في فيلم «الغبار الأحمر»). إلى جانب كلارك غايبل 
الذي يبدو أنه فتنها حقاً. كما يبدو أنها هي الأخرىء “فتنته بسحرهاء 
وبالملابس الحريرية التي راحت ترتديها في كل مشاهد الفيلم» وحتى 
في المشهد الذي راحت تنتزع فيه حذاء غايبل» في الفيلم طبعا! 

في ذلك الحين» كانت الفاتنة قد وصلت إلى ذروة مجدها 
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وتألقها وشعبيتهاء على رغم أن الصحافة كانت بدأت ‏ بفعل 
الظروف - تلقبها ب «أسوأ امرأة في تاريخ السينما». ولكن حتى هذا 
اللقب لم يهرّها. فهي كانت أكثر انشغالا من أن تهتمٌّ بشيء آخر غير 
أفلامهاء وهيامها بكلارك غايبل الذي ارتبطت به في ذلك الحين» 
على رغم زواجها - سرأ - من مصوّر سينمائي يدعى هارولد روسونء. 
وذلك قبل أن ترتبط بوليام باول» الذي ظل رفيقها حتى لحظاتها 
الأخيرة. والحال أن الحديث عن اللحظات الأخيرة كان ممكنا بدعءا 
ذلك الوقكة» لان حعين عارلوى كنا سيروى لاسنا ديداف: تشغر 
بآلام الداء الذي سيقضي عليها قريباً. 


لكنها لم تكن تدري أن الموت يترصد بهذه السرعة. 


كل ما في الأمر أنها كانت تعرض نفسها على الأطباء بين 
الحين والآخرء ثم تنسى كل شيء إذ تغرق في علاقاتها. .. ولكن 
أيضا في عملها السينمائي. وفي خضم كل هذا لم تنس أن عليها أن 
تمثل في أفلام كثيرة حتى تواصل حضورها نجمة للنجمات. وهكذا 
نراهاء خلال السنوات القليلة الأخيرة من حياتهاء تمثل فى عدد لا 
نامق به من الأفلام» وتحت إدارة بعض كبار فرلجوردين ذلك 
العصرء هو فكتور فليمنغ (في القنبلة والمنحرفة). إلى وليام ويلماد 
(في عدو الشعب). وكلارنس براون (في الزوجة ضد السكرتيرة). 
وجورج كيوكر (في العشاء عند الثامنة). أما كبار رفاقها في الأفلام» 
فكان من بينهم رفيقاها الأخيران: كلارك غايبل ووليام باول. 

والحقيقة أنْ هذا كله شعبية ورفاقاً ومخرجينء كان في طريقه 
لأدبيسنم نتيا غوينا ارو اوفارلين شعروي سدردق كمايا كما 
ستكون الحال لاحقا بالنسبة إلى مارلين مونرو. لكن القدر كان يخبئ 
للصبية الحسناء مصيرا اخر تماما. 
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وهذا المصير كان موعده صيف العام 1937. حينها كانت جين 
منهمكة في تصوير دورها في فيلم كان الجميع يتوقعون له أن يكون 
قنبلة الموسمء إذ إنه عاد ليجمع بينها وبين كلارك غايبل من جديد. 
وتحت إدارة جاك كونواي» وكان عنوان الفيلم ساراتوغا. 

فِن تلك الأثذاء» كانت حيق تعاق . الآما شديدة تفط هاه :نين 
الحين والآخر» إلى إجراء افخوضات وذكول. السعكفى» :وإبقاء 
طبيب خاص على استعداد للعناية بها في أية لحظة. وكان العاملون 
في الفيلم قد اعتادوا عليها وهي تغادر بلاتوه التصوير فجأة لتهرع إلى 
العيادة أو إلى المستشفى. لم يكن أحد يعرف حقيقة مرضهاء كل ما 
في الأمر أن الكلام كان يدور حول تقصير في عمل الكليء وهو أمر 
لم يكن ليبدو خطيراً. وهكذا إذ أغمي عليها ذات يوم لتقع بين 
ذراعى كلارك غايبل خلال تمثيلهما لقطة مشتركة» خيّل إلى كثيرين 
أنه 3 دلال» ومحاولة لاستعادة هوى فارس الأحلام القديم. 
ولكن بعد ثوان تبيّن أنْ الفاتنة فقدت وعيها مغميا عليها فعلا. 
فحملها غايبل» ووضعها في سيارته موصلا إياها إلى منزلها. وإذ 
اعتنى بها واستيقظت». نصحها بأن تستدعي الطبيب فورا. لكتها 
رفضتء. فحملها كلارك غايبل». سحعاغنة أرقن لانداو وكيل أعمالهاء 
إلى السسستى. 

وهناك ما إن فخضها الأطباء حتى رأوا أنها لن تعيش طويلا. 
وكانوا مصيبين في ذلكء» إذ لم يمض يومان إلا وكانت «أجمل 
شقراء في العالم» تسلم الروح» وهي في السادسة والعشرين من 
الحمن. | 

وفي صباح اليوم التالي» فيما كان المعنيون يحضرون لجنازتها. 
كانت الصحف تبث ألف إشاعة وإشاعة حول «ظروف مقتلها».» وظل 
الشك في الأمر ساريأء حتى حين تحدث الأطباء رسمياً عن داء في 
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رئتيها. ولربما ستظل الشكوك حائمة إلى الأبد في ذلك الرحيل 
المكر لمق 1 

أما أهلها وأصدقاؤها فودعوها بكل حبّ ومهابة يليقان بصبية 
غادرتهم أبكر مما يجب. وأما فيلم ساراتوغا فإنّ تصويره استكمل 
وكأن شيئا لم يكن. فإذا كانت هناك بعض المشاهد لم تنجزء لم 
يكن صعباً أن يؤتى ببديلة لها صورت من ظهرهاء وما كان من شأن 
مثل هذا الأمر إلا أن يسلي هارلو التي كانت تقول دائمأ وهي تشير 
إلى #تعرها البلانيسي؟ ألى أفل لكك دائما إن السيتما قن الدع 
بامتياز! 


كان نهاك أكتر .من 14 سزشحة للدووء وكانت التضفياتة قن 
استقرت على نحو عشر من كبيرات النجوم في هوليوودء من طراز 
نوليت غودارد. وبيثتي ديمزء وجوان بينيت » وكائرين هيبورل. كل 
واحدة من هاته النجمات الشهيرات كانت تحلم بأن يتم اختيارها 
لدور سكارليت أوهاراء في الفيلم الذي كان تعاقب على البدء في 
إخراجه نحو أربعة من كبار المخرجين. لكن المنتج سلزنيك كان 
متطلباً إذ كان يريد لفيلمه أن يكون أكبر انتاج في تاريخ السينما 
الأميركية» وأن يحقّق نجاحاً أسطورياً. وهكذاء إذا استقر الإخراج 
على فكتور فليمنغ , ظلت :مسألة البطولة النسائية غير محسومة. وحتى 
غايبل) من دون حبيبته الجنوبية. وذات يوم» فيما كان شِلزيئتك يشرف 
على تصوير المشهد الأآساس في الفيلم» وهو مشهد حريق مدينة 
أتلانتا (ولا شك فى أن القارئ أدرك هنا أننا فى صدد الحديث عن 
ذهب مع الريح). حدثت المعجزة. إذذا تم ليرا العثور على 
سكاورليت أوهاراء: كت عدف هيل؟ لندع سلزنيك يرويه» كما كتبه 
بنفسه فى أحد فصول كتاب ذكرياته سينما: «... قبل اللحظة التى 
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اصطحب إليّ فيها أخي ماريون» وهو حينها أحد كبار وكلاء الفنانين 
فى .موليووة : الوراقى ارلشية والانية لني إلى الاسكذول كن اهيدا 
2 تصوير مشهد الحريق في أتلانتاء ل اكد نح كناهدت هن لانن 
سابقاً. وحين قدّمها إليَ ماريون» كان انعكاس الحريق يضيء وجهها 
بشكل غريب فيما كان ماريون يقول بهدوء: «دعني أعرفك على 
سكارليت أوهارا». وما إن ألقيت عليها نظرة حتى أدركت أن ماريون 
عن افبواضيج "كانف: نشية تامأ الفكرةه الت كوتنها ف براسىي هد 
بطلة وذهب مع الريح. وللاحنا. اكد التيخارت: التي لحرت لقان 
لي» أن في إمكانها فعلا أن تمثل الدور وبأروع ما يكون. أما أنا فلم 
أبرأ أبدأ من تأثيرات نظرتي الأولى إليها». 


منذ تلك اللحظة أصبحت فيفيان لى سكارليت أوهارا. وظلت 
بتكا رليف أوغارا إلى الأبنه يل إنماافازت عن الذون باذك وسار 
حصلت عليه في هوليوود.» ولسوف تحصل على الثاني عن دورها 
في عربة اسمها الرغبة. من إخراج إيليا كازان» إلى جانب مارلون 
براندوء حيث لعبت دور المرأة الجنوبية الهشّة بلانش دوبوا. 


سكارليت أوهارا .دي ياذطن دريو اده :لكو يفا إن كارتا 
وكليوباتراء وعاشقة جسر واترلوء وامرأة اللورد هاملتون» وأوفيليا 
حبيبة هاملت. .. كلها أدوار لعبتها فيفيان لي» طوال مسارها المهني 
القصيرء وهي أدوار تجمع بينها هشاشة المرأة وفتنتها. والحال أن 
فيفيان لى كانت هى الأخرى» فى حياتها الحقيقية» هشّة وفاتنة. فاتنة 
إلى درجة أنْ مئات الملايين عشقوها مع أنها في حياتهاء لم تحب 
حقا سوى لورانس أوليفييه» وهشّة إلى درجة أنها. خلال السنوات 
الأخيرة من حياتهاء فقدت قواها العقلية» بسبب انسحاب لورانس 
من حياتهاء» وفقدت صحتهاء هى التى كانت تعانى السل منذ شبابها 
الباكر. 00 1 
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كل هذا وذاك صنع من فيفيان لي أسطورة هوليوودية حقيقية, 
في الوقت نفسه الذي كانت فيه بريطانيا تعتبرها ثروة قومية إلى درجة 
أنه حين رحلت في شهر تموز/ يوليو 1967» نكست الأعلامء 
وأطفئت الأنوار في حيّ المسارح في لندن» لمذة ساعة. وحيّ 
المسارح هو المكان الذي انطلقت منه فيفيان لي أصلا لتغزو 
هوليوودء والعالم. وقلوب جماهير السيئما. .. والمسرح. 

ومع هذا لم تولد فيفيان لا في لندن ولا في هوليوود. 

ولدت لي في مدينة دارجيلنغ في الهندء في العام 1913. 
لترسل باكرا من قبل والديها إلى إنجلتراء حيث ألحقت بدير 
للراهبات تلقت فيه تعليمها الأوّل. ولأنّ أهلها كانوا موسرين» 
سرعان ما وجدت نفسها ترسل إلى بلجيكا وإيطاليا وفرنسا لتتعلم 
الفرنسية والإيطالية» إلى جانب لغتها الإنجليزية الأم التي كانت 
تتكلمها بشكل بالغ الأناقة. غير أن تلك الأناقة لن تمنعها لاحقاء 
ومرتين على الأقل» مرة في ذهب مع الريح» وثانية في عربة اسمها 
الرغبة» من التكلّم بلهجة الجنوب الأميركي الخاصة جداً. غير أن 
فلا الآمر :كان لأ يزاليعيذا عة ‏ تفكبرهاا ع اكتشفية 6 وهى فين 
الثامنة عشرة من عمرهاء حباً للمسرح فاق الخيال» فا كان سه 
أن قطعت دراساتها الأوروبية لتلتحق بالأكاديمية الملكية للدراما في 
لندن. وإذ حاول أهلها معارضتها في ذلك» تزوجت - لتستقل - أول 
من عرض عليها الزواج» وكان محامياً يدعى هربيرت لي هولمان. 
فاستعارت منه اسمه لتصبح فيفيان لي. بعدما كانت فيفيان ماري 
هارتلي» وأعطته في المقابل ابنة هي سوزان. 

وهكذا صار في إمكانها أن تنطلق في عالم الفنّ. في البداية 
اجتذبها المسرح» ثم كان دور السينما. وهكذاء بين مسارح لندن 
واستديوهاتها السينمائية» أمضت فيفيان عقد الثلاثينات الذي التقت 
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في منتصفه لورانس أوليفييه وكان يعيش قمة ميحذه المسرحي في 
ذلك الحين. والحال أنها منذ التقته لم تتركه أبدأء مع أنهما لم 
يتزوجا رسميا إلا بعل عدة أعوام. وبعد النجاح الكيي: الذي حققته 
في هوليوود. 


قل نوليووة»- كان ضليها أن تعدل ككبراء.وهكذا شكلت فى 
نويظاتيا أذوار ا ه3ة» وكايت جو لأت مسرصية فى أوروياء ل 
تلك التي دامت سنتين» وكانت خلالها تمثل دور أوفيليا في «هاملت) 
لكسبير: توعككن نياية تلق التجولة »كان لووانسى اوليفيية توحه إلى 
هوليوود ليلعب الدور الرئيسي في فيلم مقتبس عن «مرتفعات وذرنغ) 
لإحدى الأخوات برونتي» فما كان من فيفيان إلا أن لحقت به إلى 
عاضمة: السيتما» من ذون أن يكون لها دف سوق العيش: إلى جانية. 
لكق القون كان يوه لواءفيها لخر تماما * كان شير لها شكارليك 
أوهارا. والحال أنْ كثراً سيقولون لاحقاً إن حضورها في الفيلم 
وإشعاعها لعبا دور كبيراً في نجاحه. صحيح أن وجود فيفيان في 
الفيلم من الصعب أن يفسر تحوله إلى أسطورة»ء وإلى أحد أكثر 
الأفلام نجاحاً في تاريخ الفن السابع. ولكنّ أحداً من المشاهدين لن 
ينسى» ولو لعقود مقبلة» كل تلك المشاهد التي تظهر فيها فيفيان / 
سكارليت» قوية فاتنة» وحيدة واثقة من نفسهاء مشعة كما يجدر 
بأعظم نجمة في تاريخ السينهنا: أن تكون: 

إذاء نجح الفيلم ونجحت معه فيفيان» وجاء فوزها بالأوسكار 
ليزيد سعادتها التي توّجت في العام التالي بزواجهاء أخيراء من 
لورانس» ليعتبر الزوجان صاحبي إحدى أجمل قصص الحبٌ في 
تاريخ هوليوود. والحقيقة أن ارتباطها بأوليفييه كان من القوة إلى 
درجة أنهاء حتى نهاية حياتهاء ظلت من دون فضائح أو قصص حب 
جانبية. «لقد ادخرت الحكايات الصعبة والعاطفية لأدواري السينمائية 
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كثيرة لاحقاء أذ إنهاء خلال السشتوات التي تلت ذهب مع الريح. لم 
تمثل الا فى خمسة أفلام» من بينها عربة اسمها الرغبة في العام 
في مسرحية تينيس وليامز هذه. فتعاقة عه لعلحية الدون :سنفانا: 
ليدي هاملتون» إلى جانب لورانس أوليفييه وفي قيصر وكليوباتراء ثم 
فى آنا كارنينا. والحال أنْ نجاحها في هذا الفيلم الأخير» ثم نجاحها 
بها بفعل الإخفاق التام الذي كان من نصيب قيصر وكليوياترا. .. 
ذلك أن عدداً كبيراً من كاتبي سيرتها يؤكدون أن نوباتها العصبية 
ابتدأت فور إخفاق هذا الفيلم الذي يبدو أنها كانت تعول عليه كثيراً 
ليخرجها من أسر شخصية سكارليت أوهارا. 

والحقيقة أن لا كليوباترا أخرجتها من ذلك الأسرء ولا حتى آنا 
كارنيتا أو جلانكن 'ذوبواك ويزوى دائماً أن فيفيان ظلت» حتى سنوات 
وعيها الأخيرة» تروي كيف أن الذين يلتقونها من الناس العاديين فى 
متمكمتها “"شكار لس وزهن تحين كايت تروي هذاء كانت تضعيفه 
مفسائلة :: بشن مق الفيظ :كيف يمكتن أن أقتلينا هذه: السكارليت 
التي تحتلني تماماً وتكاد تمحوني؟؟ فهل علينا أن نقول إن سكارليت 
هى التى قتلت فيفيان فى النهاية؟ 

ربما يكون في هذا شيء من المغالاة. لكن فيه شيء من 
الحفنة أنها. 

المهم أن فيفيان لى» بعد فوزها بثانى جائزرة اوتسيكان أفضل 
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ممثلة عن دورها فى عربة اسمها الرغبة» كانت تأمل فى أن يسند 
إليها مواطنهاء ألفريد ستشكو كي دور ربيكاء فى الفيلم الذي يحمل 
العنوان نفسه. والمقتبس عن رواية لدافني دي موريبيةه» لكر الاهة 
انتهى هيتشكوك إلى اختيار جوان فونتان بدلا منها. ولقد زاد من سوء 
الأمر أن هيتشكوك قال». في جلسة خاصة ‏ سرعان ما وصلت 
إن مثلتها فيفيان لى» على أنها سكارليت أوهارا أو بلانش دوبوا. 
وكان في هذا ما يكفي لجعل فيفيان تنهار. فانهارت. 


لكن انهيارهاء في ذلك الحين» كان لا يزال في بداياته. لذا لم 
يمنعها من مواصلة عملها الفني. لا سيما على خشبة المسرح.ء إذ 
تمعنه]: لوال يدانة عمقل الس يسابع ترك على الس لك 
المسرحية» التي أخذتها في طول أوروبا وعرضهاء وإلى العديد من 
الجوة: انبر [انسيها اتعريور اك مرملة إياها إلى اميقراني 
ونيو ئلكدا: وهى خلال ذلك كله استعاةتث»: إلى عد ما غلافتها 
بلندن» لتصبح 8 الأعمدة الرئيسية فى مسرح «الأولدفيك» العريق» 
أحياناً إلى جانب لورانس أوليفييه وأحياناً من دونه. وهكذا بدا أن 
المسرح عاد يستهويها في شكل نهائي. والحقيقة أنهاء خلال الفترة 
التالية» وحتى رحيلهاء لم تظهر إلآ في ثلاثة أفلام أخرى» لن يكون 
لأيّ منها أية أهمية فائقة. بل إن المسرح نفسه سيلفظها سريعا. ذلك 
أنهاء منذ العام 1953» راحت تنتابها نوبات عصبية تزداد حذتها 
تدريجياً. سوف يقال لاحقاً إن لورانس أوليفييه الذي كان فى ذلك 
لعي ؛ ارول كه لها شاع ب متف طاو ل مداع نيا كترم 
لكنها هي بدأت تصعب الأمور عليها وعليه: اشتدت غيرتهاء وراح 
داء السل يتآكلهاء وبدأت السينما تبتعد عنها. وفي العام 1954» حين 
حاول المنتجون التعاقد معها للقيام بدور البطولة في فيلم مسيرة 
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الفيل» وبدأت تصوير بعض المشاهد فعلاء لم يكن أمام المنتجين 
إزاء أزماتها العصبية المتكررة» إلا أن يستبدلوها بإليزابيت تايلور. 
والطريف أن من يشاهد هذا الفيلم اليوم سيلاحظ أن فيفيان لي. 
وليست تايلورء هي من يمثل في اللقطات البعيدة. 

طبعاًء إزاء تردي حال فاتنته» حاول لورانس أوليفييه أن يقنعها. 
ومعه الأطباء» بالدخول إلى مأوى ليصار فيه إلى معالجتهاء لكنها 
رفضت مجرد البحث في الفكرة» وازدادت شراستهاء لذلك لم يعد 
في وسع الأطباء إلا أن ينصحوا بآن تخلد إلى الراحة في بيتهاء من 
دون إرهاقها بأي عمل. 

وعكاة. عق ضامية "ار قللانة يف المتوعة نذا واهيها أن دور انس 
لم يعد يحتمل هذا الوضعء فطلب الطلاق. ووقع الخبر على فيفيان 
وقوع الصاعقة. 

صحيح أنهاء بعدما تركها لورانس أوليفييه» أقامت علاقة مع 
الممثل جاك ميريفال» لكنها كانت علاقة صعبة لم تتمكن أبداً من أن 
تعيد إليها توازنها. 

في ذلك الحين كانت فيفيان بلغت الخمسين من عمرهاء» وصار 
مجدها كله وراءها. والان لئن حاول بعض المنتجين التعاقد معها 
للتمثيل في أفلامهم» كان من الواضح بالنسبة إليها ‏ وإليهم ‏ أن 
الأدوار لن تكون أدوار فاتنة حسناءء وأن أي شيء ستفعله لن يبني 
لها أي حاضر. 

ومن هنا راحت ترفض الأدوار تباعاء لتقف أمام المرآة بوجهها 
الشاحب» ويديها المرتجفتين» وتخاطب صورتها وكأنها بلانش دوبوا 
تخاطب سكارليت أوهارا. وكان ذلك في الوقت الذي راح فيه داء 
السل» هذه المرة» وليس الانهيار العصبي. يرغمها على تمضية أيام 
طويلة في المستشفى. 
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ولم يتردد وقتها تينيس وليامزء الذي طالما عبّر عن حبّه لها 
في أن يقول آسفاً: «طالما أن فيفيان عرفت الجنونء» لم يعد في 
وسع شيء الان أن يبعد عنها شبح الموت». 

وبالفعل» ما إن حل شهر تموز/ يوليو من العام 1967» حتى 
كانت فيفيان لي تلفظ أنفاسها الأخيرة في لندن» وحيدة» حزينة» 
ضائعة» غير مدركة أن قيامهاء فى أفلامها الكبرى» بدور المرأة التى 
لا تتورّع من تدمير ذاتها بذاتهاء كان لا بد له في نهاية الأمر من أن 
يقضي عليها. ويجعل الخيط الفاصل لديها نين الدوز والحياة هشا 
للغاية» تماما كما كان هشاً ‏ استطراداً ‏ ذلك الخيط الفاصل لديها 
بين سكارليت وبلانش وفيفيان. 


غريتا غاربو: 

اأرادوا أن يجعلوا مني امرأة باردةء لأنني لا أهتمّ كثيراً 
بتصريحات الحبّ» التى يطلقها الرجال». ولأننى أحبّ أن أتمشى 
وحيدة نحت المطر. وأتأمل الجر ميظولا: بخاصة حين تتحطم 
أمواجه على الصخور. لكتهم مخطئون أولئك الذين يتحدثون عن 
غريتا غاربو بوصفها امرأة لامبالية. فالأمر على عكس هذاء لأن ما 
أجدتى دائفا على خدر قتديد إزاء ذاتى 6 «وغير قافرة على تلقن كل 
أصناف التكريم إلا مترددة. والحال أنني أفكر حقاً بأنه ما إن ينتهي 
زمني على الشاشة» حتى أغخورة لين بيتي لأتروج. غقند ذاك سأحاول 
أن أعيش سعيدة» أن أنجب أطفالاء وأن أجعلهم ينسونني تماما كل 
أولئك الذين كانوا يصفقون لي في الماضي». . 

بهذه العبارات ختمت غريتا غاربوء. في العام 6.1933 أحد 
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النصوص القليلة التي كتبتها في حياتهاء وكان عبارة عن نصٌ أملته 
على أحد الصحافيين الأميركيين. والحال أن غريتاء حقّقت الجزء 
الأساسى والأول هنا وعدتك نه ولكى يعن ذلك كوانة عشر. ضام : 
السيفيت تماما مم العمل السيتمائن مكتفية إلى الأبة هل تراه 
غاشة يعد .ذلك امرأة سعييذة؟ جد يعرف. لكن الكل يعرف أنها 
لم تتزوج ولم تنجب أطفالا. 

ولكن هل كان يمكن حقا لأسطورة أن تتزوج؟ 

غريتا غاربو كانت». في تاريخ هوليوود وعالم هوليوود. 
الأسطورة بامتيازء كان فيها ولديها كل ما يعبّر عن الأسطورة» وكل 
ما يعطيها حياتها. وإذا كان أندريه مالرو قال ذات مرة إِنْ «النجمة 
الأسطورة هى ذلك الشخص الذي يعبّر وجهه عن الغريزة الجماعية. 
برضل إللها ومسددعااء تإن أقل ما ديمكق أن يقال فى رونا خارينة 
هو أنها عبرت» ليس عن الغريزة الجماعية وحسب. بل عن سحر 
المرأة وغموضهاء التباس النجمة وعمق الأسطورة بكل ما فى هذه 
الكلفاهة من معن روانم كاقم رض عن هذا انها الجامقية: 
وملامح وجهها الكامل ونظراتها الغائصة دائماً إلى أبعد ما يكون. 
فإنها عبرت عنه» أيضا وخصوصاء بصمتها الذي استحقت به لقبها 
الأشهر أبو الهول الهوليوودي. وبلغت أسطورية هذا الصمت حداً 
جعل الدعاية» التي وضعت لأول فيلم ناطق مثلته (بعد سلسلة أفلام 
صامتة في السويد وفي هوليوود). تقول: «غاربو تتكلم». والطريف 
أنهاء فى فيلمها قبل الأخير» نينوتشكا (1939)» ضحكت كثيرا فيه: 
رس باضه حين وجدت دعاية الفيلم تترجم : «(غاربو تضحك». 


بين أواسط العشرينات من القرن العشرين» والعام 1941» كانت 
غاربو. إذاء أسطورة الأساطير ع هوليوود. لكنهاء بعد اعتزالها 
النهائئى» ومن دون رجعة بعد فيلمها الأخير: «المرأة ذات الوجهين». 
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صارت أكثر من أسطورة يكددن وحين ماتت» عجور. غامضة. 
وحيدة» استعرض كثر من خلالها تاريخ الأساطير الهوليوودية كلها. 


ومع هذا حين وصلت هوليوود للمّرة الأولى» برفقة 
«مكتشفها»ء المخرج السويدي. موريس شتيلرء ورآها المنتج لويس 
مايرء للمرة الأولى» تردد كثيرا دون القبول بإسناد دور لها قائلا لمن 
حوله: «قولوا لهذه الفتاة إن الجمهور الأميركى لا يحبّ النساء 
السمينات». فالمطلوب يومهاء بالنسبة إلى 7 كان التعاقد مع 
شتيلر بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه السويدي «غوستا برلنغ». 
لكن شتيلر أصرٌ يومها على أن تعمل معه غاربو. لقد فرضها على 
المنتجين الأميركيين فرضاً. إلا أن الفاتنة لم تمثل أبدأ تحت إدارة 
ابيغماليونها» في هوليوود: كل ما في الأمر أنها نجحت هيء» فيما 
أخفق هو. وذات مرة حين كانت قادرة على فرضه لإخراج فيلم لهاء 
لم يستمر في العمل سوى ستة أيام» طرد بعدها ليحل مكانه فريد 
نيبلوء وكان ذلك في فيلم المغوية (1926). وأوقع ذلك غريتا في 
حزن شديدء أما شتيلر فإنه سرعان ما سيعود إلى السويد ليموت 
وحيداً بائساً. ولا شك في أنه في أيامه الأخيرة تذكر الزمن الغابر» 
حين اكتشف غريتا غاربو صدفة وأطلقها ‏ على رغم كل العراقيل - 
على درب النجومية موصلا إياها إلى هوليوود. 


كان اسمها لا يزال غريتا لويزا غوستافسون, الفتاة التي ولدت 
في ستوكهولمء. في العام 1905» لأسرة مدقعة الفقر. وعندما التقت 
شتيلر»ء في العام 1923» كانت فتاة غامضة غريبة الأطوارء لكنها 
شديدة الجمال» وشديدة الذكاء أيضا. وكانت تبدو فى ذلك الحين 
عاجزة عن الاندماج في أوساط الطلبة» في معهد الفن الدرامي الذي 
التسيت: إلية:. وغريتا كانت : عند زؤفاة والذها العام 9 في 
الخامسة عشرة من عمرها تقريبا. ولما كانت» منذ البداية» ميالة إلى 
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الاسنتقلال» الع غلى نفسها أن تدير حياتها ف دون مساعدة أمها. 
وهكذا راحت تعمل في دكان حلاق. ومن هناك انتقلت للعمل بائعة 
في مخازن كبرى تبيع الثياب» وصارتء في الوقت نفسه. عارضة 
للقبعات في المخازن. ولفت جمالها أنظار المسؤولين فصاروا 
ينشرون صورتها في الكتالوغات معتمرة أجمل القبعات. ثم صورت 
في فيلم دعائي للمخازنء ثم في فيلم آخرء للمخازن نفسهاء وكان 
يخيّل إليها أنْ الأمر هذه المرة أيضا سيكون «مجدا عابرأ». 

لكن المجد الحقيقي كان في انتظارهاء إذ حجدتك أن شاهد 
الفيلمين مخرج مسرحي معروف» فعرض عليها أن تمثل دوراً صغيراً 
في فيلم كان يعده عن مسرحية «بطرس المتشرد». وهيء ما أن 
انتهت من العمل في هذا الفيلم» حتى قررت أن تجعل فنّ المسرح 
مينة نحي نينا برضا اتعبديقه» الن الاأكاذيية الولف عضيف العقاهن 
موريس شتيلر. ومن الواضح أنه وقع من فوره في هواهاء تماماً كما 
سيحدث جوزيف فون سترندبرغ» الذي سيكتشف» في الوقت نفسه. 
مارلين ديتريش ويقع في هواها. واللافت أن غريتا ومارلين تنافستا 
طويلاً بعد ذلك. في الأفلام الهوليوودية» كما على صفحات 
الصحف. وفي أحلام الجمهور العريض» لكن تلك حكاية أخرى. 
إذ علينا هنا أن نبقى مع غريتا وشتيلرء الذي ما إن تعرف عليها حتى 
أعطاها دور كونتيسة إيطالية» في فيلم غوستا برلنغ الذي كان سينطلق 
بصويرة 

صحيح أن هذا الفيلم لم يحقق نجاحاً كبيراً حين عرض في 
السويدء لكنّ نجاحه فى ألمانيا كان من الضخامة إلى درجة أنْ لويس 
جائر وذاا بيع يميد عه قير اهيدا الاخير كانه فى ذلك لهي 
يفاوض شركة ألمانية في برلين» على تحقيق فيلم عن الحريم في 
اسطنبول» تقوم غريتا ببطولته. وزار معها اسطنبول بالفعل لهذا 
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الغرض» لكن المشروع لم يتحقق ما اضطر شتيلر إلى (إعارة» غريتا 
لزميله بابست» الذي كان يصور فيلمه شارع لاا سرور فيه. فلعبت 
الحسناء دوراً في الفيلم فيما كان شتيلر يستعدّ للسفر إلى هوليوود. 
وانتظرها حتى أنجزت تصوير دورها مع بابست ليصطحبها معه إلى 
أميركا. 

وهكذا :نذأت شامرة غريتا الأميركية : فيما يذات :تهابة: أشكاذها 
العافق المكه. 

ففي العام 1926. أي في العام نفسه الذي حطت-فيه غريتا 
رحالها في هوليوود» مثلت دور البطولة في الفيلم الصامت الإعصار. 
من إخراج مونتا بيل» في وقت كان يسعى فيه شتيلر إلى تحقيق 
فيلمه الهوليوودي الأوّل. وهناء على عكس ما توقع لويس مايرء 
أحبٌ الجمهور غريتا التي صارت الآن غريتا غاربوء إلى درجة أن 
والجسد والشيطان. ورافقهما تكوين أسطورة غريتا غاربو» الغامضة. 
الصامتةء المتألمة» تلك الأسطورة التى ستعمرٌ طويلا. 

صيغت هذه الأسطورة» على مدى أربعة وعشرين فيلماً. حققها 
خمسة عشر مخرجاً وسينمائياً. كذلك صيغت عبر أدوار كان فيها 
اتجاه دائم لجعلها غريبة وبعيدة المنال» فهي حيناً غانية باريسية 
سمراء (في المغوية). وشقراء إسبانية (في الإعصار)ء. ثم فاتنة روسية 
(في آنا كارينينا)» وكونتيسة هنغارية (في الجسد والشيطان)» ثم 
جاسوسة روسية وباريسية مرة أخرى. فإمبراطورة وملكة. ثم من 
جديد روسية متجهمة. .. وهكذا على مدى أقل من عقّد ونصف 
العقك. هر السقيف: تصولت: غرهنا" بيو : الأدواز والستسيات:. أحتها 
الجمهور و«أسطرها»؛ لكنّ أحداً لم يتمكن حقاً من التسلل إلى 
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عن حياتها. وهي نفسها لطالما قالت لمن سألوها أن تروي لهم 
تفاصيل تلك الحياة: «وماذا عن حكاية حياتي؟ ما الغريب في الأمر. 
إننا جميعا نسلك الطريق نفسها: نذهب إلى المدرسة» نتعلم ونكبرء 
بعضنا يولد في بيوت فخمة مريحة» وبعضنا الآخر يولد في بيوت 
نائضة..فها أهمية هذا كله؟ ما أهمية أن يعرف لحل من .هو أبن أو 
أمي؟ أنا لست أرى لماذا يمكن لمثل هذه الأمور اهاعري 
صحيح أن هذا الغموض كله كان يشكلٌ جزءاً من شخصية هذه 
الفاتنة الشمالية «الباردة». ولكنه إذ بلغ حداً يفوق طبيعة الأمور. 
تساءل كثيرون» وما زالواء عما إذا لم يكن هناك. في خلفية هذا 
الصية: وذاك الكفوفى؟ سباسة منود رشفنها الاستوديو عن هذا 
الأمرء يروي المنتج أدولف زوكورء في مذكراته» أن هذه «الممثلة 
السويدية أسهمت منذ البداية في العمل الدعائي الدقيق والناجح الذي 
أحيطت به. ولاحقا حين تضخمت شعبيتها في شتى أنحىء العالم. 
راحت ترفض أن يكون هناك عميل للاستديو حاضرا حين تجرى 
معها مقابلات صحافية كما جرت العادة. وإذ أصر الاستديو على 
ذلك بقي كل من الطرفين عند موقفهء وكانت النتيجة أن تم بعد ذلك 
تفادي إدلاء غاربو باق تصريح. وكان ذلك مورضيا للجميع : لغاربو. 
وللاستديوء وللجمهور الذي راح يحل أسطورة نجمته على هواه. 


غير أَنْ هناك من قدم تفسيرات أخرى. فمنهم من قال إن غاربو 
إذ أحسّت نفسها ضائعة بعد رحيل شتيلر الذي كان معلمها وملهمها 
ومنظم تحركاتهاء استعانت بوكيل النجم جون جيلبيرت (وهو الممثل 
الوحيد الذي أغر ام به كما يبدو). لكي ينظم أعمالهاء فكان من 
شأن هذا الوكين أن ارط عليها الا تدلى يآية احادنف تحفية. 
فهيء إذ اشتهرت من دون أن تتكلم الالجرينية انها سمي كانت 
تخشى دائماً أن تقول أشياء خرقاءء وغير تلك التي يمكن أن يتوقعها 
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منها الجمهور. إذاء مهما يكن من الأمر فإن جانب اللغز والصمت 
وهكذا لقبت ب «أبى الهول». وصار السؤال الأساسى: من هى غريتا 


غاريد؟ 


على هذا السؤال كان من الصعب أن يجيب أحد. وحدهم 
الى عردرها عن كني + وكايوا كل3» كائرا يخبيرن» لكن الثريي ار 
إجاباتهم كانت غالباً ما تزيد الغموض غموضاً. .. وتزيد من صعوبة 
اختراق ملامح «أبو الهول» هذا! 

«(كانت شديدة التردد)اء» قالت صديقتها ماري ديسلرء فيما قال 
المخرج كلارنس براون» الذي كان له حظ إدارتها في سبعة من أّهم 
أفلامها (ومن بينها آنا كريستى وآنا كارينينا). أنها كانت «خجول 
وحيية إلى حدّ المرض» مضيفاً أنها كانت «خرقاء حين تلتقي الغرباء. 
فإذا حدث لها أن لمحت داخل المكووس العصون اها ا تعرفه» 
ترتبك» وترتجف» وتعجز عن إكمال المشهد). ومع هذا كان جون 
باريمور يراها فائقة الذكاء. أما دوغلاس فيريانكس فكان يرى أن 
المرء كان فى إمكانه «أن يمرّ مئة مرة أمامها من دون أن يتعرف 
عتدوا | لأناذا أرادت شى للقي 5 هافن الاغتر افيا كاذك ارا 
عادية.» لكنها كانت م على نمط الحياة الأميركية». ومن الناحية 
المهنية كان الجميع يعترف لها بالموهبة الكبيرة» لكنهم أجمعوا على 
أنها لم تكن ودودة على الإطلاق. 

وفي مطلق الأحوال» كان يمكن أن يقال أن غموضها كان 
يشكل جرءا أساصيا من التتخضية التى ينها لنفسهاء ولعل أكين دليل 
على هذاء الطريقة التى بها تركت» فى نهاية الأمرء وقبل وفاتها 
بعت قرن» حكلياا السعنان معن نبانا ضن القاحة فيل هلها 
لعبت دور البطولة في فيلم المرأة ذات الوجهين من إخراج كيوكرء 
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في العام 1941. وهو الدور الوحيد الذي كانت فيه «امرأة أميركية 
نمطية». أحست أن الجمهور لم يتقبلها كثيرا في ذلك الدورء وهكذا 
اتفقت مع الاستديو على أن تبتعد عن الشاشة بعض الوقت لكي 
يقيقى ليا علما بانهنا كاتف لآ حزال :فى قية محدها» قن العامة 
والثاواتية مخ عهرها أن تنتان غملها التالي بدقة وتؤدة ا اتعود 
اتن «الشاقة غوؤة عظقيةء :وهكذدا الععدت وفنا اول الأهر. كه 
الوقت أخذ يمضي» شهور ثم سنوات». وهي غاتبة: اكتفت بالسفرء 
وبالقراءة» وبسماع الموسيقى وبمصادقة عدد قليل جدا من 
الأشخاص. وكان آخر ما تتمناه خلال ذلك الابتعاد هو أن يصورها 
أحد أو يطرح عليها صحافي سؤالا. 


هل تراها بدأت تحس بالتقدم في السن؟ هل رأت أن جمالها 
يذوي؟ 


المهم أنها لم تعد أبداً إلى الشاشة. وصمتها الذي كان سحراً 
وربما «دلالا» أول الأمر ضباق تهاتيااء عب فقظ ببدة: العخين والااخره 
خلال السنئوات الأخيرة من حياتهاء كان مصور ما ينجح في التقاط 
صورة لها خفية» وبالكاد يصدّق الناس أنْ العجوز التى فى الصورة». 
هي هي فاتنة الجماهير ونجمتهم الأسطورية. 00 

لكنهم في النهاية» ذات يوم من العام 1990 كان لا بد لهم أن 
يصدقوا أخيرأء نبأ وفاة غريتا غاربو»: التى أخذت معها أسرارها. فهل 
سيكو احجوددات بورفن: قتف ننه الأسران. أو على الأقل من 
تأكيد أنه لم تكن هناك أسرار ولا من يحزنون؟ 


الكبارء أساطيرها بالأحرى» عن الأذهان بعض الشىء. خلال 
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السنوات الأخيرة. لكن فجأة» هذا العام» مع موت كاثرين هيبورن 
وغريغوري بيك» مع المعرض المقام حالياً في باريس للملابس» 
التي ارتدتها مارلين ديتريش في أفلامهاء ثم خصوصاًء مع بدء مارتن 
سكورسيزي تصوير فيلمه الجديد الطيارء عاد النجوم إلى الأضواء. 
فغريغوري بيك وكاترين هيبورن لم يكونا عاديين في حياة عاصمة 
السينما. وملابس وتوكن التكلت اعرد إسيطورة هوليوود الكبرى. 
أما فيلم سكورسيزي فهو عن حياة هوارد هيوزء أحد أغرب 
الشخصيات الهوليوودية أطواراء وهو الصناعي والمنتج وهاوي 
الطيران الذي لم يتوقف يوم عن عشق الهوليووديات» وبينهن كاثرين 
هيبورن التي نادرا ما عرفت عنها فضيحة. 


إذاء مع عودة النجوم إلى الأضواءء قد يكون ملائماً هناء أن 
نلقى بعض الأضواء على بعض الأساطير التي صنعتها هوليوود فيما 
كانت» هذه الأساطيرء تصنع هوليوود بدورهاء لتظهر هذه العلاقة 
الغريبة والسحرية القائمة أبدأ بين الشاشة وجمهورهاء والتي بالكاد 
يمكئنا تلمسها اليوم» مع نجوم جدد قد لا يكون لهم من النجومية 
الحقيقية إلا الاسم والشراكة في المهنة. 


حسب زائر باريس اليوم أن يزور القاعة التي يقام فيها معرض 
أزياء مارلين ديتريش للتيقن من» وللتساؤل عما بقي - بعد كل شيء - 
فخ ذلك العصين الذهين: الغرمبا'فن الأمر» أن ديتريكن»: التى :تعتير 
واحدة من النجمات الأساضنات: 86 أنذا #نففلة. كنيرة: إلا حين 
عملت تحت إدارة عاشقها الأبدي جوزيف تون سترندبرغ» وعندما 
كان الكبار يتحدثون عنها بتبجيل» وعلى رأسهم أرنست همنغواي». 
من دون أن يقلدهم الجمهور في ذلك. فإذا استثنينا نصف دزينة من 
أفلام لديتريش» نجحت فيها حقأء سنجد أن الفشل شكل غالبا 
مصير معظم أفلامها. غير أن الفشل لم يمنع أبداً الأسطورة من أن 
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تسلك طريقها. والأسطورة هي تلك التي بدأت تتجسّدء في العام 
7 فين كانت فارليق فن الشادسة والعشريخ من عمرها» .ومتلت 
في عدد من الأفلام الألمانية: لتعرض على المخرج بابست» الذي 
كان يبحث عن فاتنة تلعب دور لولو فى «صندوق باندورا»» فحدثه 
أحدهم عن مارلين» متها براه سح رققيا بح أها أكر نينا 
وأقل جوانية في تعابيرها من لولو. وهكذا أعطى الدور للويز 
بروكس» التي حلقت به وحلق بها. أما مارلين فكان عليها أن تعود 
إلى المسرح خائبة» ولكن ليس لزمن طويل. 

بعد عامين فقط حدث أن شاهدها جوزيف فون سترندبرغ, 
أحد عباقرة السينماء وهي تغئي وترقص وتمثل على المسرح» وكان 
يفكر بتحويل رواية لهايتريش مان إلى فيلم يحمل إسم الملاك 
الأزرق. وهكذا ما أن شاهدها حتى هتف لمن معه: «لقد وجدتها.. 
هذه هى لولا لولاء الحقيقية!». وكانت تلك البداية الحقيقية لمارلين 
وكوي لمن سفال لكلهنا أنه كانت داك سد لابه تلان أنه تكن 
«العجوز )مله (28 سنة) أن تقفز إلى الشهرة فى مثل تلك الأزمان» 
وتيذا انها ومسارها المهني على تلك الشاكلة.. 


لكنّ الحقيقة أن مارلين لم تكن مبتدئة في ذلك الحين. كانت 
بدأت قبل زمن» مهتمّة بالموسيقى والرقص أولاء ثم التمثيل لاحقا. 
وهي ولدت تحت اسم ماريا ماغدالينا ديتريش» في برلين يوم 27 
كانون الأول ويسهير 1901 لآت تعن اريك»- كان قبابطا فى 
القتوطلة (المووسية الكو :الأب :سرعان عا ساف قر اتعقال العافلة إلى 
فايمار» وكانت ماريا ماغدالينا لا تزال طفلة. فتزوّجت أمها من 
فابظ :فى اللعيكن الألمان شتلق حتقه لاحقا على الحبية» أواخر 
أيام اليرب' الغالمية الأولى» يها كافف الفتاة تمل دراسعها من دون 
أن تلفت نظر أحد حقا إذ كانت». كما ستقول لاحقا في مذكراتهاء 
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انحيلة شاحبة» وذات شعر طويل يضفى على مسحة المرض». 

فى صباها الباكر اهتمّت الفتاة بالموسيقى» وأرادت ان تدرس 
العزف على البيانو أو الكمان» لكن يديها لم تكونا تطاوعانها في 
ذلك ف «تركت الموسيقى. واتجهت إلى المسرح» حيث رحت 
أسعى للحصول على أدوار صعيرة بعل أن عيرت اسمي ليصبح 
مارلين». 


بعد أخذ ورد داما عامين» انضمت إلى فرقة ماكس راينهاردت». 
في العام 1922. أي في العام نفسه الذي مثلت فيه أول أدوارها 
الصغيرة» في فيلم قام ببطولته إميل جاننغز الذي يبدو أنها لم تلفت 
نظرهء إذ إنه هو نفسه الذي سيرفضها حين يحدثه عنها فون 
سترندبرغ بعد سبعة أعوام للقيام بدور لولا لولا في الملاك الأزرق. 
والسبب؟ أن ردفيها صغيرين. ففي ذلك الحين كان الذوق الألماني 
يتجّه نحو الأرداف الكبيرة. لكن فون سترندبرغ تمكن من إقناعه. ولنا 
أن نتخيّل هنا ما كان سيحصل لولا أنه لم يتمكن من ذلك. 

المهم أن مارلين عرفت» بين بدايتها السينمائية ووصولها إلى 
عالم فون سترندبرغ» كيف تصنع نفسها وشخصيتهاء حتى وإن كان 
سترددى كراهن سشيصدل بويحها الحدييت ويسخل مبورده 
السينمائية أسطورة. في الأفلام الستة التي عملا عليها معا. وكانت 
تلك هي الفترة التي وقع فيها سترندبرغ في هوى بطلته وفاتنته» فراح 
يفتن في رسم الأدوار لهاء من دور المغنية العاهرة في مراكش. 
دورها في إكسبرس شانغهاي. ثم فينوس الشقراء والأمبراطورة 
القرمزية» وصولا إلى الفيلم الذي يمكن اعتبار عنوانه وحده برنامج 
عمل سينمائي كامل «الشيطان امرأة». قد لا نكون في حاجة إلى 
القول أن هذه الأفلام التي أنجزت خلال نصف عقد فقط هي التي 
رسخت أسطورة مارلين ديتريش بصوتها المبحوح» وساقيها 
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الطويلتين» ونظرتها الحنون اللعوب والغامضة في الوقت نفسه. 
تجارنين: الكسطورة إنها كاتف مين نمدم :ذلك النعان ‏ المتتجدوة لذ 
أحبّهاء إلى درجة أنه جعل انطلاقتهاء فى الملاك الأزرق» مبنية على 
تلك الاعنية الى مسقم الحانى لاعقاءرديها تقول الله :سك من 
الهوى من أعلى رأسي إلى أخمص قدمي». وفون سترندبرغ هو الذي 
صاغ في مراكش دوراً لمارلين جعلها تحصل على جائزة الأوسكار 
ناكرا رو كاق هو عليه نه دوك ممر اهن أكو ال "التصدوية ‏ انما قاترنا 
تستخدم ملابسها جزءاً أساسيا من شخصيتهاء سواء أكانت ثياب 
الاستعراض في الملاك الأزرق» أو الملابس المصنوعة من جلد 
أسودء أو الثوب المصنوع من ريش النعام» وخيوط الحريرء في 
شانغهاي. أو الملابس ذات السمات الذكورية» التي كانت ترتديهاء 
علي لشاف عرق الحواف: بداتجرل إلى مراضا ف و لى اللخ دن 
ارتبط بمارلين لفترة طويلة. كل هذا كان العمل جزءاً من أسطورة 
مارلين ديتريش» كما كان حال علاقاتها الغرامية المزدوجة التي 
أبعدتها دائماً» ومنذ وقت مبكرء عن فون سترندبرغ لترميها حيئاً في 
حمى أرنست همنغواي» وأحيانا في حياة أورسون ويلزء أو جان 
غابان في فرنسا. فمارلين لم تكن لتستقرٌ على حال. وسيقال دائما 
إنها لم تنظر إلى علاقتها بفون سترندبرغ نظرة جدية» بل إنها لم 
تنظر هذه النظرة إلى أي رجل على الإطلاق. 


ما يهمّها كان النجاح والنجومية بخاصة» منذ اللحظة التي أدى 
فيها النجاح العالمي ل الملاك الأزرق لدعوتها إلى هوليوود في صحبة 
فون سترندبرغ. وهناك كان المجد الذي ينتظرها لتصبح مارلين» منذ 
أواسط الثلاثينات» واحدة من أكثر النجمات إثارة في تاريخ 
هوليوود» ورمزاً للأنوثة الطاغية» وإنما الملتبسة في الوقت نفسه إلى 
فرجة أذ نميا :نيط" فزقيظا موقن العبانب اند كوي (البفط ارون 
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والسرفة) القن :صبارت خضة النساء الأككر هيز | أواسط افون 
العشرين. ولسنا في ححاجة إلى التذكير هنا بأَنْ مارلين كانت أول امرأة 
تقبل وضع ياقة العنق الرجالية حول رقبتها. 

أمام مثل هذه الشخصية المرسومة بقوة» وأمام مثل هذا 
النجاح» هل ظلت مارلين في حاجة إلى جوزيف فون سترندبرغ؟ 
على الإطلاق. وهكذاء إذ زادها الرجل «حيّتين» فى الغيرة عليهاء 
تركتة من :دون تردد بعد سادس فيلم حققاه فعا رالظلشف لتواصل 
بناء مجدها السينمائي من دون أن تتنبه إلى أنها اذا كان مجدهاء 
كامرأة ونجمة. سيتواصل عقودأء فإنَ مجدها كممثلة وبطلة أفلام 
كبيرة صار وراءهاء حتى وإن قيّض لها أن شرع بييص الادرار 
الجيدة لاحقأء تحت إدارة بيلي وايلدر أو أورسون ويلز في 
الخمسينات. وآ تماد أن مصيرها هذا سر فون سترندبرع الذي 
لؤدييرا أنذا هخ معنه لها: 

مهما يكن من الأمر فإن مارلين واصلت حضورهاء ممثلة 
ومغنية ونجمة مجتمع. ولسوف يكون لتسجيلها أغنية «ليلي مارلين», 
العام 21934 فضل كبير في ذلكء, إذ إِنّ هذه الأغنية بيعت منها 
ملايين النسخ. وقبيل الحرب العالمية الثانية» وقفت مارلين بقوة ضد 
النازمن» :ركان ذلك شلك فليا يض باريس وهو 2331 ونن الحوين 
العالمية الثانية» قامت بجولات فنية لرفع معنويات جيوش العاال 
كما ملت نوها فعاتية بالا لوانة هيد عقى» هذا ا ليق 
لها النازيون» حتى بعد رحيلهاء في العام 2. في فرنساء اذ إنهم 
سيدنسون قبرها. 

ظلْت مارلين» التي تضاءل عدد الأفلام التي مثلت فيها بعد 
الحرب العالمية الثانية» تغني وتمثّل على المسرح بأثواب مثيرة على 
رغم تقدّمها في العمرء أما في الحياة اليومية فثابرت على ارتداء 


53ظآ2 


الأزياء الرجالية. كما اتجهت. منذ الستينات» لتعيش في باريس» 
يعنها اكز لت 2[ اتشاط افق اليا بوالصونك إلى النهناة مايه 
وإلى كتابة مذكراتهاء من دون أن يكون النسيان طواها كلياء حتى 
وإن كان جمهورها الوفي والمتزايد اهتماماً بأسطورتها عاماً بعد عام 
مال إلى نسيان حضورها (العابر غالبا - كما في الظمأ إلى الشر من 
اخراج أورسون ويلزء والتافه كما في مجرد جيغولو آخر أفلامها 
إطلاقاً) فى السينماء مفضلاً على ذلك حضورها فى الأسطورة. 
وهى». غلى أية حال» قالت فى إحدى صفحات مذكراتها: أمنت 
دائما بأنني ممثلة سيئة». 1 


أما أرنست همنغواي» أحد عشّاقها العابرين» فقال عنها يوماً: 
قنك يس لكنيا كاتف تملك الفا حسدا خيلا » وخا كبيرا فى 
وجهها وتقف خارج كل رفن 

ريتاأ هايوارث : 

المشهد الأول: الطيار الأميركى المكلف بإلقاء ثانى قنبلة نووية 
في تاريخ البشرية» فوق ناغازاكي» القنبلة الأولى فوق هيروشيماء 
يبتسم بهذوء. ويلصق فوق القنبلة صورة امرأةق. وايكتين ايها" 
التحوّلات في تاريخ البشرية. 

المشهد الثانى: بعد ذلك بأكثر من أربعين عامأء تلك المرأة 
نفسها تحتضر بعدما أصيبت بمرض الزهايمر» وحيدة حزينة» تحس 
للمرة الأخيرة في حياتها أنها لم تعرف السعادة طوال حياتهاء وفي 
لحظات صفائهاء تقول باكية إن أشد ما أحزنها في حياتها كان حين 

المشهد الثالث: يقع زمنيا بين المشهدين : المرأة نفسها تبتسم 
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بسعادة يوم زواجها من أحد من أبرز شخصيات ذلك العصرء علي 
خان» الزعيم الإسماعيلي المسلم» معلنة أنها «وجدت السعادة» 
أخيراًء وصار في إمكانها الآن أن تبتعد عن السينما. ولم يكن هذا 
هوليوود: أورسون ويلز الذي كان تزوجها قبل ذلك بثلاث سنوات». 
وهو يزمع أن يصنع منها استثناء في تاريخ هوليوود: امرأة فاتنة 
ومثقفة ذكية» فدمّرها إلى الأبد. 


تللكه المرأة كانه عى: ننسهنا قتبلة:: سينا أن تذكر 'اسمها لكن 
نتيقن من ذلك: ريتا هايوارث». تلك التى عرفت باسم «جيلدا»» منذ 
العام 1946» تيمنا بدورها في الفيلم الذي أطلقها كالشهاب في سماء 
هوليوود» الميلم الذي جعل اسمها عل كل شفة ولسان.ء وصورها 
معلقة فوق حوائج الجنود الأميركيين» وشعرها الأحمر الفاتح حلم 
الملآيين غ. .وذلك لمجرّد أنها فى '«جيلدا؟ غنت تلك الأغدية الساحرة : 
(ضع اللوم على أمي»2» فيما أخفت ساعديها في قفازين أسودين. 


إذا استثنينا مارلين مونرو وأسطورتهاء ولانا تورنر ومأساتهاء قد 
نجد أن حكاية ريتا هايوارث من أكثر حكايات هوليوود إثارة للحزن». 
لأن عمر ريتا السينمائي كان قصيراً جداًء أما عمر أحزانها فكان 
طويلا. وهيء على أية حال في حوار طويل أجري معها في وقت 
لاحق من حياتهاء تحدثت عن أحزانها طويلاء كما أنها بعدما 
وصفت كيف كانت معشوقة الملايين بين نهاية الأربعينات وبداية 
الخمسينات» قالت: «عند ذاك» وبعد سنوات من قنبلة ناغازاكي التي 
أحزنتني طويلاء كان موعدي مع قنبلة أخرى» أقل غنفأء ولكن أكثر 
فتكأ بي هذه المرة: كانت قنبلة شقراء تدعى مارلين مونروء هبطت 
هكذا من دون مقدمات» لتحل محل جيلدا فى سيارات الشحن 
وواجهات البارات ومهاجع الجنود. .. بالنسبة إن كانت أشبه بحبّة 
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نظاطاة: .ولكن يما أن الأزمان معغيرة: فق تتترت الأذوافق.: أيضنا. 
وصارت مارلين ملكة الإثارة» أما أنا فلم أعد شيئاً' . 

بالأحرىء ظلت شيئاً ماء أقله نجمة حاضرة» ولا سيما بعد 
اقواد روائجيا :السلا رورى عن رطان حاف بوضرنتها إلى يهاه الك 
مجدها كله كان قد أضحى وراءها: وراء «جيلدا» وأفلامها الراقصة 
مع فريد أستيرء وجين كيلي» ووراءها حكايتها الساحرة مع أورسون 
ويلز الذي أعطاها أعظم أدوارها جدية في سيدة من شانغهاي. ومع 
هذاء عند بداية الانحدارء. الذي قادها إلى الكحول والمرض 
والنسيان ثم الموتء» كانت ريتا هايوارث لا تزال في الأربعين» صبية 
رائعة الحسن متألقة» قادرة» رغم كل شيء» على السخرية من كل 
شيء» ومن نفسها قبل أىّ شيء آخرء كانت ذات مزاج متوسطي - 
نسبة إلى البحر الأبيض المتوسط ‏ حقيقي. ولم يكن هذا غريباء 
حتى وإن كانت ولدت (العام 1918) في نيويورك. فالحقيقة أن ريتا 
كانت ابنة راقص إسباني وأم راقصة أميركية» ولئن كانت ورثت 
الجمال والسحر عن أمهاء فإنها ورثت عن أبيها مزاجها الملتهب 


وشهيها الاسوة 


في البداية كانت سوداء الشعر تلك التي عرفت ب «أشهر حمراء 
الشعر في تاريخ هوليوود). وهيى ظلت سوداء الشعرء وظلت تحمل 
اسمها الحقيقى مارغريتا كانسينو» حتى سئوات عدة بعد وصولها إلى 
نذانة المصن :نن. خوليووت لاعف تكتمين عا فوا يريف » وتسمل 
أسم أمها : فابرارة: افد قر اميم أبيهاء وتصبح واحدة من أساطير 

أمضدت مارغريتا طفولتها وسط حيأة نائفة نين أسرة فقيرة تعيش 
يسبب جمالهاء وبعمضل وجود والديها فى مهنة الاستعراض» 
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تمكنت» صغيرة» من القيام ببعض الأدوار المسرحية الراقصة» 
ولسوف تروي بنفسها لاحقا أنها «حين كنت أحتاج إلى مبلغ صغير 
آخر من المال كنت أرضى بالسهر مع زبون ما». وكان ذلك حين 
بلخف الشابعة عشرة مم عمرهاد وكاتت تللف: الحقية الى العقات افيه 
زوجها الأول المنتج إدوارد جادسون «لكنه لم يكن بالنسبة إلي زوجاً 
حقيقياً. كان أشبه بوكيل لعملي؛ وكان وكيلا رائعاً». وهو إلى ذلك 
كان الأوّل في سلسلة الرجال الذين تزوجتهم»ء وكل منهم كان نجما 
في مجاله وعلى طريقته. ومع هذا حين رحلتء في العام 1987. 
ماتت وحيدة ليس إلى جانبها أي رجل منهم. لكن كان هناك ابنتاها 
ربيكا (من أورسون ويلز) وياسمين (من علي خان). على الأقل. 


إذا كان التحييه الحقيقى فى حياة ريتا هايوارث» يوم تزوجت 
بجادسون (1937)» الذي أخذ بيدها بعدما كانت أدتٌ بعض الأدوار 
الصغيرة الراقصة في أفلام من إنتاج شركة «فوكس». وهكذا منذ العام 
7 أصبح اسم ريتا على ملصقات فيلم شبح السيرك. ومع هذا 
كان عليها أن تنتظر أربعة أعوام أخرى قبل أن تتسلق سلم النجاح 
الحقيقي» إذ في العام 1941. طلبت إليها شركة «فوكس» أن تغيّر 
لون شعرها إلى الاحمر كي تقوم ببطولة فيلم دم ورمل» من إخراج 
روبن ماموليان» ففعلت. وكانت تلك بدايتها الحقيقية فى سمائها 
الجديدة. ومنذ تلك اللحظة لم يعد أي شيء يمكنه أن يقف في 
طريق نجاحها. فراحت أدوارها تتتالى في أفلام تحمل تواقيع 
معظم كبار مخرجى تلك الحقبة: جوليان دوفيفييه» آلان دوان» 
وحتى هاوارد هاوكز الذي أعطاها دوراً كبيراً في وحدها النسور لها 


ف 


اجنحة . 


ف اتلك" الآتناء كانت طلفك: حادسون التعيش .ردها فى الدشن 
مع فكتور ماتشورء الذي ظلت في رفقته من دون زواج حتى العام 
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3ه حين بدأ أورسون ويلز يلتفت إليهاء ويبدي اهتمامه بها. 
ولكن كان من الواضح أن اهتمام عبقري السينما الصاعد بالفاتنة 
حمراء الشعرء أشبه باهتمام بيغماليون بتمثال أفروديت. كان يريد من 
خلالها أن يغزو هوليوود كلها ويغيرها. كان يريد أن يترك بصماته 
على أشهر نجمات عاصمة السينما. 


وتروي ريتا بنفسها حكايتها مع أورسون ويلز: «ذات يومء ما 
إن رحل فيكتور ماتشور من حياتي حتى تلقيت مكالمة هاتفية من 
أورسون ويلز يعرض علىّء فيهاء دوراً في فيلمه الجديد. ذهلت 
وصرخت: يا إلهىء هذا العبقري الذي تتحدث عنه هوليوود كلها 
يهتم بي؟! كان الأمر مدهشاء فأنا لم أكن مثلت إلا في أفلام عادية. 
على مستوى المضمون على الأقل. وكنت راقصة جيدة في أفلام 
أخرى لا أكثر. وها هو فتى هوليوود المشاكس يتصل بي. قبلت من 
فوري حتى قبل أن أعرف ما الموضوع ومع من سأمثل. وما إن أبلغته 
موافقتي حتى دعاني إلى الغداء. ثم اصطحبني إلى الاستديو الذي 
يعمل فيه» وراح يقدمني إلى الناس كما لو كنت صديقة قديمة له. 
فأخذ الجميع ينظرون إليَ نظرة غير عادية وهم يبتسمون. شعرت أنني 
فجأة صرت امرأةً أخرى» أكثر جمالا وذكاء ولطفا. غمرتني شخصية 
ويلز تماماً. ومنذ تلك اللحظة صرنا نلتقي كل يوم. ثم تزوجنا في 
شهر أيلول/ سبتمبر 1943 زواجاً اغتبر يومذاك عرس العصر). 

ولكن لماذا انتهى ذلك الزواج بسرعة. عملياً بعد عام» ورسميا 
بالطلاق بعد ثلاثة أعوام؟ عن هذا السؤال تجيب ريتا: «ببساطة» لأن 
أي إنسان يشعر بنفسه أمام أورسون ويلز أنه آخر الحمقى. فأنا لم 
تكن لدي أية خلفية ثقافية» أما أصدقاؤه فكانوا من الكتاب 
والصحافيين والرسامين والمفكرين. كانوا يتحدثون عن أشياء لم تكن 
لديّ حتى فكرة عن أيّ وجود لها في هذا العالم. لقد حاول 
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مساعدتى » كأن يفترح على فراءة هذا الكتاب أو ذاك. ولكنى حين 
كلت أطرح غلية: أسكلة: كان: ضيرة يتغل «يسرغة ».ردهي الى أصندقائه 
باحثا عما لا يمكن لى أن أقدمه له.” 


وهكذا حين بدأ أورسون ويلز يصوّر فيلمه العتيد امرأة من 
شانغهاي. والذي من أجله قصت ريتا شعرهاء وصبغته باللون 
البلاتيني الأشقرء كان الاثنان دخلا حقأ مرحلة الطلاق» وبقي من 
علاقتهما ابنتهما ربيكا وهذا الفيلم الرائع» الذي أوصل ريتا إلى ذروة 
فنية لم تصل إليها لا من قبله ولا من بعده. وإلى شهرة لم يزد منها 
إلا فيلم جيلداء من إخراج تشارلز فيدورء والذي مثلته إلى جانب 
غلين فورد في العام 1946. في وقت كانت فيه علاقتها بأورسون 
ويلز انتهت لتبدا على الفور علاقة بعلى خان» الثري الشرقى الذي 
كأن: امود من كبار نجوم المجتمع ف الغاله في ذلك الؤفق: (كان 
على في ذلك الحين حلم نساء العالم كله. التقيته في الكوت دازور 
بفرنسا حين ذهبت لأحتفل بنجاح جيلداء وأسري عن نفسي بسبب 
إخفاق زواجي من أورسون ويلز» والحقيقة أن علي خان وقع بدوره 
في سحر ريتاء فوضع شبابه وثروته في تصرفهاء وعرض عليها 
الزواج من فوره. وهي قالت لاحقاً عن زواجها منه: «كنت في 
صغري قد قرأت ألف ليلة وليلة فشعرت أنني الآن في طريقي 
لأعيش أحد فصولها. وهكذا غرقت في حياة على خان» وأهملت 
مهنتي ونجاحي في أميركا: حورت ان لدي رجلا يحبّني» وأنني 
بدن مثل أميرة» وأنتظر مولودة من أفيرق: ومن ناحية السينما كنت 
أشعر أنني وصلت إلى الذروة الفنية مع امرأة من شانغهاي» وإلى 
الذروة الجماهيرية مع جيلداء فما الذي أريده أكثر من هذا؟» 


وعاشت ريتا أكثر من ست سنوات مع علي خان. بدأت كحلم 
شرفي مدهش » لتنتهي كابوساء حيث إل الزعيم الشرقي الفاتخ 
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سرعان ما استعاد علاقاته القديمة مع نجمات الصف الثانى» 
وعارضات الأزياء. كارك زوجته تهتم باينتهنها يأسمين. وعادت 
صحف المجتمع تنشر صوره مع فاتنات الجنوب الفوئسيئ: 


النسدما منذ العام 3 . 


لكن أموراً كثيرة كانت قد تبدلت» خصوصاً مع ظهور القنبلة 
الجديدة مارلين مونرو. صحيح أنْ ريتاء بعد عودتهاء لم تظل من 
دون عملء» بل إن عدد الأفلام التي عرضت عليها ومثلت فيها كان 
أكبر مما وقعت. لكن المشكلة أن أفلاما مثل امرأة من شانغهاي 
وجيلدا لم تعد واردة بالنسبة إليها. فهي باتت تبدو متقدمة في العمر 
على رغم صباهاء وفقدت بريقها زيجة بعد زيجة بعد زيجة.. 
والزيجات لم تتوقف على أية حال». فهي تزوجت في العام 21954 
من المغني ديك هايمزء وبعد أربعة أعوام. زوجت مره المنتج 
جيمس هالء لتصرح بعد طلاقها منه: «اكتشفت أخيراً أنني غير 
قادرة على أن أكون سعيدة) . 


بين أواسط الخمسينات وأواسط الستينات» أي خلال المرحلة 
الأخيرة من مراحل وجودها سينمائياً» ظهرت ريتا هايوارث في نحو 
عشرين فيلمأء وتحت إدارة بعض أقدر المخرجين في هوليوودء بل 
له ننه بحتى اقى ,عضن الاقلام الأرزرويية) لكدينا مم كنذا يلات 
كأسطورة قديمة أكثر مما بدت نجمة حقيقية. وبدت صورة لامرأة 
أكثر .ما بنك اهرأة بحقيقة..:وهى قالت تفسها'عن هذا الا.شكف 
فى أشى: اجل فى بداخلى يلوو هذا الجر هرم أن أعين نخياة عادية: 
ضحيته الأولى. كانت مشكلتي عدم معرفتي بحياة عائلية حقيقية. 
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وببيت يكون لي دارا حقيقية. أنا منذ ولدت كنت أحلم بحياة وادعة 
منظمة مطمئنة. كنت أحلم برجل أضع رأسي على كتفه. ويمكنني أن 
أبني معه شيئاً له وجود حقيقي. بل حتى مع زوجي الأخير» جيمس 
هال» الذي كان الأهدأ بين كل أزواجي. لم أشعر بالسعادة الحقيقية. 
فهو بعد كل شىء كان يعتبرنى إحدى مؤسساته. لذلك حين طلقته. 
في العام 1 قررت ألا لوي بعد ذلك أبدا. 


وفي الواقع ريتا نفذت قرارها. غير أن وحدتها أدت بها إلى 
الإدمان على الكحول, والابتعاد عن الأضواء بالتدريج لا سيما منذ 
العام 02 . وفى وفت كانت فيه هوليوود تكرمها بجائزة مهمة تكافوع 
عملها السينمائي كله. كانت هي قد باتت في وادٍ آخر تماماً. كانت 
قد صارت نهبا للمرض وللوحدة واليأس. فعاشت على تلك الحال». 
حوالى خمس عشرة سنة. وحيدة متألمة تستر جع شريط ماضيها في 
كل مرة تقابل فيها أحداً يذكرها بذلك الماضي» وتشتم مارلين مونرو 
والرمح الذئ اوذى' نها وتعذكر الطفلة مارزغريقا التى كانتهاء 
وتتحدث عن عبقرية أورسون ويلزء» وجحود الجمهورء وفنّ السينماء 
ثم تسأل: «ترى هل سيغفر لي أهل ناغازاكي يومأ؟». لتلفظ أنفاسها 

آفا غاردنر: 

«آه كم أود أن أعيش حتى أبلغ مئة وخمسين عاماًء ثم حين 
أموت» أموت وفي يدي اليمنى سيجارة وفي اليسرى كأس». 

لم تكن هذه العبارة جزءا من حوار في فيلم عن امرأة فتاكة. 
بل إحدى العبارات الأخيرة التى تفوهت بها امرأة من نجمات العصر 


الذهبي في هوليوودء وذلك فى حديث صحافي معهاء. في سنواتها 
الأخيرة» وكانت قد بلغت من العمر عتياً. لكن الصحافي الذي سألها 
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لاحظ كم أن مروز النسين» والابتعاه عن الشيدما لم ينقذاها شينا من 
حيويتها وجمالها وبريقهاء بل» على العكس. زادا من ثقتها بنفسهاء. 
تلك الثقة التى لطالما اتهمت بالافتقار إليهاء»ء خصوصا حين كانت 
عن لاما والابصان نجمة من نجمات الصف الأول». وواحدة 
من أكثر أساطير هوليوود ما يد 


اسمها أفا غاردنر. رحلت في العام 1990 عن عمر ناهز السبعين 
تقريباء مانت فى لندق» :شبه :مسنسية أو:شبه ميجهؤلة. ين الأجبال 
الجديدة من هواة السينما. ولكن. هل كان في مقدور من شاهدها 
ذات يوم على الشاشة وهي تلعب في الكونتيسة الحافية أو موغامبو 
أو الشمسن. تشرق ثانية»:: أن يتساها؟ 

آفاغارةق كانث الممغلة/ الحمة وامشان» :وكانة» أيضا بواحدة 
من النجمات القليلات ذوات الأصل الأميركى الخالص اللواتى تألقن 
في زمن كانت فيه السيطرة على النجومية من حظ فاتنات يأتين من 
يا ولعل هذا ما أعطاها بعض ذلك الخفر الذي عرف عنهاء 
وشيئاً من نزعة محافظة. والحال أن ظهور هذه الأميركية «الخالصة». 
في سماء هوليوودء منذ بداية الأربعينات» وفي زمن كانت فيه 
السؤادة: لااكزال 'الخريفا ارسير: (السويدية) م بومار لدو وريدن 
(الألمانية)» ولويز بروكس (النمساوية)» وفيفيان لي (الإنجليزية). 
كان أمرا لكولآلية فى توعه ديك للسيتما الاقف يسارك أن يطلق 
الأفكار لاسر اميه والشخصيات الأميركية إلى العالم. نولا يد 
الاستيراد: 

طبعاً آفا غاردئر نفسها ما كان لها أن تصل فى تحليل نجاحها 
ل ل 
أكثر من مسألة شخصيّة جداء وهي كانت تقول عن مصيرها 
السينمائي: «أنا لست سوى كائن بشري مثل ملايين غيري» وهناك 
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أعداد كبيرة من النساءء في هذا العالمء. لم يتح لهن الوصول إلى 
المضير 'الذق كن فك احفر نه لانفسكين :-والمسالة بالنسية إل لبسنة 
درافةطلى: انه محال الآتر تميقلة ندب والممئلة 1 فصي الى ذاقها. نبل إل 
كل أولئك الذين ينظرون إليها ويتأملونها. ومن هنا فإن تلك الآفا 
غاردنر المؤسطرة أمام تحدٍ دائم» والتي تتسبّب لي بكل سوء في 
حياتى. لكنها تزودنى أيضا بشىء من السعادة بين الحين والآخرء 
حت إن كالك ساف رة فى معد الأحيان. . . .». 


على عكس غيرها من كبار نجمات هوليوود في ذلك الحين» 
إذ ولدت آفا غاردنر في عائلة من المزارعين الأميركيين» في منطقة 
سميثفيلد في كارولاينا الشمالية. وكان ذلك يوم عيد الميلاد في العام 
2. في تلك الحقبة كانت الأسرة تعيش بسعادة» وتقوى دينية 
كاثوليكية» فى مزرعة ناجحة. لكن لاحقا فى زمن الأزمة الاقتصادية 
للولايات المتحدة: دذاتة كلاف الكبيرة التسيظة بوالوادقة تتراجة اول 
الصعوبات المعيشية وبالتالى» الخلافات العائلية. وهكذا ما إن حل 
العام 1934 تاريخ طلاق الأم.من الآتء..وذهابها إلى فرجيتي 
مصطحبة معها ابنتيها الصبيتين» آفا وأختها الكبرى التى ما لبثت أن 
تزوّجت من شاب وعاشت معه فى نيويورك. كائكة اناق العايدة 
عقر من عمرها-خين يدات قدرس السكرتارناء ,وقروت: دانع بوره 
أن تزور أختها لتقيم عندها فترة من الزمن. كان زوج الأخت 
مصورأًء وبسرعة انتبه المصور إلى جمال نسيبته الأخاذ وقدرة 
ملامحها على جذب الأنظار. وهكذا صوّرها في عديد من لوحات 
كبّرها وعرضها في واجهة حانوته» في الجادة الخامسة في نيويورك. 


وهكذاء قبل أن تكون أي شيء على الإطلاق» كانت آفا 
غاردنئر وديا رائع اسن يطل وسط ذلك الشارع النيويوركي 
' الصاخب الضاج بالحركة» معروضاً أمام ألوف العيون المحدقة وغير 
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المصدقة أن الجمال بوسعه أن يكون فائقاً إلى ذلك الحدّ. كان من 
بين أصحاب العيون المحدقة» ذات يوم» موظف في شركة «مترو 
غولدين ماير»» توّقف طويلا وتأمل طويلاء ثم دخل إلى الحانوت 
يسأل أصحابه بكل هدوء عن صاحبة الوجه الجميل. فى ذلك الحين 
كانت آفا قد عادت أدراجها إلى كارولايناء لكن هذا لم يثبط عزيمة 
الموظف في «مترو بل» أخذ صور الفتاة وقدمها إلى رؤسائه. مع 
عنوان صاحبة الصورة. وما إن مضت بضعة أيام حتى كانت الشركة 
تدعو الصبية الحسناء إلى نيويورك». ومن نيويورك إلى هوليوود. 
ومباشرة إلى إجراء تجارب في الاستديو. 


استجابت آقا إلى كل ما طلب منهاء وهي بين المصدق 
والمكدي#بولسوت تروق لاعفا أنهيا فى عبن غزة: وقفيك تيال 
ننسيناة' ها انع معدت الى 04 بولالماذا آنا هعاكة: بوكانك: الأبيعلة 
نانع من موقك اخلاقن تعر ل القعه على يلدوالد تيا الى كانت 
ترى فى العمل الفنى ابتعاداً عن الأخلاق الحميدة. وهكذا تضافر هذا 
الموقف القلق المتسائل» يومهاء مع أمر آخر كبير الأهمية» فمسؤولو 
الاستديوء وعلى رأسهم لويس مايرء رأوا أن هذه الصبية حلوة 
بالتأكيد» وقرروا أنها غير قادرة على التمثيل. والحقيقة أنه كان من 
شأن هذا الحكم أن يوقف مسيرة آفا عند ذلك الحدّء بالنظر إلى أن 
الفتاة نفسها لم تكن على حماسء بل كانت زاهدة في الأمر كلّه. إلا 
أن العنصر الحاسم الأساسي: جمالها. جعل لويس ماير ومستشاريه 
أن يبدلوا رأيهم: مثل هذا الجمال لا يمكن أن يبقى بعيدا عن 
الأضواء وتساءلوا: فما العمل؟ 


ببساطة قرّروا أن يخوضوا المغامرة» وأقنعوها بالبقاء على أن 
الدرامي. وهنا إذ ترددت آفا بعض الشيء. دخل عامل حاسم في 
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الآمين؟ العقت آنا فى الاسحديى ضيف بع كي اروتىه العسدا 
المدهقن»: الدى كان سيدا هوليوودياً مطاعاً في ذللك الخيرة. وأغرم 
الرجل بها. وهكذا لم يعد ثمة أيّ مجال للتردد. وافقت افا على 
البقاء في هوليوود» وتزوجت ميكي مطلع العام 1942. صحيح أنهما 
انفصلا بعد أربعة عشر شهراء لكن المسافة الزمنية كانت كافية لقيامها 
بأدوار صغيرة في بعض الأفلام» وتعرّف الجمهور العريض عليها. 
وهكذا ثبتت خطواتها الأولى. والحال أن انفصالها عن ميكى رونى 
لم يفقدها إعجابها به او احترامها له وهي كرف لاعنا عو غلاقبا 
به: «التقيت ميكي في اليوم الأول الذي دخلت فيه الاستديو لإجراء 
التجارب. كان هو هناك يمثل فيلما إلى جانب جودي غارلند. كان 
ساحراً وطريفاً وبدأ يغازلني على الفور. وكان الأمر مثيراً جداً بالنسبة 
إلى مراهقة كارولاينا الشمالية» التي كنيّها. في ذلك الحين» وخلال 
أحد الاختبارات» سئلت: إذا ما حصلت على العقد ما الذي سيكون 
أكثر أهمية بالنسبة إلى: مهنتي أم الحبّ؟ فقلت: ««مهنتي 
بالعاكيةى ب ةا لكدي. غير وفعت العقد كان اولب شويع تعلعة هيو 
الالتفات إلى الحبٌ والاقتران بميكي. وما إن صرت زوجته حتى 
بدأت أتخلف عن دروس الفنّ الدزادي: ولاحقاً أدركت أننا تحن 
الاثنين لم نكن ناضجين بعد. ولم يكن ثمة ما يجمع حقاً بين 
شخصيته العميقة والمجربة» وبين شخصيتي الطرية المبتدئة». 


انفصلاء ولكن آفا كانت قد بدأت. حياتها المهنية فعلا وضار لها 
مغنجيو ل كتبرونه بفضل أكثر من دزينة من أفلام مثلت فيها خلال 
ثلاثة أعوام فقطء. وكان من الواضحء في كل هذه الأفلام» أن 
جمالها وارتباط اسمها باسم ميكي روني شكلا العاملين الحاسمين في 
اختيارها. ومهما يكن من أمر فإنها لم تعط بادئ ذي بدء أدواراً صعبة 
تتطلب مقدرة تمثيلية فائقة... كل ما في الأمر أن أصحاب الأفلام 
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اعتنوا بتصويرها في لقطات جميلة واهتموا بالتخفيف من حذة لهجتها 
الجنوبية. 


وظل الأمر على ذلك النحو حتى العام 1944 حين بهر المنتج 
المغامر هوارد هيوز بجمالها وحضورها كامرأة» فقامت بينهما تلك 
العلاقة» التى سرعان ما صارت حديث الصحف بسبب تضارب 
المستوى فيها بين جنون هوارد وحكمة آفا وجمالها وهدوئها. وهذه 
الصحف نفسها كانت أوّل من أعلن ذهوله حين تزوجت آفاء في 
خريف العام 1945 (وفي وقت كان الحديث عن علاقتها بهوارد هيوز 
وقرب زواجها منه يملاً الأعمدة والكواليس) من عازف الكلارينيت 
الشهير آرني شوء ليكون هذا زوجها الثانى» ولكن من جديد لم يدم 
الزواج أكثر من عام. وتقول آفا: «لقد كانت مصالحنا متعارضة تماما 
والأدهى من :هذا أن المسفوى الثقافى سيت زبينة (شو) كان مؤلماء 
وأذكر هنا أننى حين كنت آمثلء .وأنا زوجتهء دوري في فيل القتلة: 
طترضيها يوم التصوير أهرع إلى جامعة لوس أنجلوس لاتلقى 
دروسا تزيد إمكاناتي الثقافية» وتجعلني لائقة به). لكنّ هذا كله لم 
ينفع. بل إِنّ مسارها المهني لم يكن قد عرف بعد تقدما كبيرا حقيقيا 
كانت ممثلة معروفة يقر الجميع بجمالهاء لكنّ أحدا لم يكرّسها نجمة 
بعد. وهنا كان دور المخرج روبرت سيودماك في حياتها. إذ إنه 
أعطاهاء فى فيلمه القتلة» إلى جانب برت لانكاسترء ذلك الدور الذي 
أوعلها احيرا إلى شيعن كان سارها فنجاح الفيلم أكد أن آفا غاردنر 
ليست ممثلة جميلة وحسب» بل هى ممثلة مشعة أيضا. وهكذا بفضل 
ذلك الفيلم. الذي كانت طلقت آرى شو قبل فرع قد ملأت آفا 
السمع والبصر في هوليوود»ء ولم يعد في وسع أحد أو أيّ شيء أن 
يعيقها. وراح المنتجون والمخرجونء وحتى كبار الممثلين. 
يتخاطفونهاء كما راح كتاب السيناريو يختارون لها أجمل الأدوار. 
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أصبيحت الرقم واحد في هوليوود. أداءً وسيل الك وصارت 
تبقل فى مواجهة كباز غاضمة الشيتها, :ولين راث الإشاعات 
نلاختها وتربطها يكل ممثل تخمل في سواجهعه» .فَإِف تلك الإشباعاك 
لم تكن أبداً من النوع القاتل»ء ذلك أن آفا غاردنرء بذكائها الفطري. 
عرفت كيف تحفظ مسافة بين حقيقتها وما يرُوى عنها. 


ومع هذا فإن ارتباطها بفرانك سيناترا شغل أعمدة الصحف» 
وظل يشغلها همسات والطشات» حتى تزوجا في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 21951 فى وقت كانت فيه آفا قد وصلت إلى قمة مجدهاء 
ولكق لسن تسن حعنانها أن جلاناتهنا: عله المرةة .ل ينام "ذو ارهن 
وأفلامهاء إذ إن تلك المرحلة عرفت ظهورها في أفلام من إخراج 
مرفن ليرواء وجورج سيدني» وألبيرت ليفين» وهنري كينغ» وغيرهم 
من كبار الهوليووديين» وكانت أفلاماً تحمل أسماء لا تزال حتى اليوم 
بارزة في التاريخ السينمائي مثل باندورا وثلوج كلمنجارو.ء وصاحبٌ 
النجم الوحيد وموغامبو لجون فورد. أما شركاؤها في تلك الأفلام 
فكانوا كلارك غايبل» وروبرت تايلور» وغريغوري بيك. وفريد 
استير. 

هل كان في وسع نجمة أن تحلم بأكثر؟ هل كان في وسع 
نجمة أن تحلم بأكثر من أن تمثل دور البطولة في فيلم الكل فوق 
الخشبة لفدشنتي مانيلي؟ 


دح هذا فإن المقبل من المجد سيكون أكبر : سشيدل فق 


اختيار جوزيف مانكيفتش لها لتلعب الدور الرئيسي في أحد أجمل 
أفلامه وأفلامها: الكونتيسة الحافية. كان ذلك في العام 1954. ثم 
كانت أدوارها في الشمس تشرق ثانية عن رائعة أرنست همنغواي 
والماجا العارية (عن حياة غويا وغرامه). .٠‏ صحيح أن عذدد الأفلام 
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التى راحت تمثل فيهاء منذ ذلك الحين» بدأ يتضاءل». لكن هذا كان 
مرا طوما: فهي لم تعد في حاجة لأن تمثل ألف فيلم في العام 
حتى تؤمن شهرةً ومالاً ومكانة: صارت تلقائياً أغلى نجوم هوليوود 
سعراًء وأكثرهن طلبأ. وهكذاء منذ أوائل الستينات وحتى العام 
0» الذي توقفت فيه عن العمل» مثلت آفا غاردنر فى خمسة 
عشر فيلماًء بعضها يعتبر من روائع هوليوود مثل خمسة وخمسون 
يوماً إلى بكين وسبعة أيام في مايو وليلة الإيغوانا... من إخراج 
جون هيستون. صحيح أنها في كل هذه الأفلام حافظت على بريقها 
ونجفالها» لكن السن كانت قد تقدمية نيا بل إنة كان قدبيدا 
يتضح.ء منذ انفصالها في العام 1957 نهائياً عن فرانك سيناترا. 
والمعروف أنهاء إثر انفصالها عنه» توجهت لتعيش في إسبانياء التي 
وقعت في غرامها حيث مثلت فيها بعض الأفلام» مثل باندورا 
والشمس تشرق ثانية. لكنهاء في العام 1968 وإذ بدأ يقل عدد 
الأدوار التي تعرض عليهاء تركت إسبانيا لتقيم في لندن. وراحت 
تروى الحكايات عن انصرافها إلى إدمان الكحول وحزنها الدائم. 
والغريتب: أنها خلال ستواتها الأخيرة: خيق كانت سال عن الرجال 
الذين أحبّتهم وارتبطت بهمء كانت تتوقف دائماً عند ذاك الذي كانت 
تقول عنه إنه أعظم رجل عرفته في حياتها: أرنست همنغواي. «التقيته 
أول الأمر في مدريدء وكنت أعاني من مرض في الكليتين. كنت في 
المستشفى. وذات يوم جاء لزيارتي مصارع الثيران» الصديق لويز 
دومنغان برفقة صديق لهء» ذهلت حين عرفت الف رتست همنغواي. 
لم أكن أعرفه شخصياً على رغم أنني مثلت في ثلاثة أفلام مقتبسة 
من رواياته ‏ القتلة وثلوج كلمنجارو والشمس تشرق ثانية - وهكذا 
ارتبطنا بصداقة غالباً ما كانت تقودني إلى كوبا حيث كنت أزوره 
وأنافية. آنا اشع تن انان 1 
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مارلين مونرو: 


في العام 1953. وكانت لا تزال في بداياتهاء حين وقعت مع 
شركة «فوكس» عقدا تقوم بموجبه بدور البطولة» في فيلم الرجال 
يفضلون الشقراوات» إلى جانب جين راسل» دخلت مارلين مونرو 
إلى مكتب أحد كبار مديري الشركة» لتحتج كون عقدها لا يمنحها 
سوق آلفن:ذولاز أسنوعيا : فيما تنال جين راسل مثئة ألف دولار عن 
دورها في الفيلم نفسه». كما لتحتج على كون الغرفة المخصصة لها 
في الاستديو تقل فخامة عن غرفة زميلتهاء فقال لها المدير بعدما 
أصغى إليها: «لا تنسي يا سيدتي أنك لم تصبحي نجمة بعداء فإذا 
بها تجيبه: «ولكن أيها السيدء مهما كان الأمرء فإن عنوان الفيلم هو 
الرجال يفضلون الشقراوات وأنا الشقراء في الفيلم». يومها كان المدير 
على حقء فمارلين لم تكن قد مثلت إلا في فيلمين لعبت فيهما دور 
البطولة من قبل هما عمل القرد ونياغارا. والفيلمان كانا متوسطي 
الجودة» ولم يتنبه الجمهور إلى البطلة فيهما. لكن المدير أخطأ في 
حيناباتة :وهر اققاته. | منتل كلك اللشيفلة ضيان: لذاما علنة أن يحستب 
حساب مارلين مونرو» لأنها خلال السنوات العشرة التالية» ستصبح 
أشهر نجمة في هوليوود» وأكثر نساء عاصمة السينما إثارة. .. وكل 
هذايق دون أن تحال أى اوسكان» اوربع ترشييدها ميل الجادرة» 
ومن دون أن يقول أحد إنها ممثلة جيدة حتى. 


هكذاء طلعت مارلين مونرو من اللامكان. وهكذا فرضت 
نفسها. وهكذا تحوّلت أسطورة من دون أن يدري أحد كيف حدث 
هذا. كل ما في الأمر أنْ الرجال يفضلون الشقراوات نجح» وغطت 
مارلين على جين راسل» سمراء الفيلم. فما كان من مدير فوكس» 
ورجلها القوي زانوكء إلا أن أرسلها إلى كندا لتمئّل في فيلم كان 
يرى أنه مجرد «فيلم رعاة بقر من الدرجة السفلى». لكن الفيلم حمق 
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من النجاح ما قلب كل المعادلات: صارت مارلين على كل شفة 
ولسان» طغت على من قبلها من نجمات» ووضعت "(القوانين) 
ستواك4. :ذلك أن تلك الحسناء الفاتنة:والفريدة لم تعكن طويلا بعد 
ذلك» إذ وجدت مقتولة» يوم 6 آب/ أغسطس 1962. وقيل إنها 
انتتحرت» كما سرت شائعات أخرى كثيرة ما زالت حتى اليوم من 


سنوات عدة» إذأء ظلت فيها مارلين ملء الأسماع والأبصار. 
ولكن ليس كممثلة بل كظاهرة» إلى درجة أن أحد الذين كتبوا عنها 
قال: إِنْ عدد الرجال الذين ارتبطت بهمء أو قيل إنها ارتبطت بهم. 
يفوق عدد الأآفلام التي مثلتهاء وعلى رأس هؤلاء الرجال هناك طبعا 
أرثر ميلر؛ الكاتب المسرحى الكبيرء الذي كان آخر أزواجهاء وجون 
فتوصيرالة ككيدى: الوتيضن الأميرك»: الذي قبل إنة كان اخ 
عشاقها. هل هو المجد من طرفيه: الفني والسياسي - الاجتماعي؟ 
ربما. غير ان لا شيء في طفولة مارلين مونرو كان ينبئ بهذاء بل أن 
اسمها الأصلي لم تكن له أية علاقة بالاسم الذي اشتهرت بهء 
وحملته حتى الرمق الأخير. 

فمارلين مونرو كان اسمها الأصلي نورما جين بيكرء وهي 
ولدت تحت برج الجوزاء في لوس أنجلوس العام 1926» ولن يعرف 
أحد لاحقأ شيئأ عن أبيها الحقيقى» أما أمها فكانت فاقدة لقواها 
العقليةه :توصت : ال« العص نما كانف (السكير ترون لا تزان فلن 
السابعة» وهكذا أودعت نورما في دار الأيتام لتعيش طفولة شديدة 
البئؤس. وهي اعتادت» منذ تلك السن المبكرة» أن تهرب من واقعها 
إلى أحلامها. وفي ذلك الزمان» وفي ذلك المكانء كان الحلم لا 
يعني شيئاً آخر غير السينماء خصوصاً أنْ نورما الصغيرة كانت تعرف 
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صداقات فى أوساط رهط من الممثلين الإنجليز» كما أنْ أمها. فى 
ظقولتها المكزة. كانت تمسيها إلى سرح راان الصيي الذي 
كان يعتبر ملتقى أهل الفن السابع في ذلك الحين. 

في السادسة عشرة من عمرها أضحت نورما فتاة ناضجة. 
وللتخلص منهاء زوّجتها المرأة التي كانت وضعت في عهدتهاء من 
عامل في العشرين ين عجري يدعي خم دائرتي::وتورنا نفينها 
التحقت عاملة بمصنع للسلاح. وهناك كان الحظ ينتظرها على صورة 
مصوّرء يعمل لدى الجيش. التقط لها بعض الصور صدفة. وحدث 
أن لاحظ مسؤول شركة إعلانية تلك الصورء وما إن مضت أيام حتى 
كانت نورما قد تحولت من عاملة إلى عارضة أزياء»ء ومن سمراء إلى 
شقراء. .. وقريباً ستحتفظ بشقارهاء لكنها ستغيّر مهنتها بالطبع. فهي 
كانت تخلي بالمحد السيتماتى* بولن تكتفنى يان تغرض الآرياء 
للأخريات. 

وتحوّل حلمها القديم برنامج عمل. 


وفي شهر تموز/ يوليو 1946» كانت أضحت في العشرين من 
عمرها حين طلقت زوجها الأول» وراحت تطرق الأبواب» حتى 
قيض لها أن توقع عقدها الأول مع شركة «فوكس»». في مقابل خمسة 
ومبيعية دولارا أسبوعيا. وما إن وقعت العقد حتى ودعت. مع 
طفولحيها البائنيةة: اسجها ثفييه إلى الأيق» |3 اععارزت لتمسهاء 
مسمافدة اعد مندوولن الفبركة» او حار لين ملكتا يترترن الذف 
كانء أصلاء اسم أمها. وهكذا ولدت مارلين مونرق» حرّة» شقراء. 
طموحة؛ تكسب خمسة وسبعين دولاراً في الأسبوع. 


لكن المجد لم يكن في انتظارها على مفترق الطريق. ذلك 
تاه .طوال الستوات البيت» الخالية» لوانتل الآ أدوارا مخيرة لا 


كينا عن عالم السينماء إذ إِنَ أمها كانت مؤلقّة أفلام» وكانت لها 
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تطلب منها سوى أن تكون «غبية» شقراء ومثيرة» «مجرد صورة عادية 
كفا مصيب عرفا ومع هذا لم يقل عدد الأفلام» التي مثلت 
فيها خلال تلك السنوات عن ثمانية عشر فيلما. وفي العام 1952., 
حين وضلت إكى الشهرة» أو بداياتهاء أخيراء لم يحدث هذا بفضل 
فيلم مثلته» بل لأنّ صحافياً اكتشف أنها صورت» سراًء عارية من 
أجل «روزنامة» محليّة. وهكذا بدأت حياتها ك «نجمة» بما كان يعتبر 
فضيحة حقيقية في ذلك الحين. 


«فوكس» قررت إسناد دور البطولة إليها في فيلم نياغاراء وأدركت 
فاوليق أن :ذللقه الدور سيكون بدابعيا الحقيقية: تضوصا أن دغاية 
الفيلم تحدثت عن بطلته على أنها «إعصار من المشاعر والأحاسيس». 
صحيح أنْ الفيلم لم يكن تحفة استثنائية» لكنه كان كافياً للفت أنظار 
الجمهور العريض إلى تلك الفاتنة «ذات النظرة البلهاء». و«الشفتين 
المشعتين». وهكذا مع إقبال الجمهور على الفيلم» أقبلت الصحافة 
على بطلته. وبدأ اسمها يحتل الصفحات الأولى كى لا يتركها بعد 
ذلك أبدا. فإذا أضفنا إلى هذا أن مارلين ارتبطتء في ذلك العام 
نفسهء بالرياضي جو ديماجيوء بطل لعبة البيسبول» يمكننا أن نفهم 
«المجد) الذي أسبغ عليها فجأة. .. وأن نفهم كيف أن ضربات قلب 
مارلين صارت» منذ تلك اللحظة. شغل الجمهور الشاغل. 


وكان ذلك العام هو العام الذي حدثت فيه الحكاية التي بها 
بدأنا هذا الكلام: حكاية مطالبتها شركة «فوكس» بأن تعترف لها 
بمكانتها. وزانوك» مدير الشركة». عمد كما أشرناء إلى إرسالها إلى 
كندا كي تمثل في نهر بلا عودة. وهو يدرك أن صعوبة تصوير الفيلم 
ستخفف من (اعتداد الشقراء المزيفة» التى لا تعرف شيئاً عن فنّ 
التمثيل» كما كان يقول» بنفسه. صحيح أن العمل كان »عيبا برآن 
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ديماجيو رأى ذات يوم أن عليه أن يلحق بها حتى يسري عنهاء لكنه 
وضل كما يبدق ب ستاخرا» .ذلك أن مارليق كانت النقت». فى :تلك 
الأثناءء ميلتون غرين» الذي كان أشهر مصوّر في نيويورك. كان 
غرين قد وافاها ليصوّر عنها تحقيقاً لمجلة «لوك»» وبعد ساعة من 
اللقاء أصبحا أعدٌ صديقين» وراحا يرسمان المشاريع العملية 
والعاطفية معا. وهكذا حين وصل ديماجيو اكتشف أنه لم يعد له 
مكان في حياتها. لكن ما لم يكن ديماجيو يعرفه في ذلك الحين هو 
أن علاقة مارلين بغرين لن تكون طويلة» لأن الفاتنة الشابة كانت 
تعوكن اف انها كبير ا رحج كانض انهه ف تربور لاه قبن ذلك 
المسرعى الكبيرء: الذى كان قن.نعت: النهنا وسالة يعول فبهنا: 
«اسحري هؤلاء الناس بالصورة التي يريدونها منك. لكني آمل» بل 
أتوسل اليك. ألا تقعى ضحية هذه اللعبة وألا تتبدلى أبداً. . .». 


وإذ كان غرين النيويوركي جسراً عبرته للوصول إلى آرثر ميلر» 
فإن هذا ما لبث أن ظهر في حياتها وتزوجا في شهر تموز/ يوليو 
6. 

في ذلك الحين كانت مارلينخ بلغت قمّة المجد» إذ إنها بين بذء 
علاقتها بغرين» وزواجها من ميلرء كانت برزت في فيلم سبع 
سنوات من البريق» الذي يظل أفضل أفلامها على الإطلاق». كما فى 
يوتك الاضن الذي السترية» مهاه ولسرة الأرليء مكل يد 
بشهادة عدد كبير من النقاد الأميركيين. ولم تكن مارلين في حاجة إلى 
أكثر من هذا كي تعتبر أن حلمها تحقق» هي التي كانت نشوتها 
الحقيقية بدأت» في العام 1954» حين توجهت إلى كوريا لتشارك في 
استعراضات للترفيه عن القوات الأميركية هناك» فلفت نظرها على 
الطريق لافتات كتب عليها: «سوقوا بحذر. .. فالحياة التي يمكن أن 
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ينهيها صدمكم لصاحبهاء قد تكون حياة مارلين مونروا. 


إذأء في ذلك الحين وصلت مارلين إلى القمة. ولم يعد في 
وسع أية نجمة أن تصمد في المنافسة أمامها: فهي. إلى جمالهاء 
ضجارات مقبولة إن نحل هنا: كممكلة ؛« وواكقت ثروة: كبيرة : وأصبحعت 
محبوبة من الجماهير العريضة» ناهيك بكونها زوجة كاتب مرموق. 
وإذ لم يكن ينقصها لاكتمال هذه السعادة إلا أن تنتج فيلماً لنفسها 
بنفسهاء تمكنت مع ميلتون غرين من إنتاج فيلم الأمير والراقصة. من 
بطولتها مع لورانس أوليفييه. الذي كان. هو أيضاء في قمة مجده 
في ذلك الحين. والغريب أن الأمور لم تسر على ما يرام بين الممثل 
البريطاني الشكسبيري الكبير» وبين نجمة الملايين» على رغم أنها 
كانت افففع فى تلك الاثناء نه العردونم على جلازسة التمثيل 
الراقية (استوديو الممثل). بل إنه خلال أيام التصوير الأولى تجراأ 
ذات مرة وقال لها: «مارلين... حاولي أن تكوني مثيرة!». والحال 
أنّ هذه النصيحة أغضبت مارلين» إذ اعتبرتها نصيحة «بلهاء» وقالت 
لنفسها: «ترى ألا يفهم هذا الأحمق أنني الإثارة نفسها». ولسوف 
يروي أنهاء بوصفها منتجة الفيلم» تعمدت لاحقا أن تضايق أوليفييه 
إلى درجة لا تطاقء ما انعكس على الفيلم» وجعله يشكل خيبة فنية 
كبيرة» ويسقطء بالتالى» سقوطا تجاريا مدويا. 


غير أن هذا السقوط لم يغضب مارلين كثيراً على رغم الخسائر 
المالية. كان ما أغضبها أن آرثر ميلر لم يقف مناصراً لها خلال 
صراعاتها مع أوليفييه. وهكذا بدأت العلاقة بين الزوجين تعرف 
تشاكلها الأول وسرغان :ما سيت هارلية هذا كله ]د إنفيلهها 
التالى كان البعض يحبونها ساخنة. من إخراج بيلي وايلدر. وكان 
فيلما كبيرا حمق من النجاح ما جعل مارلين تنسى كل بؤس حياتها 
السابقة» ومشاكلها الراهنة. حتى وإن كان العمل عليه اتسم 


2/14 


بصعوبات كبيرة» سيقال لاحقأ أن ضعف مارلين كممثلة كان سبيهاء 
إذ احتاج الأمر إلى إعادة تصوير بعض لقطاتها أربعين مرة» ما أنهك 
زميليها في الفيلم جاك ليمون وطوني كورتيس الذي لفرط غيظهء قال 
مرة إِنْ «معانقة مارلين مونرو تبدو له أشبه بمعانقة هتلر». ولكن مهما 
كان من شأن هذا الرأي فإن الجمهور لم يشاهد في الفيلم سوى 
مارلين مونروء وكذلك كانت حال النقادء الذين أثنوا على أدائها فيه 
ثناء مفرطأ. ولم تكن الفاتنة أفاقت من هذا النجاح» في العام التالي 
حين مثلت في فيلم تعال نحبٌ بعضنا من إخراج جورج كيوكر. إلى 
جانب الفاتن الفرنسى إيف مونتان. وأعلنت مارلين. خلال عملهاء فى 
هذا الفيلم» ,انها تحن «بالسيفاذة إلى مكاتيب فترين القدائيق ::/سيها 
إلى انب :موتعان الت كان لظلقا عجن معها: والضال أنها كانت فن 
ذلك الحين» فى مخائخة بمائية إلى أن يكون لحن لطيفاً عدا معهاء هى 
في غمرة نجاحاتها المهنية» وفي غمرة تحولها إلى نجمة النجوم. 
وعد آمال ورغبات مئات ملايين الرجال في شتى أنحىء العالم. 
كانت بدأت تحس بشيء من التعاسة والقلق. صحيح أنها كانت لا 
تزال: :دون الخامفسة والتلانييب: لكديا كانت يداه تشتسن لويس 
تقترب» وارثر ميلر كان». كما يبدوء قد بدأ يسأمها ويسأم حياتها 
الصاخبة» وهو الرجل الهادئ الحكيم. وبدا وكأنه على وشك التخلي 
عنها. صحيح أن كتاب سيرتها سيقولون لاحقا إن تلك الحقبة شهدت 
ارتباطها بجون كينيدي» أو كما سيقال روبرت كينيدي» من دون أن 
يثبت شيء أو اسم من الاسمين» غير أنْ هذا كله لم يكن مطمئناء 
فمارلين كانت بحاجة إلى رجل حقيقي في حياتهاء وإلى دفء عائلي 
وحنان. ويبدو واضحاً أن ميلرء الرجل الذي أحبّته أكثر من أي رجل 
آخرء لم يعد راغباً في أن يلعب اللعبة. وعلى رغم المسافة التي 
باتت تفصله عنها ميلر لم يتخل عنها نهائياء إذ إن الفيلم التالي» 
الذي مثلته بعد فيلم جورج كيوكرء وهو الضالون» كان عن سيناريو 
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كته يتفيية خضيضا لها هذا الفيلمء الذي أخرجه جون هيوستن» 

سيكون آخر فيلم مكتمل مثلته مارلين مونرو» إضافة إلى كونه آخر 
فيلم لكلارك غايبل» الذي مات بعد إنجازهء وتقريبا آخر فيلم أيضا 
لشريكهما فيه مونتغمري كليفت الذي مثل بالتوازي معه في 
محاكمات نورنبرغ ليموت بعد إنجاز الوثنين. 


والحقيقة أن 'تضوير الضالون كان عغسيرا للغاية» إذ إن مارليق 
كانت خلاله شديدة العصبية» على رغم كل محاولات ميلرء الذي 
حضر التصويرء لتهدئتها. وفي النهاية أنجز تصوير الفيلم يوم 5 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1960. وفي الثامن من الشهر نفسه.» توجهت 
مارلين لتقيم وحيدة في شقّة كبيرة في نيويورك. وبعد ثلاثة أيام. 
أعلنت طلاقها من آرثر ميلر. وخلال الأسبوع التالي» التقت للمرة 
الأخيرة بإيف مونتان الذي قرر العودة إلى باريس. وكان سفر مونتان 
صِندمة لها إذ انها تعلفق يه كيرا لكديا هاا إن أفاقك هه تلك 
الصدمة حتى كانت تنتظرها صدمة أكبر: مات كلارك غايبل» لتصرح 
زوجته بأنها واثقة «من أن مارلين مونرو هي المسؤولة عن التوتر 
والتعب» اللذين تسبيبا في الأزمة القلبية التي قضت عليه». ولم يكن 
من .شيانة مكل هذا التضريع إلا أن تغرق جازلين فى خرن كسيره 
وأخلدت إلى عزلة رهيبة مع كميات كبيرة من الحبوب المهدثة. 
وخلال العام 1961. لم تمثل في أي فيلم رغم العروض الكثيرة. إذ 
يبدو أنها باتت موزعة بين حزنها وبين علاقتها مع أحد الأخوين 
كينيدي. 


جو جو 


ولكن» ما إن طل العام 21962 حتى كانت قررت أن تعود إلى 
الشاشة» وهكذا وقعت عقداً لتقوم ببطولة فيلم شيء ما يجب أن 
يتحطم من إخراج كيوكر. وما إن بدأ التصوير فعلياء عند نهاية شهر 
نيسان/ أبريل» من ذلك العام» حتى كانت مارلين في أسوأ حال» 
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وهكذا خلال تصويرهء استغرق ثلاثة أسابيع» لم تتمكن من العمل 
سوى سنّة أيام. لكنها تمكنت من الاستجابة لكل الأحاديث الصحافية 
التي طلبت منهاء وتصورت عارية أمام كاميرا بيرت ستيرن» ما جعل 
سيرتها على كل شفة ولسان من جديدء بيد أن الفيلم لم يكتمل ولن 
يكتمل أبدأً. إذ في السادس من آب/ أغسطسء من ذلك العامء 
وكانت مارلين لا تزال فى السادسة والثلاثين من عمرهاء وجدت ميتة 
داخل شقتها. وبسرعة أناديك التحقيقات أنها انتحرت» لكن نظريات 
عدة روّجت حكايات أخرى» لبعضها علاقة بالآأخوين كينيدي. 
ولبعضها علاقة بالمافيا. 

هذا كله لم يكن مجدياً. فمارلين ماتت هكذاء وحيدة كما 
ولدت وحيدة. 

وهي إذ غادرت السينما واضعة حدا لأساطير النجوم في ذلك 
الزمن وغادرت الحياة» دخلت الأسطورة لتصبح» وحتى اليوم» بعد 
أربعة عقود ونيف». على رحيلهاء نجمة النجمات» والنموذج الأوفى 
لامرأة النصف الثاني من القرن. 


رومي شنايدر: 

كان كل ما في حياة رومي شنايدر ينطق بالسعادة ويفصح عنها : 
فهي جميلة؛ ناجحة كممثلة» مرغوبة كامرأة. تعيش كما تريد وحين 
توي ويعةافع :اللمضرجنوة لإدارنيا فى ادواز .رانف كما يكام 
الجمهور لحضور أفلامها. 

ولكن النمساوية الأصلء الألمانية التربية» الفرنسية الهوى» لم 
تكن سعيدة. كانت تشعر دائماً أنها تدفع ثمن نجاحها تخلي الجميع 
عنهاء لا سيّما الرجال الذين أحبّتهم. كانت تشعر دائماً أنها وحيدة. 
وأخيراً حين رحل ابنها الوحيد دايفد» وهي بالكاد تقترب من الرابعة 
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والأربعين من عمرهاء بدت وكأنها تصرخ منتحبة: ها هو رجل آخر 
يتخلى عني. ولم يعد لديها ما تعيش من أجله. 

ذاك المشاء» كانت "السماء ككينة + والصيحت ثفين الوطاة فى 
شارع باربي - دي - جوا الباريسي. كان الصمت يملا المكان» د 
كلّ شيء. وكانت الشقة تبدو وكأنها تنعش هواء مستقلاً موجوداً في 
ذاته ولذاته. كانت هناك رومي» منكبة على طاولتها. هل كانت 
تكتب؟ هل كانت كفت عن الكتابة؟ المهم أنها كانت هناك» تصغي 
على الاقل. وكانت: هناك تتذكر..... تستعيد. في ذهنها لحظات: الحياة 
العابقة بالفراغ وبالنسيان. اللحظات التي تعطي مصير امرئ ما معناه 
وتجعله وجودا إنسانياء لا يكون له معنى إن لم يكن الموت نهايته. 
ربما لم تكن رومي تفكر في ذلك كله. ربما كانت تفكر فقط بدايفد. 
ابنها الصبي الحبيب» وتتساءل في رجفة ورعب وحنان» ترى كيف 
ينان كلمانا البوء؟ 1 


كان دايفد مات قبل أقل من عامء في حادث سخيف ومؤلم. 
فى بيت جدهء ومنذ وفاته» غرقت رومى فى ذلك الحزنء الذي 
احا كن الذين يحبّونهاء وملا الدنيا 07 أعمةة الصحف. صحيح 
أنْ الحزن كان ملاً حياة رومى فى انعطافاتها الأساسية. مفسدا عليها 
دائماً ابتسامتها الجميلة» وإشراقتها الصباحية. لكن الحزن على دايفد 
كان أعمق وأكثر إيلاماء كان من نوع الحزن الذي يقتل. وهو بالفعل 
سيقتل رومي بشكل بدأ معه موتها أقرب إلى الانتحار. إذ إن تلك 
البلة الكبي نيتلف الشقة الباردية قرب برج إيقل» كانت ليلة 
نهاية رومي شنايدر. وكان السؤال الذي طرحه الكثيرون على 
أنفسهم . في صباح اليوم التالي» أي صباح 29 أيار/ مايو 1982» هو : 
بماذا كانت روز ماري الباك - ريتي» تفكر في تلك الساعات الأخيرة 


من حياتها؟ فالذين عثروا عليها ميتة في ذلك الصباح لاحظوا أن 
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ذاكرة كثيفة كانت تسكن ملامح وجهها وعينيها الجامدتين. 


وروز ماري الباك ‏ ريتى هى رومى شنايدر. تلك الألمانية 
الحسناء» التي رن الوقينيية أو عاشت بينهم. 
وصارت ذات يوم نجمتهم الأولى» وفاتنة نجمهم الأول ألان ديلون» 
رومي شنايدر لم تعش سوى أربعة وأربعين عاماً. وكانت» لفرط ما 
لديها من حيوية وحضورء توحي دائما بأنها يمكن أن تعيش أكثر من 
ذلك كثيراً. لكن نهايتها كانت هناك في انتظارهاء لوضع حدّ للسعادة 
التي قالت رومي إنها لم تصل إليها أبدا. 


مهما يكن في الأمرء فإن رومي شنايدر عاشت دائماً تحت قناع 
المظاهرء وكانت تبدو دائما على عكس ما هى فى الحقيقة» بدءا 
بهويتهاء إذ إن الطريف أن الألمان ياه ينظرون إليها 
على أنها ألمانية الآأصل. لكنها كانت فى الحقيقة نمساوية» والدتها 
فقط كانت من أصل ألماني. وهي القت بز امن ياه فى المانيا: 


وحكاية صباها أشبه بحكايات الجن. فالطفلة روز ماري ولدت 
لأم تدعى ماجدةء وكانت ممثلة معروفة في الثلاثينات والأربعينات, 
حتى وإن لم يعطها أي مخرج معروف دورا خالدا باستثناء ماكس 
أدفولس. الذي أعطاها ذلك الدور في فيلم ليبلي (1933). أما روز 
ماري الابنة فإنها ستبدأ عملها السينمائي» في العام 01953 وهي في 
الخامسة عشرة» في دور صغير إلى جانب أمهاء في فيلم من إخراج 
هانز ديبي. وكان يمكن للصغيرة أن تظل صغيرة ومجهولة لتعيش 
وتعمل في ظل أمهاء لولا انّ مخرجا حاذقاً يدعى أرنست ماريشكاء 
وجد لديها من الكفاءة والطراوة والعفوية ما جعله يسند إليها الدور 
الأول في سلسلة أفلام ملونة صاخبة بالحيوية والمرح. تتحدث عن 
القصر الملكي في التنمساء وبالتحديد عن سيسياء الأميرة الشابة» 
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التي ستصبح إمبراطورة. وهكذا عبر نصف دزينة من الأفلام حقّقها 
ماريشكاء بين 1954 و1957» عرفت رومي (هكذا أصبح اسمها خلال 
تلك المرحلة)؛ كيف تخرج من الظل» وتفرض حضورها على 
الشاشة». وفي قلوب المتفرجين. ولئن كان الفيلم الأخير في السلسلة 
قد حمل عنوان سيسياء فى مواجهة قدرها فإن ذلك كان حال رومى 
أيظا ١‏ -ااضارته هنا ا قدرها» كما قال أحد مؤرخى 2 
عانا ْ ْ 

في ذلك الحين كانت رومي المقتربة من سنواتها العشرين قد 
بدأت تسأم لعب دور الإمبراطورة النمساوية الشابة» وفكرت في أن 
تترك تلك المهنة. ولكنهاء في تلك اللحظة بالذات» التقت المخرج 
الإيطالي الكبير» لوكينو فيسكونتي» وارتبطت معه بصداقة قادتها إلى 
العمل 535 على خشبة اليرت ان مسرحية تحمل اسم «للأسف .. 
فإنها عاهرة»». قدمت لاحقاء فى باريس». وشاركها ألان ديلون 
بطولتهاء وأمام كاميرا السينما في أحد فصول فيلم بوكاشيو. كان 
المهمء في ذلك كلهء هو أن الصداقة مع فيسكونتي» والعمل معه 
أكذا لرومى أنها «خلقت لتكون ممثلة»». كما قالت: هى لاحقاء وأنْ 
هذه المهد تعدان ضائعيها ستدان ها سطبهاء قري أن يكلسن لها 
وتجملها جان ردقه ورومي» باندفاعها وأخلاقها الطيبة وإقبالها 
فلن النعاقة كانت ظه] يف ةاللأن تقرضي لذ القمف + بر ليده 
حياتها وأيامها ولياليها. 


وهكذاء في باريس. ولدت رومي شنايدر كممثلة من نوع 
استثنائي» تمتزج لديها الحياة بالفن» والفنّ بالمتعة» والمتعة بالعلاقة 
مع الجمهور. ولقد علّمها فيسكونتي أنه لكي تنجح من زواجها أن 
تبتكر لنفسها شخصية ثابتة» فتذكرت دورين لعبتهما في ألمانياء بعد 
بالملة صييميا :برقل الاننكال إلن تعالم تمتك و هن + كان كا مهما 
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المشترك. إنها فيهما فتاة شديدة الحداثة.» خالية من العقد. وتعرف 
ماذا تريد. والحال أنَ الدورين كانا يتلاءمان تماماً مع ملامحها 
المشرقة» والأمل الطافح من عينيها ونظراتهاء وابتسامتها التي يمكن 
أن ترتسم خلال جزء من الثانية مهما كانت أحزانها. 

ضاعت روس ينها تحصية فلن القاشة تفية تمتها تن 
الحيااة فى ,القت الذي ارتبطتفيه بحكاية غرام:طويلة وعريضة مع 
النجم الكبير ألان ديلون. وصار الاسمان متلازمين. غير أن رومي لم 
تذعن أمام ذلك الارتباطء ولم تشأ أن تجعل مكانتها السينمائية رديفة 
لمكانة خطيبها «النجم». ومن هنا لن يكون عدد الأفلام التي 
ستجمعهما كبيراء» وإن كان كل فيلم جمعهما قد شكل حدثا سينمائيا 
كبيرا. 

ولكة كانت بووهي قلقاشت اكثر نتتوات الشف الناي هه 
جيانها فى اكرفاة. تإنيا عرنات كتف تع برا السيفنا وتمكل 
مع مخرجين أميركيين وفرنسيين وألمان وإيطاليين» ما جعلها أكثر 
ممثلات أوروبا عالمية وبداوة. فالأبرز بين أفلامها الاوائل» فى تلك 
المرحلة» كان معركة في الجزيرة (1962). من إخراج الفرنسي آلان 
كافالييه. لكنها فور الانتهاء منه انتقلت لتمثل دوراً كبيراً في المحاكمة 
(4)1963. الذي اقتبسه أورسون ويلز عن رواية فرانز كافكا المعروفة. 
ولسنا في حاجة إلى التأكيد هنا أنْ هذا الفيلم هو الذي أعطاها 
مذاقها العالمي الأول. وكان من أكثر الأدوار جدية في تاريخها 
السينمائي. ومن أورسون ويلز إلى أوتو برمينغرء الذي أعطاها دورا 
أساسيا في فيلم «الكاردينال» . ١‏ 

ومين الثلافيت: أن هذه الأفلام العلاثةء كشفت لملانين 
المتفرجين» ولكن أيضاً وخاصة» أمام أهل المهنة» كم أن موهبة 
رومي شنايدر التمثيلية قوية» وكم أن قوة التعبير لديها قادرة على 


261 


خدمة أيّ فيلم تمثّل فيه. فإذا أضفنا إلى هذا جمالها الاستثنائي. 
يمكننا أن نفهم كيف تمكنت من العبور من أدوار المراهقات» إلى 
أدوار النساء. وفى مثل هذه الأدوار شاهدها الجمهور.ء خلال عامين 
سام»ء ثم في فيلم أميركي لكليف دونو هو ما الجديد يا بوسي 
كات؟ . 


غير أن فيلم الحوضء الذي حققه جاك يراي» ومثلت فيه إلى 
جانب ألان ديلون» فى وقت (1968)ء. كان الناس كفوا فيه عن 
الحنيق عتيما بوصتهما خطببين: كان الفيتم الذى فرق فيه 
أنوثتها بشكل طاغ» وأطلقها ليس فقط كممثلة كبيرة» بل أيضا 
كنجمة فاتنة» وربما كامرأة مغرية. فهل كان الأمرء أن على أحدء أن 
يعيدها من خانة النجم إلى خانة الممثل» قبل أن تتخول إلى نجمة 
على الطراز الهوليوودي؟ 


كان ذلك الخطر ماثلاً فى ذلك الحين» فرومىء التى اقترن 
اسمها بالسعادة الدائمة خلال السئوات السابقة» كانت أضحت أقل 
مرحاً من ذي قبل. وكانت حكاية غرامها الطويلة مع ألان ديلون قد 
انتهت. وكان عليها أن تفكر بعض الشيء في مستقبلها كامرأة. وهنا 
من جديد ساقت إليها الأقدار المخرج كلود سوتيه (الذي رحل عن 
عالمنا)» ليعيدها ل حادة الصواب السينمائي. عبر دور» ثم أدوار 
متعددة تستغل إمكانياتها كامرأة استثنائية» وكممثلة من طراز رفيع. 
كان ذلك فى فيلمه أشياء الحياة» (1969)» الذي لعبت فيه رومى 
إلى جانب ميشال بيكولي دوراً شهد العودة إلى تكريسها ممثلة ذات 
قدرات متنوعة. وهو ما حدث نفسهء بعد ذلك سبنين» حيث أعطاها 
كلود سوتيه دوراً كبيراً مماثلاً فى فيلمه التالى ماكس والحدادون. 
(1971)» ثم تبعه بواحد من أكبر الأدوارء التي لعبتها في تاريخهاء 
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وهو دور روزالي في فيلم سيزار وروزالي» إلى جانب ايف مونتان» 
في العام 2. وفي هذا الفيلم عرف كلود سوتيه من جديد كيف 
فحن إمكاباتها القصوى 6 فى صر ك3 التعنك إلى تقيير الويعة إلى كوه 
النظرات. وكان ذلك قبل أن يعيدها صديقها الدائم ا نكوي 
إلى قصر أباطرة النمسا من جديد. وذلك في فيلمه الكبير لودفيغ 
(1973). وهنا لعبت رومي دور إبنة عم الامبراطور المولع بالموسيقى 
وبابنة عمه» ببراعة ندر أن تجلى بها أداء أية امرأة أخرى لعبت تحت 
إدارة فيسكونتي باستثناء كلوديا كاردينالي. 

وتتالت الأفلام والأدوار. وكانت الوتيرة من التسارع بحيث راح 
كثيرون يتساءلون: ترى هل تحاول رومي أن تهرب من شيء ما عبر 
العمل والغرق في العمل؟ 

كانت الأفلام تتتابع بشكل كان من شأنه أن يفرح أية ممثلة 
أخرئة لكن :رومي لو تكن سعيدة: فهى: التي كانت تامل: فى أن 
تعيش حياة عائتلية هادئة» بدأت تلاحظ أنْ كل شيء في حياتها يميل 
إلى الموضى. فلا استقرار في مكان. ولا في زواج» ولا في نوعيّة 
معيتة من الأدوارء وبدأت تقول: «ذات يوم سأوقف كل شيء إذات 
يوم سأرتاح». 

فى :ذللهة البخير». اواتشر سقوانع: السيفي و كاتتع. ايل عارتهنا 
دايفك. وكانت تمثل في فيلم «عميل مثلث»)» تحت إدارة تيرنس يونغ. 
وه ى) :خين وضعت: دايفد» كانت: فرحتها مردوجة إذ إنها نالت» فى 
5 نفسهء جائزة «سيزار» الفرنسية» لأفضل ممثلة عن دورها ,7 
فيلم جديد من إخراج كلود سوتيه بعنوان حكاية بسيطة. كانت رومي 
فرحة لكنها كانت قلقة حتى دون أنْ تدري أن الموت قررء منذ ذلك 
الحين» أن يبدأ بزيارتهاء تعاستها فى ذلك الحين كانت عاطفية. وهى 
عبرت عن ذلك شوتها اصصني :تاليا عع البشادة افن النناء 9 : 
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«كل الظلال ابتعدت عنى» وحين سألها الصحفى أية ظلال» أجابت 
بابتسامة شاحبة: «ظلال الرجال الذين قالوا لي يوماً إنهم يحبوني» 
لولم يعطري ان هي 

غير أن الصحافى الذي كان يتلقى منها هذا الاعتراف سيقول 
لاحقا إنه لاحظ حزناً كبيراً فى عينيها فى اللحظة نفسها. وتذكر أنها 
قالت له على الفور: «لقد كنت في الماضي أعيش في هاجس أن 
يغدر بي أحد ماء أو أن يتركنيىي شخص ما. كان كل ما حولي يقول 
لى إن سعادتى فى خطر). 


المخرجينء» الذين يتمنون إدارتها في أفلامهم». من غرانييه دوفير 
(القطار ‏ 1973). إلى كوستا غافراس (بريق امرأة _ 1979)» ومن 
فرانسيس جيرو إن كلود شابرول» الين أتدويةه زولانسكي»؛ وصولا 
إلى برنارد تافرنييه» الذي أدارها فى احد أجمل أفلامه الموت على 
الهواء مباشرة (1980). ولكن كان من الواضح أن السيدة ليست 
سعيدة. ولا تحس أن السينما قادرة على إعطائها السعادة المرجوة. 


وحده الطفل دايفد. الذي وضعته في العام 1978. ثم أخته 
سارة» كانا عزاءها فى الحياة. تعمل من أجلهماء تركض من 
أخليها» وكيني ايكون معي :تكبر .كران لعز هلييا هه 
الرجال الذين ما عرفوا أبداً كيف يحتفظون بهاء وكيف يعطونها حنانا 
كان من الواضح أنها تفتقر إليه. 

من هناء حين وقع ذلك الحادث السخيف لدايفد» في بيت آل 
بيازيني» في الضاحية الباريسية سان جرمان آن لي» وأصيب بجرح 
في بطنه» استبد القلق برومي» حتى وإن لم يكن هناك ما يوحي بأن 
الطفل سوف يفارق الحياة» فيما كانت تجرى له عملية بسيطة فى 
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البطن. كلّ ما في الأمر أنه كان يحاول تسلق باب منزل آل بيازيني» 
فجرح بطنه» ونقل إل المستشفي: لكن ما كانت رومن تخشأه دول 


أن تتوقع حدوثه.ء حدث: مات دايفد. 


رومي» بعد بكاء اليوم الأول» والنحيب خلال الأيام التالية» 
أخلدت إلى صمت مذهل. لم تعد تريد أن ترى أحدا. لم تعد تريد 
أن يكلمها أحد. أحسّت من جديد» حين رحل دايفدء أن رجلا آخر 
يغدر بها ويتركها . كثيرون من أصدقائها حاولوا الدنوٌ منها لاسيما 
لوران» رفيقهاء في ذلك الحين» لكنها كانت تبتسم لثوان» ثم تخلد 
إلى الضمة: هه تعديك, 

توقفت عن العمل. توقفت عن اللّهو. توقفت عن التفكير. وبدا 
واضحاً أنه لم يعد لديها شيء تعيش من أجله. 

صحيح أنها في خضم ذلك كله لعبت دوراً أو دورين» بل 
جربت المسرح حتى في مسرحية قديسة المسابح جان» من تأليف 
بريخت. ولكن كان من الواضح أنها أضحت امرأة منتهية. فالصمت 
الطويل» الذي كانت تخلد اليه» كان أعمق من أن يكون مجرّد حزن 
على طفلها الراحل. كان بالأحرى حزناً عليها هي نفسهاء على حياتها 
التى :زاحت» تعتير أنها ذهيت سدئ: ومن هناء: سين حلت صامقة 
وخيدة آنا اررانهاء كي اتلك اللبلةالناريسية الوريسية ).عون الكقررة 
ولكن لم يفاجأً أحد. فهي كانت ماتت منذ زمن. .. وبالتحديد» منذ 
مات ابنها دايفد أمام أنظار الجراحين, الذين كانوا يحاولون إنقاذ 
حياته» من جرح بسيط. 


سعاد حستى . 
في واحدة من آخر لقطات فيلم أهل القمة. الذي اقتبسه علي 
بدرخان عن رواية لنجيب محفوظ. هناك نهاية سعيلة 6 وعروس 
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وعريس» وعدد من المدعوين» كما يجدر بالفيلم الجماهيري أن 
يكون. ولكن المشكلة تبدو واضحة مع التعبير الذي ارتسم على وجه 
العروس: حزن واستسلام مذهلان» لا يمكن لهما أن يعكسا فرحة 
العثور على فارس الأحلام والاقتران به. كانت تعابير سعاد حسني 
واضحة: إنها تعابير الهزيمة. فهذا الزواج يأتى هزيمة شخصية لها: 
لقد تزوّجت لصاً من لصوص الانفتاح» ليس لأنها تحبّه (رغم أن 
نور الشريف هو الذي يلعب الدور)ء بل لأنه كاد يفوتها قطار 
الزواجح» ولم تعد راغبة في أن تعيش عالة على أخيهاء ضابط الشرطة 
(عزت العلايلي)» الذي تضطهدها زوجته. ولئن كان نور الشريف قد 
رغب في الزواج منها ليصاهر الضابط» فلا بأس» فهو خير من ألآ 
تتزوج أبداً. في الماضي كان المهندس أو الطبيب أو المحامي فتى 
الأحلام. أما الآن فلصٌ الانفتاح هو الحل. 

نعرف أن فيلم أهل القمة» الذي عرض أوائل الثمانينات» افتتح 
تيارا كبيرا من سينما الواقعية الجديدة في مصر. يحكي عن العصور 
النصورية الخديدة: لكن: كان أكتن 7 2000 عن الهيراة 
المصرية الجديدة» وعن المعركة الخاسرة التي خاضتها. 


سعاد حسني التي يبدو زواجهاء في أهل القمة. توغ من 
الاستسلام أو حتى من الانتحار البطيء» كانت هيء» على أيّ حال» 
التي بدأت تؤرخ لصعود المرأة المصرية» منذ العام 1959» حين 
والتقاليد» وانتصرت. 

نير مكلك سعاة: تحسيق أو أدوارها فى حسن ونعيمة. كانت 
فى الثامنة عشرة » وحين مثلت دورها فى أهل القمة » كانت قد بلغت 
الأرسية. واتريعيع بين تعنيرة الفباهيه على .عرشس. السيثنا المضيرية: 
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منافسة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. لكن المعركة» فى الحقيقة, 
لم تكن مدكاقة بدانا. عاد قافيت يعوا سريعا : سباعوتها 
الظروف السياسية والاجتماعية التي طرأت على مصر أواخر 
الخمسينات» وقد عرفت كيف تتماشى مع تلك الظروف». وتطؤعها 
وتعبر عنها. 

وإذا كان رحيلها فى لندن بسبب انتحارها أو لأيّ سبب آخرء 
فيمكن القول إنيا عشم تعلق السهرات الفقدرة لخر طانة 
انتحار بطيئة ومؤلمة» منذ العام 1991. إثر الفشل الذي كان من 
نصيب آخر أفلام مثلتها ومنها الراعي والنساء والدرجة الثالثة. 

صحيح أَنْ ذلك تواكب مع مرض أصابهاء راح يقضي عليها 
بالتدريج. لكنّ الأساس كان إحساس سعاد حسني بأنْ ثمة عالما 
ينهارء عالماً عاشته وتألقت خلاله وفيه» وازدهى بها جاعلا منها 
النجمة ‏ القدوة» والفنانة الوحيدة التى تمكنت من أن تصل إلى مرتبة 
التحمة الأزلىة الع كانت وفنا فلي فاك معو ام مين عاذ 
الخمسينات. وأتت الأرقام لتعزّز ذلك: ففي استفتاء أجري لاختيار 
أهم مائة فيلم مصري » وأهم المخرجين والممثلين» حلت سعاد 
حسني ثانية» بعد فاتن حمامة بفارق فيلم واحد فقطء حيث جرى 
اختيار عشرة أفلام لفاتن مقابل تسعة لسعاد. والحال أنناء إذا احتسبنا 
فارق العمرء والخبرة وعدد الأفلام» سنكتشف أن سعاد حققت في 
عشرين عاماً أو أكثر بقليل». نفس ما حققته فاتن فى نحو نصف قرن. 
وفي هذا دلالة. ١‏ 

إن الأمر يعود إلى أن سعاد حسني. إلى جانب لبنى عبدالعزيز 
ونجلاء فتحى» وميرفت أمين» قله لطفىء افتتحن سينما المرأة 
المصرية الجديدة» وليدة زمن الانبعاث القومي. وثقة الشعب بنفسه 
إثر العدوان الثلائي. قبل ذلك كان على النجمة» لكي تنجحء أن 
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تبدو بعيدة عن الشكل المصري العادي. فإن كانت ذات شكل مصري 
أكيد (فاتن حمامة أو سميرة أحمد)». كان عليها أن تكون مظلومة 
باستمرار. وإذا نجحت فنجاحها مكافأة على طيبتهاء وبمساعدة أهل 
الحارة» في لعبة صراع محسوم النتيجة» بين الشرّ والخير. 


مع سعاد حسني تبرّلت الصورة: صار الصراع داخلياً» وضدّ 
قيم المجتمع المتحجرة» لا ضد الشر وحده. والحقيقة أن شكل 
سعاد حسني الذي هو أقرب إلى شكل ابنة الجيران المرغوبة 
والمغرمة4ساعة على الاق كما ساعدف عليه وماظتها,وعيده 
اعتناتها كيرا كبانيا» :وإضرارها عل آلا تبدن ارستقراطيةوكانت مه 
الذكاف و الموهية «عفية أدرقى هلا كلد باكرا بو تحط أنه ايت 
أصلاء من بيت فتيء» فهي ابنة فنان من أصول شامية» وشقيقة نجاة 
(الصغيرة)» والموسيقي عز الدين حسني. ومن هنا كانت بينها وبين 
الفنَ علاقة مبكرة قديمة. بل أقدم مما قد نعتقد. 


ناذا كان معودنا ويناوالة أزد اناغ عن المحمن :تيسن 
«(اكتشفهااء وقدمها إلى المخرج هنري يركاث. لتلعي دور م 
5 الفيلم الذي كتبه الخميسي . وكان الثاني يزمع إخراجهء فإِن ما 
يجب ألا ننساه أن سعاد خاضت معمعة الفن. وهى فى الرابعة من 
عدرها: نحن الننها ضسهرهاء رموس النتويس فج احم حبرت إلى 
صديقه «بابا شارو»» صاحب برامج الأطفال الشهيرة» في الإذاعة 
المصرية الذي جعل منها بطلة بعض حلقات برنامجه» واشتهرت 
خصوصا باداء أعدنة «آنا سماد اخف: القتورا .يعن مدواعة: عنهها 
الخميسي إلى جمعية «أنصار التمثيل»» ومثلت دوراً فى مسرحية 
الأرض. وكان من المفترض أن تمثل دور أورفيلياء» في مسرحية 
هاملت. لكنها لم تقم بذلك لظروف خاصة. كما أنها لم تحظ 
بدورها السينمائي الأول» الذي كان من المفروض أن تقوم به في 
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فيلم غريبة» أمام أختها نجاة. بل كان عليها أن تنتظرء حتى العام 
059 حين وكات لانعيمة»). 26 مواجهة حورم فوّاد سن 
وانطلقت تلك الأغنية المدهشة» التى تواصلت ثلاثة عقود يعد ذلك. 


منذ البداية أحبّ الناس سعاد حسني» ودخلت قلوبهم. لأنهاء 
بالنسبة إليهم» لم تعد النجمة التي يريدون أن يتشبهوا بهاء بل تلك 
التي تشبههم فعلا. ولم يكن في سعاد حسني ما يمكن أن يوصف 
بأنه هوليووديء على عكس ما كان الأمر بالنسبة إلى من سبقنها من 
الممثلاات». مثل هند رستمء ونادية لطفي» ومديحة يسري. كانت 
بالألحرس كلق -صورة يزيد لحمب لفان مكهابنة آنا تكونه 1« لجيه 
الغريبة» الجارة المشتهاة» الآأخت المحرمة. ولعل الدورء دور 
الأحث» الذي مثلته أمام عبدالحليم حافظ» في البنات والصيف. 
ساهم في وسمها على تلك الصورة. لأنه لئن كان من الصعب 
للجمهور أن يتماهى مع نعيمة» فإنه تماهى تماماً مع أخت عبدالحليم 
حافظ. ولعله ‏ أي الجمهور ‏ اشتهى أن تكون حبيبته في الفيلم لا 
أخته. وهى أيضا اشتهت ذلك منذ وقت مبكرء ولعل ذلك الاشتهاء 
غنو ما رركي" تلاق اليحكابة ‏ الححيية والطوولة عن بغر انها والحددانب 
الأسنين العيكاية: العنى. وضاتت على الميفة الاين إلى عفد 
تاريسييا واتحانهما واذا عدر الممعواة عب السليع و« وسفيه 
حين يكبر مطربا ويموت بسبب إفراطه في تناول المخدرات. حكاية 
حقيقية أم أمنطورة؟ -وقال. كشيرون: إن عاد ابعداف تتهار ب تفهيا 
وجسديا ‏ منذ موت عماد عبدالحليم. لكن هذا ليس مؤكدا بالطبع» 
المؤكد أن ثمة أربع وفيات هزت سعاد حسني. في العام 21961 
قتلت في حادث سيارة على طريق الاسكندرية - القاهرة. صباح ء 
شقيقة سعاد الشابة» التي كانت أقرب شقيقاتها إليها. 


بعد وللق تحديت وفاة جحمال عبدالناصر في 00 واعتبرتها 
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صورة الأب. وفي 1977» مات عبدالحليم حافظ» الذي كانت تربطها 
به صذاقة عميقة - خارج إطار شائغعات الحت والزواج 5 وكانت 
تأسف دائماً لأنها لم تمئّل معه إلا ثلث فيلم البنات والصيف. ولأنها 
رفضت الدورء الذي عرضه عليها فى أبى فوق الشجرةء فكان 
انطلاقة ميرفت أمين » وكان واحدا من أنجح الأفلام في تاريخ السيدما 
المصرية (نعرف أن سعاد عادت و«ثأرت» لنفسها من ذلك النجاح 
الذي فاتهاء حين فق فيلمها «خلى بالك من زوزو»)» من النجاح ما 
تيعافة «أبي فوق الشحرة». لكن تلك حكاية أخرى). والموت الرابع 
كان موت صلاح جاهين» أبيها الروحي ومستشارها و«حبيبها» الأول 
والأخيرء أواسط الثمانينات» مما جعلها تشعر أنها يتيمة حقا. 


هذه الوفيات طبعت حياة سعاد حسنى على مدى سئوات 
مسارها المهنى. وجعلتها تغرق في مرارة. ولعله السكر: الكامن وراء 
الحزن» الذي غلف نظراتها للحياة. حتى وإن كانت قد عرفت كيف 
تتجاوز الفاجعة الأولى (فقدان أختها صباح)» خصوصاً أن ذلك أتى 
فى وفت كان فيه مخرجو السَيتها بدأوا يحتشفون وجود سعاد» 
وسرعة ارتباط الجمهور بهاء وراحت تتدفق عليها العروض والأدوار. 


سرعان ما استسلمت سعاد حسني للسهولة في بداياتهاء. 
حيث أدى بها النجاح السريع إلى الإقبال على تمثيل كل ما يعرض 
عليها من أدوارء وهكذا كانت سلسلة أفلام الستينات الكوميدية 
والميلودرامية التي حققت لها نجاحاً جماهيرياً أكيداء لكنها لم 
تضف إليها فنيا إلا الخبرة المتراكمة. ومع هذاء حتى في 
تلك الأفلام» وأبرزها الساحرة الصغيرة والسفيرة عزيزة وجناب 
السفير وفتاة الاستعراض والأشقياء الثلاثة وأول حبّ. .. إلخ. 
عرفت سعاد حسني كيف تشعٌ» وتحول الشاشة إلى ميدان خاص 
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بهاء مسيطرة تماماً على كلّ الذين يحيطون بها. 

ولا بذ من الإشارة إلى أنْ تلك الأفلام» هي التي جعلت لقبها 
الرسمي «سندريلا الشاشة العربية»» لأن معظم المواضيع كانت مجرد 
تنويع على شخصية لد وات وإذا كان حسسن الإمام. الذي 
استخدمها مبكرأء في فيلم ثانوي الأهمية» عنوانه مال ونساءء قد 
جعلها بطلة إثنين من أنجح أفلامه.ء خلال النصف الأول من 
السبعينات» وهما خلى بالك من زوزو وأميرة حبّى أنا (الاثنان شارك 
ذروتهاء وعرف» في الوقيك نفشيةة كيف يمزج بين نزعة السندريلا» 
ونزعة الصعود الاجتماعى فى لعبة فنية متميزة» أضفت على فيلميه 
سمة أفلام المعركة الاجتماعية التقدمية. إذ خلف سذاجة الموضوع. 
وعالم الاستعراض والأغاني» عرف حسن الإمام كيف يقدم حكاية 
صعود وتحرر تشبه حكاية سعاد حسنى نفسها. والجمهور أدرك هذاء 
وستعاد 'نفسها أدر كتة: 


ومن هنا أعطت في الفيلمين خير ما عندهاء متحوّلة من مجرد 
دوق إلى مالة شاملا در راتحي لساك وناك 

عرف حسن الإمام كيف يخرج سعاد حسني من العادية» التي 
اتسمت بها معظم أدوارهاء ليعطيها أبعادا مدروسة بعناية. وفي مقابل 
ذلك كان صلاح أبو سيف هو الذي أدخلها عالم الأدوار الكبيرة» 
ولا سيما فى فيلمى القاهرة 3 والزوجة الثانية (1966 و1967 على 
التوالي). في الأوّل أعطاها الدور الذي أثبتت فيه قدرتها التمثيلية 
وحضورها الطاغيء. وتمتّعها بتعابير وجه تقول كل ما يراد قوله. 
حتى وسط الصمت المطبق. فبنظرات عينيها الحزينتين تمكنت في 
اللقطة التي تكتشف فيها أن زوجها محجوب إنما تزوجها ليتجولها 
إلى عاهرة» أن تقول كلّ شيء. وربما أيضاً أن تختصر تاريخاً ما 
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لطبقة اجتماعية معينة. وفى الزوجة الثانية.» خاضت النضال العنيف 
ضدّ ذلك الواقع الإجتماعي المدمّرء الذي سعى أيضاً إلى تحويلها 
إلى عاهرة من نوع آخر. 


مع هذين الفيلمين» وفي دلالتهما الاجتماعية» صارت بعيدة. 
بالطبع» تلك اللقطة السعيدة» التي أنهت حسن ونعيمة» على تفاؤل 
بدايات زمن المدّ القومي. بات من الواضح أن الشرخ عميقء وأنّ 
الهزيمة باتت تعشش في النفوس. ولعل هذا الاحساس هو ما دفع 
سعاد حستي إلى قبول العملء لاحقاًء في فيلم الكرنك لعلي 
بدرخان». الذي اعتبره كثيرون أَهمّ إدائة سينمائية لخطايا الزمن 
الناصري. فسعاد حسني» ذات النزعة الناصرية» لم تكردة طويلا في 
لعب دور زينب التي يغتصبها هذا النظام. ومرة أخرى» أتاح لها هذا 
الدور أن تستخدم تعابير وجهها في نظرة مدهشة تلقيها على حبيبها 
(الماعن)ء نخد اغتضابها من .قا :رسال المخاوراتع: نظرة» بضفيها 
الناقد كمال رمزي» «فعل شفقة على اسماعيل لا على زينب». 


ترى ما الذي حدث بين خلي بالك من زوزو (1972) والكرنك؟ 
ما الذي قلب التفاؤل هزيمة؟ أمور كثيرة حدثت» وهزائم كثيرة 
تلاحقت. وفي خضم ذلك كانت سعاد حسني قد نضجت,ء ولم يعد 
يهمها أن تلعب أدوارها القديمة. وإذا كانت دينامية المجتمع في 
العقدين السابقين على أواسط السبعغينات: فد سهلة: غلنها أن تفط 
في التفاؤل» فإنها أمام الوعي الجديد بما يطرأء لم تعد قادرة على 
الاستمرار في وضع القناع وكأن شيئاً لم يكن. هذا القناع كان آخر 
تجلياته ازدواج شخصيتها فى يئر الحرمان لكمال الشيخ» وفي نادية 
لأحمد بدرخان. كان الصراع الداخلي بين التفاؤل والتشاؤم يتيح هذا. 
وكان في الإمكان الاتكال على الموضوع للخلاصء أو للدنوٌ من 
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وكان يمكن لسعاد حستن .أن تفهان» لأنها كانت ابنة دلك"الرمن: 
ولكن كان لا يزال لدى السينمائيين» ولا سيما الجدد منهم» إمكانية 
للمقاومة 'فلحاأوا إليها. وكانت سعاد في انتظارهم. وهكذا ولدت 
سلسلة جديدة من أفلام مكنتها أن تواصل مسيرتها المتألقة» وأن تعبّر 
عن نضح المرأة وقدرتهاء بعدء بل الإمساك بمصيرها في عالم بات 
رجاله على انهيار. هكذا كان حالها في الكرنك». ولكن خاصة في 
الحبٌ الذي كان. وفي غروب وشروق. وعلى من نطلق 
الرصاص . .. ولم يكن من الصدفة أن يكون رأفت الميهي» كاتب 
سيناريو هذه الأفلام الثلاقة الأخيرة: واتحدا من أقطات السيكها 
الجديدة. 


في هذه الأفلام كان لا يزال ثمة مجال للمقاومة. ولا سيّما 
بالنسبة إلى سعادء. التي وصلت في فيلمين لسعيد مرزوق» هما 
زوجتي والكلّب والخوف. ذروة تألقها الفني. كانت في ذلك الحين 
كمن يخوض معركة رهيبة. لكنها كانت في الوقت نفسه تعبّر عن 
حيرة وقلق جيل بأسره. وهو ما أوصلته إلى ذروته في «الاختيار؛» 
فو إخرتع ويف فتاهين الذى الطالنا متك لعل قح بولك كان 
لايد لذلك كله أن يخهى إلى الهريمة: :ولع كانت شعاد قن عرت 
عن تلك الهزيمة عبر هرويها الشهيرء في اللقطة الأخيرة» من آخر 
أفلامها الراعي والنساء. فإِنْ الموت الذي كان ينتظرها في بعض آخر 
أفلامهاء كان بدوره هروبأ وإقرارا بالهزيمة: في المتوحشة. كما في 
موعد على العشاء؛ إضافة إلى موت حبيبها في الحبّ في الزنزانة. . 

أفاذ نقتي االأكر :وكا مهاه كنف فى تهاداتها الما جع 
وسقوطها الفني المدوي. مغلا في القادسية 5-5 أبو سيف. كما 
في فيلم عن أفغانستان أخرجه عبدالله المصباحي» وفي المصير الذي 
حفظته لها أفلام متميزة مثل شفيقة ومتولي وشروق وغروب». وخاصة 
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الجوع الذي اقتبسه زوجها (المطلق) علي بدرخان» عن أحد فصول 
الحرافيش لنجيب محفوظء كانت تسير بخطى حثيثة نحو نهايتها 
الشخصية الفاجعة؟ إذا كان قيل دائما إن سعاد حسنى كانت من أكثر 
القانات التراتى ارفيط القن اتويت با لسياته كما ابيط القر النذيها 
بلسي للع أفلا يصبح في إمكاننا أن نقول إنها بدأت 
انتحارها الفعلى». الذي كان أطول انتحار في تاريخ الفِنّ»ء منذ بداية 
التسعينات» حين راح المرض يستبد بهاء وبما لديها في الوقت نفسه 
إنَ كل شيء ينهارء مع سقوط مصر في فخ الانفتاح» وانتهاء 
المقاومة الفلسطينية» وتدهور السينماء واختفاء الأحلام الكبيرة؟ 
زنهذا الميعتى الا يمكها اقعال فوت معاد ميق .موت كو ها .1 
وأساسي في حياتنا؟ 1 ْ 
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الثنبت التعريفي 


أدرئلف زوكور (02ظانا2 440[4) (1979-1873): من أبرز 
المنتجين الأميركيين في العقود الأولى. أصله نمساوي/ هنغاري» بدأ 
شبابه تاجر فراء. ثم تدرّج حتى خاض الإنتاج والتوزيع. ساهم في 
تأسيس «فايموس بلايرز» قبل أن ينضمٌ إلى ستديوهات «بارامونت». 
هو صاحب الشعار الشهير الذي جعله عنواناً لكتاب مذكراته هذا ما 
يريده الجمهور. 


آفا غاردنر (:26ه74ة© 408) (1990-1922): من أجمل وأقدر 
ممثلات العصر الذهبي في هوليوود» ومن نجمات السينما الأميركية 
الجارؤاك كيرت بادوار العراة القانية واليقة فى الرزقف ييه 
عملت في عاصمة السينما الأميركية» لكنها كانت ون زمانها أكثر 
الممثلات الأميركيات عملا في أوروبا. 1 


أو دري هيبورن (عناطم»11 نإءملس4) (1993-1929): قد يصحّ أن 
نعتبر هذه الفنانة نجمة/ مضادة أكثر منها نجمة بالمعنى الهوليوودي 
للكلمة. هولندية وبريطانية الأصل» ولدت في بروكسل» وأمضت 
القسم الأكبر من مسارها المهني في هوليوود» قبل أن تمثل أفلاما 


205 


الأفلام التي مثلتها مع كبار المخرجين إفطار في تيفاني» الحرب 
والسلام. شاراد.»ء سيدتى الجميلة وسابرينا. 


إيرول فلين (مسزاظ 801) (1959-1909): أسترالي الأصل اعتبر 
نجم أفلام المغامرات» ولا سيما المرحة منها. كان النجم الأول في 
بأدواره» ولكن أيضاً بفضل حياة المغامرات الصاخبة التى عاشهاء 
إلى تدوحة: إن اقية كتاناركع تقول ته كوا حاسويها البحيتانه النازيية 
لفترةء حبّا بالمغامرة لا أكثر. 

بريحيت بار دو ()82:00 غ116نع81) (بارد يس 4 .: النحجمة 
المرنسية الأكدهن: حتى وان كانت قلة من النقاد والمؤرخين تعتبرها 
ممثلة .حميفية: امستهرت: حخاضنة فى خنسيييات: :وشستيثيات القون 
في أفلام تحت إدارة كبار المخرجين الفرنسيين» أما فيلمها الأشهر 
فيبقى «.. وخلق الله المرأة»» تحت إدارة زوجها في ذلك الحين 
روجيه فأديم. 

تايرون باور (280762 172026) (1958-1913): هذا الفتى الوسيم 
اقيق اعتبر نجم أفلام فوكس الرومنطيقي الو قبل الحرب 
العالمية الثانية. مثل في أفلام تاريخية وغرامية وأفلام مغامرات» من 
دون أن يرفىء إلا فى مرات نأدرة إلى مستوى الممثل الكبيو؛ 

تشارلي شابلن (منتاموط) وعاموط)) (1977-1889): المخرج 
خلال جزء كبير من القرن العشرين» وخلف أفلاما تعتبر علامات في 
تاريخ السينما. من أصل بريطاني غامض. عمل واشتهر في هوليوود. 
ثم نفى نفسه إلى أوروبا حيث عاش سنواته الأخيرة. من أشهر أفلامه 
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الأزمنة الحديثة» الهجمة على الذهب. السيركء» الصبى وأضواء 
المسرح. 


جيمس دين (12»882 9:0©5[) (1955-1931) : نجم بداية 
الخمسينات في السينما الهوليوودية. كانت حكاية يتمه» ثم حكاية 
موته المبكر فى حادث سيارة» فى خلفية شهرته الأسطورية» بأكثر 
مما فعلت الأفلام القليلة - إنما المميّزة - التي قام فيهاء غالباء بأداء 
بعك ذلك من أبرز أفلامه ائر من دون قضية والعملاق وشرقى عدن. 
ويعتبر دائماً : أول مراهق اير كي 


داريل زانوك وم الإضدط) (1979-1902): منتج أمير ص نذأ 
حياته المهنية طفلا في السابعة حين ظهر ككومبارس. صعد درجات 
المهنة بعد ذلك حتى صار واحدا من كبار المنتجين» وسيّد شركة 
فوكس دون منازع. كان يتدخل في صناعة الأفلام واختيار النجوم إلى 
درجة غالباً ما كانت تثير حنق المخرجين. يعتبر» أكثر من مخرج 
الفيلم» العقل الكامن وراء أفلام كبيرة مثل ذهب مع الريح. 

روبرت تايلور (1021ز12 )رءطه1) (1969-1911): درس 
الموسيقى» قبل أن يبدأ مساراً سينمائياً في العام 01934 ليقوم في 
العام التالي بأول دور كبير له في فيلم هناك دائما غد. ومنذ ذلك 
الحين صار حلم النساء بامتياز» والدجاجة التي تبيض ذهبأً في 
هوليوودء» حيث مثل في عشرات الأفلام الناجحة إنما غير الخالدة. 
ويعتبر مساره الذي جاوز النصف قرن» من أطول مستارات النجوم في 
البيتها الأمبركنة: 


رودولف فالنتيئو (0سنغسعله7 عطماه1000) (1926-1895): ممثل 
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حين مات شابأء تحولت جنازته إلى مشاهد مدهشة من النواح 
والبكاء ومحاولات انتحار المعجبين. من أشهر أدواره» تلك التي 
مثلها في ابن الشيخ والشيخ. 

ريتا هايوارث (08نه181225 8ن8) (1987-1918): من أصل 
مكسيكي ولدت في نيويورك. عملت وهي في الثانية عشرة راقصة 
محترفة» حيث اكتشفها أحد منتجي فوكسء فأقنعها بالعمل في 
الشكاة فدات مسار مهنا وياد ومالعا + برالخز فين سد غياة لا تقل 
صخبأ. مثئلت تحت إدارة كبار هوليوود ولا سيما أورسون ويلز الذي 
كانت زوجته لفترة» وعملت تحت إدارته فى سيدة من شانغهاي. أما 
أشهر أدوارها ففي فيلم جيلدا وسالومي. 1 


ستوديو الممثل 561010 46]0:5): (تأسس عام 1947 في 
نيويورك) معهد لدراسة فنون التمثيل السينمائي (والمسرحي)» تقوم 
مناهجه الأساسية على مبادئ الروسي ستانسلافسكي. من أبرز 
مؤسسيه إيليا كازان ولي ستراسبرغ وروبرت لويس. في هذا المعهد 
درس» ومنه تخرجء بعض أبرز وأعمق الممثلين الذين لمعوا في 
تاريخ السينما الأميركية» خلال النصف الثاني من القرن العشرين» من 
أمثال مارلون براندو وبول نيومان ومونتغمري كليفت وجوان كروفورد 
ولي ريميك . . 

صوفيا لورين (0:©0.آ 5083) (1934 روما): من أشهر نجمات 
السينما الإيطالية والعالمية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. 
عاشت طفولة يائسة في ضواحي نابولي قبل أن تفوز بلقب ملكة 
جمال محلية. .. ما قادها إلى الفن ككوميارس في فيلم كوفاديس. 
ومنذ ذلك الحين بدا صعودها التدريجي لتمثل مع أبرز المخرجين في 
إيطاليا ثم أوروبا والعالم. من أشهر أفلامها السيد وامرأتان وزواج 
على الطريقة الإيطالية ويوم خاص. .. 
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غارى كوبر (000©2) 227 ©) (1961-1901) : نجم وممثل 
أفيركى 015: ايها لقاقن 'ترى» تلق ندراعة بوترينة تين ثيه د 
رغب أن يصبح رسام كاريكاتور» توجّه إلى كاليفورنيا حيث سرعان 
مأ وجد نفسه يحوض لعبة التمثيل ين أدوار صعيرة » تحولت إلى 
أدوار كبيرة. فكان طوال عقود نجم غرام ورعاة بقر وأفلام حرب 
وما شأبهها. 

غريتا غاربو (8:50© 7608©) (1990-1905): من أصل سويدي» 
واسمها الحقيقي غريتا لويزا غوستافسون. بدأت حياتها السينمائية في 
وطنها نجمة لأفلام عديدة قبل أن تنتقل إلى هوليوود حيث سرعان ما 
صارت «النجمة» بامتيازء إلى درجة أن أندريه مالروء الكاتب 
الفى نون وصف مفهوم النجمة. انطلاقاً من رصله لها داننهنا 
«(الشخص الذي يعبر وجهه ويرمر ان ويجسدل » الغريزة الجماعية) . 
قاأمت بأدوار لا تنسى ف أفلام كثيرة 6 ثم توقمت فيحأة معتزلة» وهمى 
في أوج شهرتها وعطائهاء ما أضفى على حياتها وشهرتها غموضاً لا 
يزال لغزا حتى أيامنا هذه. 

فرانك كابرا (2+مة© علهوء7) (1991-1879): مخرج أميركي من 
الاجتماعية والسياسة. عرف». فى بعضص أفلامه. بمناصرة سياسة 
الرئيس روزفلت الاقتصادية التقدمية. المعروفة بالصفقة الجديدة في 
أفلام له مثل إنها حياة رائعة ومستر ديدز يذهب إلى المدينة وحدث 
ذات ليلة. 

كلارك غايبل (ا»طه© 1:1©) (1960-1901): بالتأكيد نجم 
النجوم في سَعثما هوليوود. ومعشوق النياء بشكل لا يضارع», منذ 
النفط. أمضى مراهقته يحلم بأث يصبح موكات يها رسيا فن 
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العمقا سر وذ قاذ إلى تاسيين ‏ قرقةسرعان نوصل إلى 
هو لبووة كيك :اكه الستها تقوية: :وسكذا يدا منة. 1924 :سانا 
بفيلم لإرنست لوتش» قاده إلى مجد سينمائي لا يضاهى. مثل أدواراً 
3 تنسى في عشرات الأقلام» لكن الامزز يبقى في ذهب مع الريح 
والمنحرفون (وهذا الأخير سيكون آخر أفلامه قبل رحيله مع مارلين 
مونرو ومونتغمري كليفتء اللذين بدورهما كان هذا الفيلم آخر ما 
مثلا فيه قبل رحيلهما). 

مارلين ديتريش (تءتناء11 عمءاءة31) (1901- 1996): ممثلة 
ونجمة أميركية من أصل ألماني. بدأت مسارها المهني عام 1922 في 
برلين» كنجمة استعراض في أدوار صغيرة» ثم انتقلت مع صديقها 
المخرج فون سترنبرغ» إلى هوليوودء حيث برزت في أفلام عديدة 
من إخراجه. ثم انفصلت عنه لتبني مسارا خاصا بها قادها إلى 
تجنوهية علويلة الأمنء وعملت أيضاً مع كبار هوليوود الآخرين» 
وأ شتهرت بغنائها ولا سيّما بأغنية «ليلي مارلين». 

مارلين مونرو (1102506 دلؤانرة301) (1962-1926): نجمة 
التتحنات: واسطورة الآسناطين “فى :السيتها الام كنة. كان اهمها تورما 
جينء وتقول حكايتها إنها 53 من أ مجهول وعاشة طفولة 
بائسة وقاسية. اكتشفتها السينما وهي مراهقة» فأعطتها أدواراً لا تنسى. 
وهي عاشت شت حياة صاخبة بالتزامن مع ذلك. ثم أنهت تلك الحياة 
بانتحار غامض بعد زيجات عديدة (أشهرها مع الكاتب المسرحي 
الكبير ارثر ميلر)» وعلاقات صاخبة (أشهرهاء وإن لم تكن مؤكدةء 
مع كل من الأخوين» الرئيس جون كينيدي» وروبرت كينيدي). 

ماري بيكفورد (1:10:0ء1ط 81329) (1979-1893): نجمة أميركية 
ولدت في كنداء وتعتبر أول نجمة كبيرة في زمن السينما الصامتة. 
لقبتء طوال عشرين سنة» ب «خطيبة أميركا الصغيرة»» وأسست مع 
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شارلن وبدوفلاين فيواتكين و اخرية: شركة ليوناكد رسكا شلك 
مع كبار مخرجي هوليوود مثل غريفيث وسيسيل دو ميل» وإرنست 
لوبتش. 

ماك سينيت 5886 كل848) (1960-1880): سينمائى أميركى 
ولقاقي كقزام يدا يانه عافاا ةقر خاض موق المسرع رالسيتها 
ولا سيّما فى مجال الاستعراضات والأعمال الفكاهية. كان خلال 
العقلين الارليك من القرن العشرين» أيام السينما الصامتة خاصة. 
وراء العديد من الأفلام الهزلية» التي شهدت أبرز نجاحات شابلن» 
وبن توربين وغلوريا سوانسون. وكانت له يد طولى في ابتكار 
المشاهد المضحكة وحركاتها. 
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(تختلط هنا اللغات تبعاً لشيوع استخدام المصطلح. وقد أشرنا 
بحرف 7 إلى ما هو من أصل فرنسي» وبحرف 8 إلى ما هو من 


أصل إنجليزي) 
اك 

أبييض وأسود 
اختفاء 


(8) داعم 

(8) عالط/لا لمه عاعواظ 

(8) غ1ة0) ع30آ1 

(8) عاعهظ -حط135آ 

(1) ممناعء زمعط 

(1) 611221102ضع10 /لمم1اعء زم 
(8) 28 اطاغطع 1آ 

(18) ممعاوء 187 

() 12110م2ل0م 

() علماة! عصسصوعءعطآ 


(8) معىء / 16م 
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بانوراما 


بايوبيك (سينما السيرة) 


2350121192 )( 


(8) عنط مزه 


بلاتوه 0 ا 
0 افلنغ (2) عمنتتاء12 
تزامن (1) 596501115311011 
تطهير (*1) 1515قطلة0) 
تعبير (18) (1) ومزووعءصرط 
تعليق مضاف (18) 0965 عوزه7؟ 
تكنيكولور (18) 0101 1صطعء 1" 
ماه (8) (15) مم دعق نامعل1 
توليف (8) 1008ل8 (1) ع8 12/102132 
ثنائي (5) عامنده© 
خلفية (1) لمسامعععاءد8 
خال- علمي (5) مناع1!-ععمع501ك 
دور (8) 161 
زاويه (1) عاعمم 
و إن (حركة ايتعاد الكاميرا عن شيء ما) (18) 2,.000-12 
زوم- آوت (حركة اقتراب الكاميرا من شيء ما) (158) 2002-0104 
سكتوديو (”1[) 561010 


سيناريو 


(18) أمضعك (1) 50602110 


سينما سكوب ظ (1) مم25 6060 


سينما صامتة (1) أعتامة ومسغ م0 
سينما ناطقة (18) وعتللة1 (1) أمماخدم مسغمت 
سينما/ المؤلف (1) تتاعابدة 0 ومسصغمكت 
سينماراما (17) هلطم م 
شاشة (8) مععععد5 (ط) موععظ 
شخصية (1) ع28ممموععط 
صوت من الخارج (8) 011 - عهته7؟ 
ضوء خلفي (8) 8متخطعاا عاعوظ 
عناوين (1) 11115" (*1) وع111” 
غولة (امرأة قاتلة في السينما) (8) صما 
فتاة الفتنة (1) 0111 تانامصةان 
فتاة غللاف (18) متاحصاط 
فتى أول (1) اعتممعقم عمبعل 


فيلم 16 ملم 16 
فيلم 35 ملم 10 35 


فيلم بو ليسي (1) تعتعتامم سلط 
فيلم نحريك (18) مونم (1) 02لا قطتمم 
فيلم تشويق (8) عاط 
فيلم مغامرات (1) عتتطامعة ”0 سلاط 
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كوميديا 
كوميديا/) موسيقية 


لقطة 


100111112121 )8( 

(1) (1) عاطنناه12 

(8) أن 

(18) اأنامعك-امع21 1 

() ع601مده0) 

("1) (1) 1[دع51 كج 

8) سعاط (8) أمطك 

("1) 112هه3251611 مقاط 

(1) ع2621مع منداط (18) أمطك ع28م.آ 
(1) صهام 0*05) ر8) منا-ءو010) 

(18) ملا-عوه1ن) نلرع17 

(1) 51014 لمتتتتتلء354 (ط) اءلا110 مواط 
(1) 515ع1/110] 

1260221011 )1( 

(18) اماعه011آ (17) اداع و دتلوغ 1 

(8) (ط) مآ 

(1) (1) عع1/1128 

(18) عمععد 

(18) ا معمطاوء 1 


(8) قصوظطآ 
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مقدم الصورة 

ل 

منظور - ما هو في حقل نظر الكاميرا 
منظور- مضاد 
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(1) لملطبامعع :هآ 

() تناعاعم 

0 © 
(17) 5م تطتقطء-ع00011) 

(1) 1ناء1 نار 

(ط) عنأاعلعء/ا (1) (1) :1201ك 
(1) أأع51]211 

(ط) ممعاولاك 121ك 

(8) لم8 اممو[ 


(8) طدك© صو 


المراجع 


«2#2|1101010170 0 


111 2017 اشع لتر اا الهمهم 


2 لللقملطآ ممهانا!ا رمماثر أعك مطءةجمء١‏ وأأع0 5106 ,مععهاوتعهة . 
308ل علاءبنداه1! 19 ركتعة رمسفساء ينك عناوتدمنمعغ ععأم1ك م8 ,متتلطععوه 
,1947 

2 ,005508آ] قتأصطعء2آ رذ 01ضمآ ,تمأعر “ره بزمم0ع776 ,18321325 

,1958-1962 ,(.01؟ 4) ,أقعن) ع1 ,كلية2 2 مدبهمكء ءع] عياب عع-اقع 01 رطاعة8 . 

116714 ناه ©[إأصمدماتجام عاما”ك كعوةاء: ]م كه] «لاى أودكط ,رأوع5-معط60) . 
.6 .2.1.1 روعةم5 
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1948 .1514 ,5156 
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6 

1 


00 5 5 حم (. 


م 


,ع5كنا10هآ ركاكة8 ,رععهعانهكط أء ه0111 رجاه 11 . 
-321196151 قلعتل ركتموط ,رممرفدق ينه عأعمامطعروط عه ميو أاة! اكظ ,ناكا 
1 1963-5 ,.0[1؟ 2 رقم 21 
واتتتصنا/! عل كقصه ا تل8] ركتموط عتمم اع ممأ ع«ببودمل8 '[ ناه مدن« 01 ءا رمتعوكةة .8 
٠‏ ,1956 
.1952 121011311018 لآ ركلكة8 ,عنانق 1 « مأك ودء ]نا * 1 ,501111 .لآ 


0101© 28 611 هآ 


.6 51081 ,66 0ص ,آغة .ا ,باماعةكق *! يقصغمك ندل وسمعتطون) 
و1938 ,.1آ20؟ 3 ,20ع51 ع ممعصواظ ,10103 ,ء+140ك *'! رمنتتطمهظ ,نا ,أمأمونط 0 ,لآ 
. 1941 ,1940 


-5ة01 ,كلكو ,1) أء هتددة 01 هذا رد كع 1م1211 ناه قدع00102601) » رعنالاء1 ..آ 
.1919 واع5 


مع ]| الاى 2060016 ,1أ20ع1010 .102 
.أ70؟ رعناوتطمه'عومهترقجه أعلق صأ «١,‏ عمتقمسط وممتامصسظ”1 » ,متتاسط .© 
1926 رمقعلهم رؤاموط 
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كازء اطاط دعء]| 812 ععلاه :111661 داع ©9052 كعد 91 :(م#دوعوووظ م[ ,كاراعآ . 


.1958 ,صماط ,كلعمةط ,02601027 06 


عل عسصسغاوو5 ع1 أء مصصغمك 46 «مبعاعة*1 عل اأتدنعندء 1 ع1 » ,عدا 00نه2 . 


ركلقكة28 ,عصةهم0 ,3 5ه ردعومواءة 01د كماع رمزعء12 طز ,د« لاونو [كاموادك 
.1256 


1949 م,تقمآ أنه لا ببع ]7 ,ع أنه ةط ,عتجاعع: و[ ,عملا الوم .لا 
2015 

هطق لتا/! ,م«ماطقك آنا معاعماه!ع50 ععمعء ا ,ع نعامم وعنهد واذاكا '! ,تدمععطام 2 
1963 ,معاووعط © 715 

51 متتلكدالا .1 رحلقوط ر,نمااعل6 ١+‏ دعا نابع/أفطهة ١اظ‏ ,بامعلمعدمة .© 

.5 ,أمأع1/ا ,رحاقة2 ,ءاه 0771671 ,لتتتأاتةخ .11 .1 

:1 29 ,لخ رداتاع1711 20 تل رج عان[ ع5 1نا0ل »1 » ,مج283 .م 

1972 ,أقمهء7 ,كتتةهط ,ادم داعم ,ملانآ .5 ,لروووظ .كز 

.135 رضقالنا/! ععهاآلا عازه لا" بوعل8 ,يفم 2:14 65 1ط0ك/ راعتتناا8 .1ز 

057 ,فققظقالة)آ 52010 50121006 ,رمماعه1' ,ماسج 7 رموالاعاقودن .)© 

1938 .1.1.17 ,5ه ,دعة مك ىنا ,رع تنامطمءعط 82‏ 2 .1 

1964 ,.ط.لآ.8 ركلقةط ,اتمععة '] عل دعم 1إعءمع 1[ 5ع] رعممهع[ .+1 اه لره2 .يي 

8 ,27/610111 .لذ رقع001م0.آ ,كء 11/1 116 1:1 أ ممماررااه8 ,ننه .0 

17 ,أقممع2آ1 ركاعهة ,عم«دم74 «رأ معلا ,نميا .م 

.0 ,ع2520ع01) ردء 84071 ,تمأعاووع أ أون/ا .16 اع وعمازم[ .نر 

.1946 ,أماع!/آ ,كامة2 ,نااصهه© عامط ,ممطمممع1 .م 

1972 ,أق8ممعط ,حتموط ,مطعه0 ماع ,روأائنآ .1 

8115/17 . 1948 ,تعطةآ ردء 01103[ ,111 زه برعمو|ماء50 ,نت:2ة14 .2 .ل 
.1948 مرضهؤط20آ1 ختصصعء<آ ,دوء رعاميه جاعزا واه 

و “آ.آ.لطظ ,كلكة8 ,منوقماء يك عأعمأوطعدردم 6لا 4 عدكايروكظط ,تتنلة 2 [ 513 .م 
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نحل 1801005 ركلعة8 ,2 0115 1لهعف1ربلا0717©) صل و« كمعأصطرز[0 165 » رسترمكة .ا 
2 ,آأناءع5 

7 ,أع355 01 ,80001 مانأع 1ه ,طم 0115ل ."1 

8501/11 ع[أأاعآ 1805100 ,بررمنعم] «ررمء 87 117 بلموسمررااه8 : عام ممع لجو .لز 
1250 

4 ...خآ ا رقلعة2 ,م اأأصاط 4 معوررءكآ ,غ81 .8آ 

اع81 ,كع ه84 ءأناماطة ع8[ ,برومامن) ءأمه14 116 ,4مومرزام8 ,وعنوهظ ..آ 
941 ,غ©) 2050 ععة8 اتنام1122] رعارملا 

.1945 ,اعطة1 0ه جعط1"2 ,5ع0201.آ ,كوأدمط] 186 8ه وءاعع 1ق ,ورمط1 .لا 

.1954 ,20118 كتهو ,10:1 كأه اروز و ثم عأأطيرط ع[ ,ز 71 .حم 
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يعتبر كتاب إدغار موران نجوم 


م110 مدع ل 5 السينما من الكتب الكللاسيكية الرائدة 2 


5 65 1آ 


مجال الفن السابعء. يتساءل فيه مؤلفه 
عن شروط صناعة النجوم. وعن 
علاقاتهم بجمهورهم. كما يشرح 
العوامل البسيكولوجية والسوسيولوجية 
التى تحدد هذه العلاقة. 

ترجمة هذا الكتاب 2# هذا الوقت 
تإالدات. تهدف إلى اإعاده النتظر لك 
تاريخية النجم السينمائي العربي: وذلك 
عبر تقديم نموذج منهجي #4 التفسير 
والتاويل يمثله كتاب موران بامتياز. 

نجوم السينما كان لدى ظهوره كتاباً 
فريداً من نوعه. ولا يزال فريداً حتى 
الآنء ربما لأنه. فيما قاله عن النجوم, 
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